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الا هداء والتقديم 


>۰ انهليسويي كثيرا أن آرقع ترصمة هذا 
الكتاب الفريد فى إعطاء صورة متكاملة 
من صاحبه الذى راح يقدم للقارئ أشياء 
كبيرة بنوعيتها وخصوصينهاء وهو الرهينة 
سے قراصنه تفننوا فى السطو والنهب 


۱ و اعتداءات مر صعاليك بحر تفننوا فی إدارة 


تجارة صنعت لهم مآثر هي للطیش آقرب: 
منه للفتح وما شابهه, وکان حقا أن الخلافة 
لم تكن الا خرقة لبسها طواغیت وفرضها 
ریان وریاس على شواطی وسواحل لبلدان 
مسيحية. غزت فی یوم ما أرضاء فکان الرد 
آقبح من الغزو داته. 

وقد فدح لنا الكاتب صور وأنماط عن 
الشعب الأعرابی البريري وكيف سيق كما 
سیق أجداده لسابق عهد إلى الخضوع 
والاستعباد من أعوان خير عرفوا كيف 
یجعلون من صاحب البيت عبدا ومن کرامته 
وگ 


سس سس قاری ملوك ازن 


واني لاشدم في هذه السطور [هداني الفالي إلى روح آبوي الكريمين 
وإلى روح آخویا والی آبناني وبناتي فلذة كبدي. راجيا من الله التوفيق 
في تحصیل علوم والسمو بأنفسهم إلى قمه شماء لا يعرقها الا صقر البيداء. 


و لی کل طالب علم و محصیله شیم لان بالعلم تغرف من تكون انت 
وبالعلم تصنع لنفسك فخرا وعزا. اخدين المثل المعروف قياسا (كل اناء 
يرشح ہما فيه إلا إناء العلم). 


والی کل قاری لتاريخ بلادی وأنا بترجمة هذا التاريغ لأناس عمروا هذه 
البلاد وقدمها لنا الكثير من معين لا ینضب: أتأسف شدید الأسف على 
تحريك لم دجده من حاملين لشهادات علیاء ومتربعين على مناصب علم ھی 
ليست لهم بحكم الواقم الدی يراه کلنا. و آنا أسال این هؤلاء من هذا 
الرهينة الذي بحث وسرد وأعطى وهو مملوكا مستعبدا من غيره لتاريخ أمة 
فیدوہ ملوكها بحبال الهوان والاعمال الشاقة ولكنه لسمو همته. أعطى 
شیتا لم يعطيه غيره من الاحرار الطلقاء ويكفيني بهذا دليل وحجة. 


وقي ختام اهداني أسوق لكل قاری فانا تعلمته و آجدته وأنا آکتب 
شده الترجمة فى خلوة حخالمیر . وقد صدق من قال ان الأزمة تلد الهمة 
قلولاها ما خططت سطرا .. و للحدیث بمية فى تر حمات استشرفها بحسي 


ابو لؤي عبد العزیز الأعلى 





لمعدمه 


في هدا الموضوع المعرفی البیوغرافی الذى خصصه الکاتب «قردیناند 
دئيس» حول «هایدو» (بیوغرافیا عامة (فیرمان دیدوت). 


يعلم فيه القارئ عن طبوغرافیا وتاریخ الجزائر العاصمة العام (فادولید 
2 كتيب من فقرتین) الذى أصبح نوعا ما غير معروف رغم آهمیته 
الکبری. وهذا لم یکن من الفرابة في شىء عندما نعلم ندرة هذا الکتاب 
نفسه من جهة ومن جهة آخری القلیل من الاشخاص الذین لا بحسنون الا لغة 
و احدة. 


و ملك تاريخ ذلك الیوم الدی ترجم فيه کتاب «الطیوغراقیا» والڈی أصبح 
في متناول الجميع (المجلة الإفریقیة الجزء 14 و15 - ترجمة السيدين مونيرو وبریریجار). 
وهذا المشروع الذی حنّت أكمله والذى هو تاريخ ملوك الجزائر (العاصمة) التى 
ترجع فى أساسها الكامل ل «هايدو» ومعرقته نعتقد أنها جد ضرورية لكل 
مهتم بتاريخ الجزائر. فهو الكتاب الذي يروي لنا الأحداث التي حصلت 
بالقرن السادس عشر وبدونه تكون ليلة مظلمة مسيطرة على كل نلك 
لفترة. وهذه الفترة في حد ذاتها لم تكن إلا قليلا ما موضحة بمقتطفات 
للأهالى والتی غالبا ما تکون کاذبة ویسرد بعض الأحداث الأكثر لمعانا 
كنا محبرين على الذهاب إلى أكثر من عشرین مؤلف ایطالیا آؤ 
اسبانيا!!).. للبحث فيها وأنا على هذه الحالة أصبحت أكثر من مجبر في 
أبحاثى هذه إلى الترجمة لغرض بى لم أكن ارغب في أن يكون هذا العمل 


(1) لا ننسی دی تيو ولا الرئيس (هيرولت) کل هو لاء اخدوا من الکتاب الأسبان والایط الیین 
عن كل ما قالوه عن الجر قر وفي بمض الأحیان تگون الترجمة أدبية وهذا ما لاحظتها. 
(السید فردیناند بشاعریته المعتادة كان يشك في حقیقتها استنتج من قراءة بمض 
المقتطفات لهایدو آن الکاتب استطاع أن ینقل أحداثا مرٹیة ولکن والحدث لم يعد محل 
شك باکتشاقات الأب دان (المشاهير المقبوض عليهم نشرية المكتبة مازارین رقم 9 
في الکتاب النی سال قصة المسیحیین الذین اختطفوا من المسلمین الغيج مؤعين في 
صرطن الس امس EA‏ اية القبض بالجزائر العاصمة على هايدو اب 
فروميستا (1578- 1581). 


ی ۱« _ تاریخ ملوك الجزاثر 
خاص بى فقط وکان هذا سببا من الأسباب التي جعلتني آنشر الیوم ما 
آنجزته. 

ونشريه «شايدو» كانت جد واضحة ومضبوطة ونحن نشعر آن انسالم 
«الينيتكداني» قد أعطاها كل اھتمامه إذ انه يسرد لنا حدثا ذا أهمية من 
دون أن يستند إلى شهود عيان إذ نراه أحيانا هو الشاهد نفسه رغم التأكيدات 
التى تصادفه أحيانا والتى زادته إيمانا أكثر ف «هايدو» الذي استقر بالجزائر 
لعدة سنوات. وأنا هنا رحت اعلق كل اهتمامی على هدا النص لحعله ذا 
مصداقیة حتى لا أجهد القارئ بهذا الأسلوب الاسباني الأكثر حشوا لهذا 
الكاتب.. (أسلوب هايدو له ميزتين كبيرتين غير لاثقتين: واللتين لا تتحملان 
من قبل الأسلوب الفرنسی. فهو يفالي في الوصف إذ لا يقول أن ذاك شجاع بل 
يمول انه شجاع وفوى وهكذا. ثم انه يظهر حذر دائما من ذاكرة القارئ له 
فمثلا: بعد أن يقول إلى البعيد من عشرة اسطر أن شارل الخامس جاء لیفادر 
فو سین و بجدد معلو مته کید ۵ الحالة: شارل الخامس كما سيق أن قلنا كان 
قد غادر « الفلاندر )) الخ .الخ .. وحن نلاحخل آنه يحب حدق هذا مياشرة مع 
اعطائي الأسباب التي جعلتني أفعل هذا). 


دي غرامسون 


الفضل الأول عروج بریروس 





الفصل الأول 
عروج بريروس اول ملك للجزائر 
أولا 


الأول الذي آخذ اسم بربروس هو آول الأتراك الذين حکموا البلاد 
و الجزائر العاصمة أين أستطاع الاستحواذ بالقوة و الخيانة علیها و کدا سائر 
المملکات وامارات البربر وآسمه الحقيقي عروج ولیس «انوکس» أو 
«اومیشو» كما یسمیه البعض, وهو إغريقي ومولده كان بجزيرة «میلتان» 
المسماة قدیما «لیسبوس» وبقرية صغيرة تدعی «مولا» الواقعة إلى الشمال 
من هذه الجر بر ة. 


يوه كان فسيعيا یدعی اجاکو؛!'' اسم فيتودى علي الااستة الیوم لدی 
الا غریق؛: اد كان يمارس مهنة صناعة الخزف الطينى. و ابا هنا لا أعلم لماذا 
كان هذا الاسم اللاتيني ب «عروج». ولكن روایات الأتراك والموالي. 


(الفزه ات هل كانت من أعمال خير الدين؟ انظر فیلناف سیر لو 1873 
الفقرة 8). القدامی الذين ترعرعوا بقصر بربروس الثاني أخاه أعلموني أن الاصح 
هو بلا شك التالی. وهو طفل راح يساعد أباه في صناعة الخزف الطیني, وهذا 
الأخير كان فقيرا ورب عائلة كبيرة. والإتاوة التي يقدمها هو وزملائه للسلطان 
كانت مثقلة الکاهل, وهو يرى نفسه وزملاته على الدوام مضطهدين من 
الأتراك. الرجل العسكين وهو المقيّد بالعمل راح يشكو كالعادة من ثقل 
الهموم والأتعاب كيفما أستطاع والرجل الشاب وهو يرى أباه اکر فقرا وبؤسا 
والعديد من الأفراد بالمنزل لا يستطيعون المساعدة لصغرهم (ثلاث أبناء وأريعة 
بنات وكلهم أصفر منه). 

(1) حسب الفزوات یعشوب مسلم وقبطان (سفيئة للتحارة): ولكن عليه أن يحتاط من الفَخر 
الشرقی ونحن نذهکر بان الطائب سنان شاوش وهو يكتب خارج موضوع وهاة خير الدين 

و تیاه لم يكن بيوغرافيا لهذا الأطير, إذ للتفاصيل علیکم بالذهاب إلى مةتطفناء 


"۳ 5 ہے 


هو رفگر فی مفادرة المنزل لأن ذلك یخفف من وطنتهم. كما أن غیاره و 
8 ۳ شب ولأن الأطفال الآخرين باتوا على أبواب سن البلوغ راح یحاول 
الکسب بنفسه والبحث عن المغامرة لأول وهلة. وهو على هذا الاستعداد جایت 
سفتتة کزان مرخ الأخر ا ترسو بمرفاً صغير للجزيرة وإلى القریب بفرسخ من 
«مول» وهو يعلم هذا الخبرا" و يرى أن الفرصة قد ير دون إن یحدت 
آبویه. راح سحت عن الرايس وهو يترجاه إن يجعله ضمن طافمه ويضيف له أنه 
يريد أن يكون محمديا (أي بمعنى على دين محمد ...المترجم). والرايس يرى 
فيه وجه الصبی ذل قأل طيب عليه وذکی وصاحب إرادة قوية. بق له بكل رضى 
ضمن طاقمه؛ وبعد أيام من توظيفه لديه كخادم منزلي یآخذ له اسم (عروج, إ: 
يومها كان يبلغ من العمر عشرين سنة. ولعدة سنوات راح يمتهن القرصنة مع 
رياسه والآخرین ويما أنه كان مرتاح لمهنته .شجاع ومقدام. راح یکشف على 
ملامح قدرته في العديد من المناسبات الحريية ولم واي فی أخذ مکانة له 
وسط القراصنة هذه السمعة التى جعلت منه سبيا للتجار الاتراك والذين كانوا 
یشترکون في نجهيز سفينة بالسلاح موجهة إلى «كورسيكا» (وهذا ما 
كانت عليه سابقا وهي إلى اليوم) بأن قدموا له قيادة السفينة ووعدهم له 
بكمية من النقود والفنائم۔ عروج راح يقبل بفرحة وغبطة اقتراحهم. ولكن 
كانت له مشاريع أخرى إضافة إلى حراسته كما سيؤكده الواقع لنا بعدہ إذ 
بعد ایام فلاتل من انطلاقه من القسطنطینیة راح يتفاوض مع بعض المشارفة 
وجند الطافم والذين راح يستخدمهم بعد أن تعرف عليهم فى حملات قرصنة 
مشتركة وهو يمرض عليهم اقتراحه ورغبته بان پگوٹر ا معه فی توجهه 
إلى البرير بالسفينة وأنهم سوف ينالون استيلاءات كبيرة على الأراضی 
المسيحية المجاورة وهو بحيب إليهم الأمل الكبير فى فائدة عظيمة ويتجه من 

دون فغارضة إلى تونس العاصعة. وشو يمر با میلتان « بجد أن أباہ قد توفى 
تخد سمه وڈ الستيريو رهما على ززس یبا لع ريت برا الى بداوا 
نفس الطريق الذي سلكه أخاهم الاکبر ثم يدخلون الإسلام بعد أيام قلائل 





پټ سییر 

)1( توام كيده أخرى سنان اوش بکتابه (الغزوات).- وهو یسل الى سن الرجولة اقلم 
ہس ۱ سم ومقاومة المسيحيين و لكنه وقع أسيرا بين أيدي فرسان رودس وبعد 
۳ ہے أعطي لخير الدين عشرۃ آلاف درهم كمكافأة له. ونحن بعيدون 
عن دکان الخزفي ولکن نشرية هایدو تعطي لنا (لهاما أكبر. 
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واحد عم احد اسم حير الدین و اصیح بعدها المشھور ہے یر یروس الآخر راح 


وبعد بعص الوقت من مفادرة «ميلتان» بعد آن أخذ معه إخوته يلتمي 
بسفینة تحمل فراصنه كانوا أصدقاء له. آین راح يحدتهم عن ديته قفي 
المرور إلى بلاد البریر اشرش الشراء بسرعة ویسر ويحثهم على [تباعه 
واتخاذه ریسا لهم. 


و هد | ما حدتث. وهکدا راح عروج رسو ف «حلق الوادی» بتونس: ولم 
یکن هذا الا قلعة صغيرة لاجمارك والتجار المقاوضین بالبحر مع البلدان 
التى تفرغ حمولاتها هنا. 

وهو يصل فى ربيع سنه (1504): راح يبحث عرن أمير تونس والدي سمح 
له بالرسو بموانی المملكة مقابل إتاوة يدفعها ومنها يشتري منه ما هو 
ضرورى من خلال سبافاته البحريه. 
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۱ ۱ ۱ ناريخ موك الجزانر 








ثانيا 


وبعد أيام قلائل, راح يركب البحر بسفينة واحدة من سفنه؛ وهو یحم 
ممه مجموعة من الساكر وسفينة حربية وقد توك الباخرہ الأخرى آل 
تكن على أحسن حال ب «حلق الوادي»: أين ترك بعض زملائه يعمدون ار 
إصلاحها. 


ولأول خروج له. كان الحظ من نصيبه إذ استولی على سفن شراعية ل «البان 
حول الثانی» بالطريقة التالية: وهما تمخران من فعلوبة ولا تخشیان شيا وف 
مسلحتین کسلق عهنهفا وتجملان هونا ل «سیفیتا . فیشیا؟: ويربروس الذي 
يتمركز بمیاه جزيرة «إلبا» المواجهة ل «بیوینیو» يلاحظ أن واحدة من هاتین 
السفینتین كانت منعزلة عن آختها لمسافة تبعد أكثر من ٹلاٹین ميل فیعطی 
الامر بالتهیز للهجوم. 


وهنا كان الاتراك یقدرون جیدا قوة العدو وضعف تسلیح سفينتهم الشراعية 
والتي لا تحتوي الا على ثمانية عشر مقعداء وهم یخشون أن تأتي السفينة الأخرى 
لنحدتھا آشاء المعمركة خانوا على خلاف فى الرأى وهم يرون أن علیهم 
بالإسراع في الفراں ولكن «عروج“ راح يوبخهم على جبنهم. وهو يكاد يحترق 
غيضا. يأمر السفينة الحربية أن ترمي بكل مجاذفها بالماء. ويحرمهم بالتالى من 
لفرار. ويدفع بهم إلى الهجوم والقتال والجذافون كانوا جلهم تقرييا من الأتراك 
الشجعان والطائعین لامره. 


وفي هذه الآثناء السفينة الشراعية ل «البابا» كانت تتقدم بهدوء وهی لا 
تشك إطلافا أنها كانت مراقبة من طرف القرصان, والبحار فى تلك الفترة 
كانت آمنة. وعلى غير ما هي عليه اليوم وطاقم السفينة لم يكن يفكر 
بان هذه السفينة الصفيرة سفينة معادیة سوف تغير عليهم: وحال اقترابهم 
منهاء لاحظوا من خلال النوافذ بأن ثيابهم تدل على أ نهم أتراك. 


فراحوا يسرعون إلى حمل السلاح وهم على فوضى کبیرۃ, مما شجع 
أعدائهم وفي نفس اللحظة تهاطلت عليهم شحنات من النبال و السهام التی 
أصابت العديد من المسيحيين بين قتيل ومصاب وأرغمت الآخرين على 


لو 


المصل الأول عروج بربروس 
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التوقف: وهكذا راحت السفينة تجتاح من الأتراك بعد مقاومة قصیرۃ إذ ان 
حجم خساتر هو لاء کانت خفیفا, 


ومنها راح "عروج» یحبس بسداد المقبوض عليهم ویقرر مهاجمة السفينة 
2 خری ویقوم بلمَاء خطاب قصير على عساكره بوضح لهم كيف أن الفارات لا 
تمكاف إلا القلیل من الرجال بحضور الشجاعة و الاقدام, ومنها راح يظلهر لهم أن 
هذه السفیئۂ تاتي من ٹون عطبء و آن ما عليهم إلا التسلح بالشجاعة للاستيلاء عليها 
بسهولة. البعض متهم زاح پخشی هذه المغامرۃ لکن الاغلبية راحت تعد رئيسها 
باتباعه آینما سار وأثجه وهذا الأخير يأمرهم بلبس تیاب المختطفین وفي نفس 
لو شت راح یرقم علے #البابا» على السفينة: لمغالطة مسیحیی السقينة الثائية 
و إيعاعهم بان حر اسهم قد انتصروا: وکانت حیلته ناجحه. 





اد أنه عند رژیته للسفینه تقترب إليه. راح يتجه الیها ویعمد إلى الالتحام بها 
بضريات بالسھام و لنبال من دون شفقه ویحدت بركابها العديد من القتلی: وما هي 
الا لحظات وقد تم الاستيلاء علیها. ومن دون ضياع لاوقت راح یعتقل رکابها 
المسيحيين. ویحمل القسم الا بر على التجديف. معوضین بذلك عدد لا بأس به 
من الموریین والأتراك الذین یشک ون السفینه الحربية للا(ستیلاتین ومنها راح 
یاخد وجهته إلى توس این وصلها بعد أيام فليلة. وکم كانت الدهشة والاستغراب 
الذين لا بوصفا لهذا النجاح بتونس ولدی المسيحيين ومنها راحت الشهرة تتعلق 
بشخص «عروح؟. أين الجميع راح يتحدث عنه على أنه زعيم شجاع وسدید فی 
المغامر ات. 


وان احرف جات 0 شا( سیا راح لقب ب ابريروس». هذا اللقب راح 
ینتقل إلى آخیه من بعده. 


(1) هنا نلاحظ أن هایدو لم يكن من الذین یستندون إلى علم التشخیص الظاهری (والاکتر حداثة 
معا بقی) عن بايا عروج. ونحر ع لحك تاضبن و ري 
لهذا الاسم الاسباتي المستعار (بارباروخا) وفي نفس الوقت نجد أن الایطالیین يقولون 
(باباروسا) والمرنيعيين (باربروس) والذي لا يتطابق إطلاقا مع (باب عدروج). إذ آنه علينا 
بملاحظة أن عروج لم يكن له من العمر الا ثلاتين سنة. وأن تسمية بابا لا تعطی إلا للشیوخ 
على وجه الاحترام ...المترجم). 


تاریخ ملوك الچزائر 


وبغنيمة هذه الإرسالية راح يكتسب رضی ومساعدة الملك. وأشخاص آخرین 
يرغبون في المشاركة فی هذه الاستیلاءات ومنها أستطاع فی الخرد يف المقبل 
تسليح سفينتين حربيتين وسفينة شراعية. وراح يجوب شواطئ «صقيلية» 
واکلابر ا أين استولى على عدد من الزوارق والمراكب: والكثير من 
المختطفین وعاد إلى احلق الوادی» وح بالسحناء و الفنانم. 


الْصل الأول عروج بربروس 





ڈ5 


ڈالٹا 


ومع بداية ربيع السنة المقبلة (1505). راح «بريروس» يخرج من «حلق الوادي» 
بسفينته الشراعية وسفينتان حرييتان ويلتمي بالقرب من «لیباری» وهي جزيرة 
مجاورة ل «صميلية» و«كلابري» زورق كبير يحمل جند مشاة آسبان, والذين 
أرسلهم الملك الكاتوليكي من إسبانيا إلى القبطان الكبير «غونز لاس 
فردينائد» المتواجد ب «نابولي». وكم كانت فرحته وعبطته كبيرة وهو يستولي 
على هذا الزورق الكبير من دون استعمال سلاح ولا إراقة دماء: وبه خمس مائة 
جندی إسباني. ومن بينهم العديد من آفراد طبقة النبلاء وكان من شروطه أن 
تقدم له كمية كبيرة من الأموال. 


وهناك من يقول أن صاحب المركب والذى كان «ايسكالفون» خرق 
الزورق وتركه یمتلی ماء ليسا مه خيانة إلى القراصنة. لکن الأتراك 
الكبار والموالي يرون عكس ذلك ويقولون آن المركب عانى كثيرا من 
العاصفة؛: و آنه تقب من العديد من الجهات. و أن السفن الحربية و الحند كانو | 
قد غرقواء ولم يكن له بدا فی المغادرة خوفا من الهلاك. ویضیفون أن 
للمحارية: ہما أجبر الطافم و شم ما شل 8 الو ضعية السینة للا(ستسلام أقضل 


واعروح» ينال هنا الكثير من الغنائم من البضانع والثياب و النقود والتي بعث 
بها الملك الكاثوليكي إلى القبطان الأكبر کمصاریف ومستلزمات للحرب 
وكذا لمماكة «نابولی». كما آن المسافرین و العساکر کانوا آیضا محل 
فائدة کبيرة. ولدی عودته إلى تونس. راح یستعمل هذه النقود لاعادة تقکیل 
لسفینتین الشراعیتین للبابا وبمض الاستیلاء‌ات إلى مراکب خفيفة. لأئه بات 
یظهر له أن هاته سهلة التنقل و القيادة من السفن الشراعية الكبيرة ومنها حعلها 
سفنا حرییه و کدا السفینتین اللتان كانتا بجو زنه مع الر هاتن. 

ولمدة خمس سنوات وهو على رأس هذه الزوارق یجول بحار إيطالياء أين 
راح یٹھب ويسلب الشواطئ؛ ومنها أستحوذ على ثمانية سفن مسلحة كلها 
ملكا له وعمد إلى وضع اثنتین تحت أوامر أخويه «خير الدين» و»إسحاق». 


ہے 


۱ تاد وا ۲م ۱ 
16 ۱ سا ملوك الجر 





وفي سنة (1510) بعد الکارثة الکبری ل «دون غارسیا دی نولید|4, بن 
«دوق إلبا» والدي هزم وفتل بجزر «غالفاس» مع العدید من الاشخاص 
والعساكر الأسبان وملك تونس الدی تعود إليه ملكية هده الجزر آعطی 
إدارتها ل «بربروس» خوفا من أن يثأر المسيحيون لهذه الهزيمة والخسائر. 


وهشذا الملك کان بری أن اعروج ننامت قوته وأصبح مس السهل له الروا 
د القوات التي سوف ترسل من قبل العدو. وهذا الأخير راح يقبل عن طواع: 
71 المهمة نظرا لكون «حلق الوادی» لا يلبى مطلب الملجئ نظرا للعدد الكير 
من أفراد فونه وسجنائه وسفنه التي يمتلكها؛ ومنها راح يسرع فی الإيوا, 
بمركزه الحدید, وهو يصبح «فاید» أو حاكم ل «غالفاس» راح يواصل 
القرصنة ونھب كل السواحل, وينشر ويغزو بحار ایطالیا. إذ لا سبيل لای زورق 
أن يبحر دون أخذ کل الحذر. 


ومع بداية (1512) راح یقوم بعملية باثني عشر سفينة أين كان بمتلك 
نمانية منها والأربع الآخرين نعود ملكيتهم لأصدقائه ورفاقه القراصنة 
وکا يا قد تم إنشاؤها من السفن التي يستولي عليها کل يوم »خاصة وان 
«غالفاس» لا تنتج آخشاب صالحة للملاحة البحرية ان لا درى بها إلا أشجار 
النخيل والزیتون. 


فى سنه (۱5۱0) «الکونت بیدرو نفارو» كان قد أخذ من المور مدینة 
بجاية: أين فر الملك إلى الجبال المجاورة. وهو یری نقسه محروما من 
(1512)؛ لز حود قیها و سر عه آن یساعدم على استرداد بجاية حاضنو تا وأغدا 
إيأه ليس فقط بدفع مستحقات لخدماته. ولك آیضا بجعله سيّدا على ميناء 
بجاية الواسع والمحبب الرسو به يما يعطيه من أمن من العواصف طوال أياه 

, ۔(ا سے ١‏ و لپ ۱ 5 ۱ 
السنة''' ويسمح له بقضاء فصل الشتاء بالقرب من إسبانيا وجزر البليار 
والخروج حسب (رادته للاستیلاء على العدید من السفن وما تحمله من 
تروات. 





(1) هنا كما تزا کده الجملة الآتية امن السفن الشراعية من عواصف الفصل الردىء بظروفه زيادة 
علی الالتجاء بالميناء هل هو مبالغ فیه؟. إذ ان اسطول شارل الخامس استطاع ان يحتله إلى 
غایة سئة (۱54۱) والاستيلاء على المدينة كان فد تم نهاية سنة (1509). 


17 





الْمْصل الأول عروج بریروس 
رابعا 


ومنها راح «بريروس» يقرّر البقاء طويلا ويعمد إلى ما طلبه منه ا 
وهو يملك تحت تصرّفه أكثر من آلف تركي والذين وهم يسمعون دوي 
الو وات الكبيرة والشرف الذي آحرز عليه #عروج» ببلاد البریر؛ راحو 
بسارعون بنفس الحماس الذي ترك الأسبان يذهبون إلى مناجم الهند. 


وهو يأمل فی أن يحصل هذا قليلا ماء ولكن ما أن أصبح منجديا 
بالأسلاب ل «بانتون» التي راحت تزيده ثراء یوما بعد يوم. يرى أن قواته 
أصبحت كافية ليس فقط لفزو بجابة ولكن لجعل بلاد البربر كلها 
مماكة له وهو یفن ی طموحاته الكبيرة التي لا تجعل منه قرصان بسيط 
فقط. راح يرد على الملك على أنه سوف ينطلق اللحظة نفسها. 


ويصل فى شهر أوت مع سفنه ألائني عش محملة بالمدافع والذخائر 
وألف من الأتراك وبعض المور. إذ راح يطلق نيرانه على الحصن الدفاعي 
للمدينة والذي كان حصنا منيعا والذي أعاد ترميمه وإصلاحه من جديد 
«الكونت نفارو» والدي كان يرتفع إلى القریب من البحر على راس 
الحوض الذی تصلح به السفن والدي كان مكان الدفاع الرٹیسی 
9 


وفی نفس اللحظة ملك بجاية ينزل من الجبال التي كان يلتجئ بها 
لیساعده بثلاثة آلاف موری. ولمدة ثمانية آیام من فتح التبران تصبح 
القلعة تقريبا محط مة ومنها يأمر بالهجوم. لکن فی تلك اللحظة تأتى 
قذيفة من فذائف المسيحيين لتضرب ساعد «عروج) الیسری والتی قطعته 


وجيشه يفقد شجاعته وتخور عزيمته وهذا الأسوأ يصيب قائده الذي بدا 
مرغم على الااسعاب لاعلاج وبالٹانی التخلی عن مشروعة مؤقنا وك 
بجاية يعود إلى الجبال التى کان بها. و«بريروس» وهو يتألم لإصابته كثيرا 
يعود إلى تونس بأسطوله مرورا ب»‌طبرق» أين كان الجنوییون معتادون على 
صيد المرجان منذ زمن بعيد (كما يقومون به اليوم)ء إذ يلتقي بإحدى 
سفنهم التي تستسلم من دون مقاومة. ومن هنا راح يرسو ب «حلق الوادي» 





> 


صصص هس يي ةوس سحا بويع ۴ 
18 ۴ 


يذهب إلى تونس لعلاج اصابته وهو لا يرغب في الابنداد عن أسطوله ومن 
الج من الساکر الذين آصبحوا ملك له يأمر أخاه «خیر الدين» بان 
رخلفه فى القيادة وفك التسليح للسفن: واقتيادهم إلى القناة ولم يترك إل 
سفینة مسلاحة مربوطة بالسلاسل, ويأوي قسط من الأتراك بالقلعة بعد إزن 
Tw‏ والباقی راح يقطن المدينة معه. 


وبع آیام مس علم جنوه" پالاستیلاء علی سفینتھا يقرر 0 اندری دوررا) 
الانطلاق مع اثني عشر سفينة جد مجهزة بالمدافع وهو يمر إلى «طبرقة) 
یعلم بان «بربروس» يعالج بتونس وان آخاه ب «حلق الوادية مكلف بحرای: 
السفن, أين راح مسرعا بجيشه يفرق جند خير الدين بالمدافع ویر ير إلى 
السفن الرايضة بالقناة بينما سفنه الشراعية تحذو حذوه على الشاطئ. 


خير الدين وهو يرى المسيرة المظف رة ل «أندري دوريا» يأمر بتحطيم 
وإغراق السفن لكي لا تكن غنيمة للمسحيين وبالتالي لا يستطيعون حرقھا 
ولا أخذها. ثم يتقدم مع أربع مائة من الأتراك لمواجهة وتوقيف العدو ولكن 
صفوفه لم تكن فادرة على مقاومة قوة المسيحيين. ولا قذف سفنهم: راحت 
من قرط تشنتها لا تستطيع الولوج إلى القلعة وتروح تسارع في الفرار إلى 
توس. ومنها أستطاع دوریا؟ دخول الحصن ونهبه وحرقه» ويستولى على 
السفينة الجنوبية المسلوبة وست سفن ل «بربروس) لم يوط ق الأتراك فى 
تحطیمهم وحرقهم والوقت يداهمهم. ويعود منتصرا إلى «جنوم6() ۱ 


سسجتت ےے۔ 
(1) إذ نرى أنه من الفائدة الإشارة إلى هنم ا 


تلا" ا ا مرت لهزيمة في كتاب الفزوات, آیر اح الكاتب يحذف 
لقائیا کل الهزاتم التي تلقاها بربروس. اا سا ۱ 


الفصل الأول؛ عروج بربروس 





9 





خامسا 


ومنها لم يكن ل «خير الدين» الوقت الکافی لاخان سفینته الحربية والتى 
افتقدت منه ولم سال إلا على بقايا هياكل سفنه والقليل من الغنائم ولم 
تكن له القدرة للذهاب إلى تونس ولا الظهور امام وجه اخیه. خاصة وأنه اذه 
بأئه ساخط عليه بسبب هزيمته هذه والتی أرجعها إلى جبنه و فقدانه للحيوية. 
لکن خير الدين لم يكن ليلام لانه فعل ما يمكن فعله أى رجل. وهو المهان 
من نفسه والخائف من آخیه. يفادر «حلق الوادی» الى جزر«غالفاس» مع سفينة 
شراعية این كان هو رایسھا وهنا راح يعمد إلى التخفیف من غضب أخيه 
الأكير بانشائه لثلاثة سفن كبيرة بمواد حديدية وأشياء أخرى متنوعة والتى 
سلمها له «عروح» سابقا. وغضب هذا الاخیر يسكن. ويعلمه أنه لا يحمل له أى 
شعور غير مضاد. 


بینما کار ن «عروج» بتوس يعالج إصايته. راح يسمح لبعض الرياس بالالتحاق 
باخیر الدین» ب «غالفاس». و حا ل وصولهم راحوا فى بناء سفن وقی سنة (1513) 
الس الفقشأة حديثا والست القديمة التى نجت من التحطیم عند هجوم «آندری 
وريه راحت نتسايق تحت فيادة «خیر الدین». اما ہالنسبة ل «اسحاق بن يعقوب» 
ققد هی ى اغالشاس " كفايد لارشراف سريعا على انجاز بعض السفن الحربية 
تبعا للاه امر المر سلة من عروح الدى ڪان فى شبرة بقاهه بتونس وهو يقول وهو 
محروم من آحد اعضانه آنه يريد بعض الانتصارات لان فکرہ لن يرتاح آبدا وعدم 
قدرته المغروضية عليه تؤلمه على القيام يعمليات ملحوظظلة. 


وما ان بدا تتاقی: اس | ا إلى (عالفاس» این وصلها فی شهر ماى 
(513] ) ويها مكث لغاية نهاية تلك ال سنه ونصف السنة المقيلة للانتھاء من 


بناء سفنه. وتجميع البارود والذخاثر. 


س قي شهر اوت (1314) راح بنطلق بائنتی عشر من السفن الحريية 
للسباق قصد القرصنة والتي كانت تحمل على ظهرها ألف ومائتی رجل 
كي. وراح يحاصر من جديد بجاية من دون انتظار دعوة الملك الذي فر 
إلى الجبال سد كما سيق أن قلنا. وعندما علم هذا الأخير بقدوم 
اابريروس» ح بلتحق به ومعه الكثير من حلفائه المور ويمونة بالمؤن من 
ڪل نوع بيعب اللاسشفنجاد. يدا اعروج يدك الحصن الذى فقد آمامه ذراعه. 


ا سس اود 
نك اجزاثر 


۱ ۱ ۵ در ۳ ۱ 97 , المدينة :5 یی 
اذ آرداه راما و آنقاضا ومنها اوشم امو e‏ ف 2 ات 


سد ل ی سل عا الکو نت "يدرو بقارو» يالة 
ند انه على حصن آخر والذي بناه حدیتا یرو 9 بالقرب مر 
نیرز 
البحر على قاط خمیل". 


یغد آیام من فتح النیران: راح الأتراك یقومون بعدة هجومات وقد لئ 
مقاومات لم یکن يتوة عونها. إد في هجومهم الاول لوحده فقدوا ما 


ترکی ومائة موري من الأساسيين والشجعان. 


وزمن التصفية الأولى من شهر سبتمبر يروح یمر وتبدأ الامطار الثقیلة فی 
السقوط. اضافة إلى أن خمس سفن حريية تصل من «بینون دى فیلاساتحت 
قيادة «مارتان دى رونتیریا» وهو قبطان اسباني شجاع والدي استدعاه الملك 
الکائولیکی بأن يحمل على نجدة بجاية. 


ومنها راح يرغم «بربروس» بالانسحاب من دون أن يحقق حلمه ویرفم 
حصارہ. 


وعلى هذا فان هناك من شیوخ الأتراك من قص علي السبب الحقيقي لترك هذه 
العملیة هو مغادرة ملك بجاية وحلفائه المور. وحسب ما يروى أن اعروج) طلب من 
الدین يريدون البقاء إلى نهاية الحرب والآخرين الذين راحوا يفكرون فى 
زرع أراضيهم (إذ الجو صار ممطرا والبذر فى بلاد البریر يحصل مع بداية 
التساقطات الأولى) وهم يجيبوهم بأنهم لا يستطيعون البقاء طويلا فی المعركة 
ومنها راحوا يعودون الواحد تلو الآخر. وما كان من بریروس إلا ركوب البحر 
برجاله الأتراك: وهو أكثر تفيضا لهزيمته لثاني مرة أمام نفس المدينة بعد أن 
تلقی خسائر كبيرة. 

وعضبه جعله يقرر ألا يعود لا إلى نوس ولا إلى «غالفاس»: إذ راح ینجه 
إلى مدينة صغيرة تسمى جيجل والتي تتواجد بالشاطی على مسافة سبعین 
ميلا إلى الشرق من بجاية. 


س ا 





(1) انظر فى الوثائق الاسبائية ,الأمر الدع اریم اس 
ا في الوثائق الإسبائية :الأمر الذي اولاہ إياه الملك (فردينائد دی رفائید ) الجزء 29“ 


مقمل گار پھر وو ر 


راح يقزر الراحة به لبعض الوقت. و السکان الذین کانوا قرابة الالف 
یعرفون مقدار شهرته یستقبلونه أحسن استقبال. 





و an‏ ناريخ ملوك الجزئر 
22 ۱ ۱ 


سادسا 


اکا طيلة قصل الخریف و الشتاء. وقي هد ا| الوقت كاز 
عن ال اة شون مجاعة کبيرة وهم لم یبدروا !لا القلیل من 
۲ و 0( يا کو هه از وت 
4 "لے | : ونوا مترؤدس جد وكى صری 
القمح والشعیر, والاتراك اه ۵ اتير كانت على غا له 
لسن «مار تان» وبالایام الاولی من توفمیر جا ۶ اجوائها 
لتدفع ب «عروج)» إلى اغتنام الفرصة للخروج لسبافاته بسفنه الاثني عشر 
ويتوجه إلى «صقيلية» وسردینیا» على أمل الالتقاء ببعض ا 
بالحبوب. وكان النجاح حليفه في عملیته إذ يستولي على ثلاثة سفن 
محملة بالقمح ذاهبة من «صقيلية» إلى اسبانيا ومنها يعود سريعا إلى جيجل 
ويقوم بتوزيع ما تحصل عليه على السكان والجبليين الذین راحوا يتألمون 
لمساوة الجوع. 


هذه الالتفاتة أعطت له شعبية كبيرة وعامة وزادت من شهرته وسلطته التى 
بها راح يأمل من دون انقطاع فی أمور کبيرة: وهو يعرف كيف يوظ ف أول 
كانو | يحتمون بتحصيناتهم الطبيعة من الجبال لحماية استقلالهم (كما كتبها 
خوان لييون) ضد ملوك تونس حتى في لحظة قوتهم الكبرى وضد الملوك 
وسيدا عليهم. هذا الحدث كان فد جعل كالماضى الذى جعل منهم مور أعداء 
(1515) مانعیه من التعاظم وبالتالی جاعلینه ينهك نف ۲ فى تطوير لطته التی 
۱ ها قزر ۱ 3 =| : 0 ١ ١‏ 
راج يجدها صفیرۃ الطموحاته.ويروح للقائه مع مشاة وفرسان موريين مش 
الر ۱ بالنبال. وكان أن حصل التطاحن بمكان بجبل كبير يقع إلى القريب 
ال ای شار گرسعا من جیجل والذي يطلق عليه اسم «بني شيار» ویسمی 
ی اخس». والمفركة كانت حامية الوطيس إلى اللحظة التى شل فیها 
ملك ۶ 8 ای اه ها ۲ 0 0 - 

ولفبراس+ ي ۳ ون كلهم راحوا یفرون وهم متبعون 
۱ 0 اس الحا زد ۱ ارہ تج ہیا ا 
ني جیجل والذین فتلوهم تقتیلا. بربروس راح یفصل 


بریروس راح 
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رأس الملك يرأس حرية ويسيرون جميعهم منتصرين ومنها راح يخضع فى أياه 
قلائل القسم الأكبر من مملکه «ڪو ڪو ۱۷'/, 


س 


(1) حسب القزوات عروج راح يغزو جيجل ومسیحبیها بمساعدة من سكان البلد ولم يشير إلى الحرب مع 
عالق کوک . 


اا ا وه دوهی توس ببس تاريخ وك الجزازر 
سابعا 


9 


وفى السنة المقبلة (1516)ء الملك الكاتوليكي (دون فردیناند) البالغ من 
العمر اثنى وستون عاما يسقط ميتاء هذا الخبر راح يحيي شجاعة سكن 
الجزائر والذين كانوا مضطهدين من حصن أقامه الملك مند عدة سنوات 
ساق على الجزيرة والموجودة إلى الامام ولقريب مسافة من الجزائر. (بعد 
الاستیلاء على بجاية سكان الجزائر المرعبین راحوا يؤدون بالولاء إلى اسبانيا 
وتبعا لذلك بنى الحصن ((ہینون۷ وتم تسليحه. 


هذه المؤسسة بقيت تحت سيطرة الأسبان حرمتهم من القرصنة التى 
كانوا يمارسونها عادة والتي تطرفنا إليها إلى البعيد من هنا. (في 
طبوغرافيا الجزائر العامة (الفصل الرابع). 


قبل زمن قصير كانوا تحت الولاء الطوعي لأحد الشيوخ أمير عربى 
یسمی «سلیم العنمی» الدی راح يحميهم. وبعد فيوله و مو اففقته راحوا 


الكبيرة المقدمة من سکان المدينة والأآمیں لأنه كان یظهر له لا شيء 
یحرمه من أن يكون سيدا على بلاد البربر (کانت هذه موضوع مشاریعه 
القديمة التي راح ينتظرها منذ زمن بعید) وللاستیلاء على الجزائر 
(العاصمة) المدينة الهامة والغنية والمكان اللائق للقرصنة. 


وهو هكذا يحمي نواياه » راح يرسل ببعثات معها الكثير من الخدمات التي 
سس عد سو ویطمتنهم بانه سوف يلتحق قریبا لنجدتهم برجاله الأتراك 
والاخرین قدر الاستطاعة. وكان ما قاله راح ينفذه: ذلك أن نوعية هذا 
الرجل كانت ثمرة طبيعية لنفسيته الكبيرة .اد كانت السرعة والسداد في 
الراي الذين يستعملهما في كل حرکانه. إذ يرسل أولا عن طريق البحر ستة 
عشر زورفا يمتلكها هو وأصدقاؤه القراصنة الذين جاءوا بلتحقون به في 
جيجل أين وجدوا مساعدته. وعطاياه الجليلة ونقوده التى كانت تنفق على 
الجمیع وعلی هذه السفن راح ینقل خمسة مائة ترکی هم المدفعية والبارود. 


الفصل الأول عروج بربروس ےس سس سے د 


ثلاثة آلاف من موريى جبال جيجل أتباعه؛ وآلفان آخران جاءوا يلتحقون به 
ساعة الانطلاقة للسير إلى الجزاش على أمل أن تكون الغنائم مضمونة. 


وعند علم الأمير والنبلاء والأغنياء بقروب وصوله راحوا يتقدمون إلى 
الأمام منه وكان یوما كبيرا للمدينة وهم یقدمون له تشكراتهم الحارة 
على مساعدته التى سوف يقدمها لهم مخ المسيحيين: وستفانوا 
يعتقدون أن «عروج» سوف يدخل بسرعة إلى الجزائر. ولكن هذا الأخير يقول 
لهم أنه يرى من الضروري أن يذهب إلى شرشال وهو مرفا یقع على بعد 
مسافة عشرين فرسخا إلى الغرب من الجزائرء والدي كان في ذلك الوفت 
يسكنه حوالی خمس مائة ساکن: ويعدهم بالعودة سريعا وسوف يعمل 
أكثر مما يأملون هم أنفسهم. وسيب هذا التأكيد كان كالتالي: خلال 
استيلائه على جیجل والبلاد المجاورة بسهولة کبيرة. واحد من رفقائه 
القراصنة القدامى يدعى «قارة حسن» كان قبل سنوات قد اختطف سفينة 
جميلة والتى أصبح هو مالکها: أصبح يرغب في أملاكه وانتصاراتة. وهو 
يريد أن تكون له ثروة مشابهة لثروته وقد غادره وسفینته وعدد كبير من 
أضدقائه الأتراك إلى شرشال. 


وقد أستقبل من سكانها والذين (كانوا كما هم عليه الآن). 


مورسيكيون قروا من غرناطة وفالنسیا والارغون وهم فراصنة كبار 
كانوا یحدثون الكثير من المخاطر على السواحل الاسبانیه ویعرفون جيدا 
لما خَلقوا. 


هؤلاء القراصنة قبلوا طواعية «قارة حسن» کقائد لهم ومنها أصيح سيدا 
لكل البلاد. وكان على یقین من تأسيس مقاطعة, لأنه لا يوجد ملكا موريا أو 
شيخا قد يتصارع معه. إضافة إلى أن مرقاً شرشال الذي يستطيع توسيعه بسهولة 
بقليل من العمل والبادية كانت خصبة والجبال غنية بمواد بناء الملاحة البحرية 
وأخيرا للذهاب إلى «البليار» واسبانيا تكون المسافة قصيرة ولا تتطلب إلا 
عشرين ساعة هذه إمكانات الانتصار راحت تداعب فكر «قارة حسن» وتجعل 
منه ذا شهرة ك ۷ عروج) بانتصاراته البرية والبحرية. ومن جانب هذا الأخير 
كانت كل الأمور معروفة وهو يرى مع كامل الفيض أن يرى أحدا غيره 


پو --تاودت ماول‌الجزد 


يساوي به (هذه طبيعة المستبدین الطموحین!). وهو ييدئ له أن البحث عن غزو 
الأرض أو سلطة قريبة من حدود شواطته. وکان هناك من يسرق منه ملکه 
الخاص به. وهو جد متحمّس بصلابة للسيطرة على كل تلك المنطقة. مبررا بأنه 
يستطيع الذهاب إلى الجزائر وقتما يريد ويقرر أن يهاجم قجائیا خصمه قبل أن 
یصبح قویا وهو على هذه النية المبيتة يسير مسرعا إلى شرشال من دون أن 
يضيع لحظۃ ويآمر سفنه الحربية التي كانت بالجزاثر بان تاخذ نفس الطريق, 
وهو یصل كان سهللا غلیه آن يستولي على المدينة من دون مقاومة والتي لم نكن 
محصنة (الیوم ھی قليلا ما محصنة) والتی لم یکن لها من يدافع عنها اضاقة إلى 
ذلك أنه لم يأتى للحرب ولكن لتصحيح هذه القضية بين أصدقاء وفقط ومنها 
راح يعلم «قارة حسن» الذي كان مندهشا لمجيئه وغير مرتاح لرژیته يسنولي 
على المدينة وآنة هو نفسه بريد استقرار الأسطوله والقرصان المرعب يأخذ 


اپریروس! و الاعتدار بملدر الامكان وسا مهك المدنئة و سميسة ورحالة الأتراك 
ونفسه. وعروج راح يبدو آکتر قسه ٥‏ بان عد إلى قطع رأسه والاستیلاء على 
أملاكه وأدخل الأتراك بحیشه وأعلن نفسه ملكا على و 


(1) سنان شاوش یروی الاستيلاء على شرشال يطريقة مغايرة. فحسب ما يرى هو أن المسيحيين 
استولوا على المدينة وأقاموا موقعا وعروج أتي صدفة وافتکھا منهم عنوة. بعض تفاصيل 
هذه القصة تجعلنا نفكر بأن سنان يقوم بخلط بين هجوم اندريا على شرشال والتي كانت 
سنه [1531) فقط. 2 
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ثامنا 


ومنها راح يترك بالمدينة موفعا متكون من مائة تركي ومن دون تخلف 
راح يتوجه إلى الجزائر وبها يستقبل آحسن استقبال وهم لا يشك ون مطلقا 
في أنهم أدخلوا النار إلى المنزل. و»سلیم العثمي» يسكن بقصرہ بربروس 
ویعمد إلى قعل المستحيل من أجل أن یحسن معاملته قدر الإمكان والوجهاء 
یعمدون إلى فعل الكثير للاتراك. وكل الجند استقبلوا أحسن استقبال. 


وبعد غد من وصوله راح «عروح» يظهر لهم أن محيته گان لفرض 
تحریرهم من المسیحیین. زوم بقح دق ينوي سرسب و ینصب :يطاوية 
ضد تحصینات الحزيرة الصغيرة فهد دا و مسیحیی الموقع بآن يعمد إلى جد 
رؤوسهم جميعاء ويريهم شجاعة الأتراك سوہ 


وعليه كان قبل أن يفتح النیران ليريهم استعدادہ للحرب حسب ما هو 
معمول به. راح يرسل مفاوضين إلى قائد الحصن, ويطلب منه الاستسلام وأنه 
سوف يتركه يغادر الجزائر إلى اسبانیا. وسوف يتركه يغادر بحرية الموقع 
مع كل جندہ وأثاته ويتعهد له بأن يوفر له السفن الضرورية للعودة إلى 
الوطن الام. والقائد يرد عليه بأن يضع حدا لزهوه وعطاءاته التي لا تخيف أو 
ترشي الا الجبناء. ویحذرہ من أنه سوف یحدت له ما هو أقسی مما حدث له 
ببجاية. إلى هنا ودون أن ينتظر الرد؛ راح بربروس يفتح النيران باتجاء 
الحصن والذي لم يكن يبعد عن المدينة إلا بحوالى ثلاثة مائة خطوة (كما 
نراه الیوم). 


لگن ضعف مدفعیته تمنعه من إحداث نتائج مؤكدة. ولمدة عشرين يوما 
راح سكان الجزائر يرون أن بربروس لم يكن له أدنى تفوق وآن مجيئه لم 
يحدمهم في شىء. و الاتراك آصبحوا غير محتملین من جراء اعناقهم 
وأسلابهم وفظاعتهم وأستبدادهم المعتاد وهم یتوقعون أن الامر بدأ يسير 
من سيء إلى آسوء. 


ودحولهم الجزائر. وا لعثمي» ام يتش اركح[ قلا اس ولا 
الاستیداد الد ب راح یظهره ه آمام الجميع وسط قصره. ومٹھا راح یحترس مما 


و یسح( نملو ا 
5 ۱ ۱ ریخ ملوك الجزیٹر 


سوف يحدث له فی الأيام المقبلة. خاصة وأن بریروس الذي راح يفكر لر 
ونهارا كيف يستولي على المدينة. وآخيرا قرر على خلاف قوانين الضيافة أن 
يغتال الشيخ غدرا بيديه وآن ینصب نفسه ملكا بالقوة وبالسلاح بيده وحتی 
یکتمل وينهي حتفه بلا دوي ومن غير تنبه أحد. راح يختار ساعة الضحوة: أين 
«سلیم العثمى» كان فد دخل إلى حمامه لوضوء الصلاة: صلاة تلك الساعة, وهی 
عادة الموريين وقانون فرآنهم یدخل الحمام من دون أن يراه آحد. خاصة وهو 
یقطن بنفس القصر كما قلناء اين وجد الأمير متجرد من تيابه وبواسطة آحر 
الأتراك الذین أتى بهم يخنقه ویترکه ممدودا على أرضية الحمام. وبعد حوالی 
ربع الساعة راح يدخل مجددا إلى الحمام ومنها راح ينادي موريي القصر بصرخات 
مزعجة وهو يقول أن الشيخ مات مخننقا من حرارة الحمام'''۔ وعندما سمع من 
في المدينة ہما حصل الكل راح يحتاط تخوفا بغلق بايه على نقسه وهو يعتقد 
في خیانة ومؤامرة القتل التي راح يسقطها على «عروي». 


وهذا الأخير كان قد حذ ر مسبقا أتراكه وكذا موريي جيجل بأن يكونوا 
على أهبة الاستعداد بأسلحتهم والذين راحوا فى موكب صاخبا بالفرحة والضطۃ 
وهم يحملونه عبر طرقات المدينة وينادون يه ملڪاء من دون أن يستطيع أحد من 
سکان الجزائر فتح فاه. الشیخ كان قد خلف آننا مازال بعد شايا صغيرا وهو 
يرى مقتل أبيه ويخشى أن يقتله بريروس يهرب إلى وهران بمساعدة من أحد خدم 
عائلته القدامی, 


و«ماركيز كوماريس» القبطان العام لمقاطعة وهران يستقيل الأمير الشاب 


اكسيمانس». 


آسقف «توليدا» الحاکم للمملكة بعد وفاة الملك الکاٹولیکی وغیاب 
«شارل كانت» والمتواجد ساعتها ب «فلوندرا». 


هنا «عروج» يصبح بهنه الطريقة ملك الجزائر. إذ يستدعى السكان 
الو حهاء ومنها يؤدون له بالولاء بناء على و عوده وعطایاه. ومنها راحوا 





(1) فد يكون عير ذا فائد: أن تقول أنه لم يذكر متتل سلیم. شاذا صدفنا سنان عروج کان 
فد اعترف به من اليوم الأول كملك سید وبتراضي عام. لگن كل النشريات الحديئة 
تكذب هذه المقولة وتزکد ما قاله هايدئ. 
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بخضعون لنواياه التي لم يكن لهم بذا في رفضها. وسرعان ما راح يصك 
النقود ويحصن القصبة والتي كانت الحصن الوحيد للجزائر. این راح 
یسا جها ببعض التسليح المدفعی وبموقع من الاتراك. وبعدھا بزمن قليل من 
هذه الأحداث. راح هؤلاء الأحراك يرون أنفسهم على آنهم هم الاسیاد علی 
الحزائشں وهم على هذه الصو ره يتعاملون مع السكان وکانھم عبيد لهم: إد 
سلبونهم ويشتمونهم کعادتهم الفمظيعة :مما حعل ھؤلاء یرون أنهم كانوا 
أفضل حال وهم تحت سيطرة ة المسيحيين: إضافة إلى علمهم بان ابن «سليم 
تا » هو الآن بإسبانيا وهم يخشون أن يرونه یوما يأتي لطلب ملك أبيه. 
عندها يرون أنهم سوف یعاملون على آساس آنهم کانوا شرکاء في مهمه 
القتل وسوف يكون تقل الحرب عليهم وعلى الأتراك وأن عليهم أن ينتظروا 
الاندثار والزوال العام, وهذا عقاب يهدّدهم: ويرونه آت في يوم ما من طرف 
الموقع الإسباني بحصن الجزيرة. 


اسهم بان يسعفوا بدح وٹیو رقيو 5-590 مم فاد سفن وال 
سوف يطلبون منه المساعدة يوم تحل لحخلة طرد الأتراك. 


بربروس لم يكن قد حافظ إلا على أتراكه وأرسل موريي جيجل إلى 
و 


إضافة إلى هذا راح السكان يرون في إطاعة المسيحيين أفضل لأنهم 
کانوا عادلین وواقعیین من جنس بني» وغیر مروّد مثل الأتراك: 


وفی نفس الوقت کانوا على تقاهم سري مع آعراب متیجة والتي هي سهل 
كبير مجاور للجزائر وهؤلاء یحملون غیضا كبيرا لمقتل «سلیم العتمي» 
والدي كان من جنسهم ودمهم وسیّدهم الشرعي. وکان لهم الامل الکبیر في 
الثأر له ريثما تحل الفرصة.إضاقة إلى هذا بربروس لم يكن على راحة من و ء 
الجزائر له وسکانها راح يحثهم على الخضوع له بأداء الإتاوات. إضافة إلى أن 
الاتراك کانوا يخرجون إلى البادية بفرق متشكلة من ثلاث مائة أو أربع ماثة 
كيم ببنادق ويضطرونهم إلى دفع الإتاوات. ویأخنون منهم معاشهم وأملاكهم 
وحتى باتهم و أبنائهم. 





ترجه ویر ردب سیب سیب 





"لس ملوك ارہز 
ناسا 


لكل هذه الاسباب. كان الاتفاق بين سکان الجزائر والعرب و 
لحصن إذ يكفي ما حصل یوما أن عددا من الأعراب یدخلون المرر: ._ گے 
اسلحتهم تحت طائلة بيع بعض المون كما کانوا یفعلون في السابق ومنها رای 
يضرمون النار بسفن بريروس التي يصل عددها إلى الا ریع والعشرین ۳ 
السفن التابعة للقر اصئة الذين راحوا ینظمون إلى الأتراك یوما بعد آخر, وق 
كانت كلها بالشاطئ على مكانين مختلفين: البعض منها الى الخارج مر 
التحصينات إلى القريب من المكان الذي يلتقي كيه البحر باليايسة یالقرب مر 
«باب الوادي» (أين یوجد الآن حصن رمضان باشا) وا خرون اٍلی البعید بت 
شاطی «الرویسو» الذی ينزل من الجبال (واد المغاسل). 


وبينما كان بربروس وأتراكه یحرجون من باب الوادي لاطفاء النیران 
سكن الجزائر راجوا يفلقون الابواب ويمتعوتهم من الدخول وفی قير 
اللحظة حاکم الحصن والمسيحيين راحوا يمرون عبر زوارق إلى المدينة 
ویجتمعون بالموربین, ويبدؤون في تقتيل الأتراك الدين وجدوهم آمامهم 
ومهاجمة المنشغلين بإطفاء الحرائق مع بربروس. 

هذا المخطط کانوا جد متوافقین عليه بینهم. حتی آن لا آحد راح یتصورر 
ولکن جاء ما لم يكن في الحسبان. و«عروج) یعلم بما یجری, راح یتظاهر بأنه 
لا یعلم شیتاء وکان عليه أن یحرس جیدا سفنه من الأعراب النین لا رملگون 
القدرة على الافتر اب منه. 


وكي يوم جمعة (هو الاحد لدی المسلمین) راح عروج يذهب عند منتصف 
النهار إلى المسجد الکبیر للصلاة بمرافقة عدد کبیر من الأتراك والذین 
اطلعوا سرية على ما سوف یقومون به. ومنها راح يجد الوجهاء من بين 
الجزائریین الذین هم على عادتهم للمجی» فى نفس الساعة إلى المسجد وهم 
يا تشگ سیت فى أن الملك علین هلم بدساسهم. و عن دما أكتمل الجمم 
بدحولهم إلى المسجد. 


لا تراك راحوا مسرعین لغلق الأبواب وأخذ أساحتهم بأيديهم ويتأكدون 


ااا تفن > د ا 


عروج راح بسرعة يقطع رؤوس عشرين من المتهمين الأساسيين. 
ورژوسهم و أجسادهم تعرض على النهج. و بعدها للتنکیل بهم أكثر؛ راح 
یرمی بهم عبر طرقات المدينة في المکان الذي توجد به الاسطبلات 
الملكبة: 

وسكان الجزائر كانوا على هلع كبير لسرعة وجدية الاضطهاد والتي منها 
راحوا يلاقون معاملة سيئة من الاتراك. وهم لا يملكون الشجاعة في 
الشكوى و مغادرة المديئة. 


وهذا ما كان بربروس يريده وبالرضی أو استعمال القوة أصيحوا أكثر 
عسوم اتخفر طاعة ڑکداں:الفترات الف تر اكمادها لها اسعمال رواحت 
ولكن حسب المؤرح الت رکی, هاته الأحداث كانت فد حدثت من بعد تحت 
تالف خی الف 


هذه الا حداث وفعت ربیع عام (1517): فی نفس الوفت ابن «سلیم العنمی» 
الذي عرف كيف ينال رضی «مارکیز کوماریس» وبتدخله لدی 
الكاردينال «فرانسيسكو كسيمانس» والمجلس الملکی لاسبانيا لطلب 
النجدة. لاسترجاع مملکة آبیه وطرد الاترالك: خاصة وآن العكومة 
الاسبانية تری أنه من غير اللاثق أن يكون هناك بربروس سيدا يمتلك 
أسطولا کبیرا يضاعف من سلطته وثرواته والذي أصبح على مقربة من 
اسبانيا ( نشكو إلى الله أن يقدم لنا علاج لهذا الزمن!). ومنها أنطلق 
يدعى «فراسيسكو دي فیرا)'' 


إذ عليه أن يعيد على كرسي العرش ابن «سليم العثمي» الذي يرافقه في 
الحملة. 


(1) الاسم الحقیقی هو دياغود دی فيرا والذي توکد الوثائق الرسمية المنشورة في إضافيه 


(2) قی الوثائق المنشورة بالمذكرة السابقة. أن هذا لم یکن مڑحدا والعمکس فد يكون 


صحیح إضاقة الى ان الحملة حصلت نهاية (1516) ولیس ستة (1517). 


َي 1 2 
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تاریخ ملوك الجزائر 


وعند وصول الجيش إلى الجزائر كان أن عصفت به نفس الأقدار التى 
سوف تعصف ب»شارل كانت» ونحن نتذكر تلك الذکری الخالد: أين 
ہت مأشعة رهي جل الالمظول ای اھ واسل وق واا سكن 
و قیادتها. بینما البافی راح يصل السواحل سباحة وهؤلاء الناجون ألقي عليهم 
القبض من قبل «عروج» الدی راح یخرح من المدينة على راس رحاله 
الأتراك!'). 


ومنها الأعراب المجاورين للجزائر راحوا يرون من يوم إلى آخر آنفسهم 
مضطهدين من الآتراك الذين يحملون لهم ثارا على محاولتهم في الردة. إذ 
لم يستطيعوا تحمل هذا الاستبداد الجديد لهم. وهم يرون أنهم كانوا أحرار 
تحت فيادة شيوخهم. وهي هذا الظرف یتجھون إلى ملك «تنس» مدينة تمع 
على بعد ثلاثين فرسخا إلى الغرب من الجزائر وإلى مساقة خمسة عشر 
شرق مستفانم: وثلائین من وهران واثنان وخمسين من تلمسان“. 


وفی هذه اللحظة الملك كان جد قوئ ویحمل ثقة كبيرة لدی الاعراب 
إذ یترجونه في کل لحظة على مساعدتهم في التخلص من الأتراك ومن 
مساوئهم الغیر قابلة التحمل والتی طالت. هذا الأمير یدعی «حمید 
العبدي»7". وهذا يعني آن»حمید» هو الذ نجي لأنه كان أكثر سوادا وهو 
اخ حد اليح وة كما أن له عاطهة الشمعة على اسرابوالتی 
يعتبرونهم من نفس دمهم. إضافة إلى أنه يخشى المجاورة الغیر محمودة 
ل»بربروس» وهو يقيم فيه أنه سوف تکون نهايته مماثلة ل «سليم العثميا 
تن تحتم علية اللجوء إلى الحرب ضده وطرد الأتراك من الجزائر 


(1) هنا هایدو لم يكن دقیقا في العادات المتوارثة. إذ لم يڪ ¿ على توافق والوثائق الرسمب 
الأصح أن الأرمادة تتشكل من ثلائین سفينة يركبها ثلاثة آلاف رجل والهزيمة قد 
اليس من سوء الأحوال الجوية ولكن لإجراءات الجنرال. سنان شاوش بمبلفاته المعتاده 
يتحدث عن ثلاث مائة وعشرين من السفن وخمسة عشر مائة من الرجال). 

(2) لاحظوا ان توت او و إلى 11 - 


و سياه العا 1 
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(العاصمة). إذ راح يجمع عشرة آلاف من الفرسان من أتباعه والمتحالفين 
معه وينطلق معهم من «تنس» في شهر جوان (1517) بعد زمن فصیر من 
هزيمة الجيش المسیحی. ولکون كل أعراب هذه المناطق يمقتون الأتراك: 
ويخشون السقوط تحت جوقهم: الجيش راح يمد بإمداد من الفرسان والمشاة 
فی كل مرحلة من المراحل جاءوا مسارعين للدفاع عن قضيتهم الواحدة. 


هنا عروج یقرر عدم انتظار العدو. ويسير إلى مواجهته بالهجوم عليه وهو 
یعتمد على شجاعة الأتراك والذين جميعا يملكون بنادق (هو سلاح لا 
يمتلكه الموريون بعد). ويترك خير الدین مع بعض الجند للحراسة بالجزائر 
ولضمان الأمن يأخذ معه عشرين رجل رهائن من السكان الوجهاء ویبدا 
السير بألف من الأتراك مجهزين ببنادق وخمس مائة موريسكي آندلسي"". 


من غرناطة والأرغون وقالنسياء والذين جاعوا من كل نقاط إلى بلاد البرير 
بالجزائر (العاصمة) آین استقبلوا استقبالا حارا من قبل الأتراك وبالتالی أدخلوا 
صفوفهم. هؤلاء الموريسك كانوا كلهم تقریبا مجهزون بنبال وقي ظرف 
مسيرة یومین عروج یلتقي بعدوه على مساقة 12 فرسخا إلى الفرب من الجزائر 
بالقرب من واد الشلف. والمعركة تبدأ والأتراك والموريسك يقتلون الكثير من 
الجمع المعادي بنبالهم. مما جعل ملك «تنس» يضطر إلى الفرار بسرعة وهو متابع 
بالسيف في أحشائه إلى غاية عاصمته. 


وهو یری نفسه غير قادر على أن يحاصر راح یلتجی بجبال الأطلس؛ ولكنه وهو لا 
یجد الأمان يقطع بجندہ الجبال ويصل إلى سهول الصحراء (هو الاسم الحالي لنوميديا 
القديمة) وهو بلد قريب من بلد الزنوج ومنها يعود بریروس من دون صعوية إلى «نتس». 


إذ ينهب القصر عن آخره ويستولي على كل شيء لم يستطيع الملك أخذه 


عند قراره. 


ومنها راح الأتراك يراقبون سکان البلد والذين اضطروا إلى الاعتراف 
بغازيهم ملكا وسيدا عليهم. وهذا الأخير يعطى بعض الأيام راحة لجيشه 
المنهك من الأتعاب وحرارة الفصل لهذا البلد. 


(1) الموريون الذين جاعوا من اسبانیا ینقسمون إلى أندلسيين وتاغران حسب المقاطعات التی كانوا 
ينتمون إليها). 


۱ 
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و ی هذه اللحظة بعضن السكان الأساسيين لتلمسان يعلموه إن كان 
بريد أن يمر بجيشه اين سوف یقدمون الیه المدينة و المملکهدلك لانهم 
کانو | جد مفتاظین من ملکهم الذي استولی على كرسي العرش 
باصطناعه لثورة ضد ابن أخية الذي كان الملك الشرعي والذي فر إلى 
و هران. وهذا الملك کان يدعن ٦‏ ابو زیان» وابن أخيه یدعی «عبيش مان» 


المْصل الأول: عروج بربرؤس تسج 
عاشسرا 


بریروس لم يكن یفکر فى ترك فرصة جميلة لمضاعفة فوته إذ يراسل 
آخاه خير الدين بأن یرسل إليه بحرا وبشاطئ «تنس» (المدينة لم تكن تبعد عن 
الشاطی إلا بحوالی فرسخ) عشرة مدافع صغيرة خفيفة ومنصاتها. لكي يستطيع 
ھا عبر الطريق البری, وكانت تلزمه هذه المدفعية طالما أنه يخشى هجومات 
من «الماركيز دی کومیراس» وهو يمر بحدود وهران والتي سوف پستعملھا 
بتلمسان إن كان فى حاجه إليها. 


اخوه يؤتمر باه امره ويرسل اليك المدافع و الکنیر من اليارود والقدائف 


وبعد أن تلقى هذا العتاد راح یجمع المژن من کل نوع وصنف ویحملها على 
الجياد التي كانت تهیم على تلك الارض. و منها ينطلق دون تو قف أثثناء النهار 
ويصل إلى «قلعة بينارياكس» (قلعة بني رشيد). وهي مكان يقع إلى مسافة 
عشرة فراسخ من وهران وأربع من مستفانم. وقد راح يستقبل من جميع السكان 
و الدین راحوا یدینون له بالولاء بارادتهم الحرة. 


وشهرة انتصاراته کسبت له العديد من الموریین الذین كانوا 0.7 
المقامرات لکسب الفنائم. توا طواعية لینظسوا إلية.في عملیته هنه. 
وبالمقابل آستقبلهم استقبالا حارا ومنها ازدادت قواته بألف وخمس مائة 
فارس اذ لم يكن خسر الا ستین رجلا من القافلة التي انطلق بها من 
الجزاثر. 


وهو يرى لو أن ملك «تنس» پرجع بالموریین وهم مساعدون من القبطان 
العام لوهران والذی كان إلى القریب من هنا يسقطون عليه كالتلج 
ويقطعون عليه الانسحاب (والا ما جدوی استعمال قلعة بينارياكس).إذ يآمر 
آخاه الثالث «إسحاق بن یعقوب» بأن يبقى يحرس هذا الموضع بمانتي 
ترکی مسلحين بالبنادق وبعض الموريين والذين يثق بهم كثيرا والذين اختارهم 
ماش آنا ساس ۰۳ .۲ 


ومنها راح يسرع الخطی مع بقية الجیش, ويلتقي بالملك «آبو زيان» على 
مسافة أربع فراسخ إلى القريب من وهران وثمانية عشر من تلمسان. وهدا 


6ے 
یی ےس ےکس تک کہ تاریخ موك الجزرر 


سیر وشو سرف أن عرو“ له الرغبة في طرده من عاصمته: راح ر ۱ 
لال نات تفع بحهل خيانة أتباعه والذين كانوا سببا في مجيء الأتران 
ویقرر جادا أن يهاجم العدو بالسھل أفضل من البقاء بث مسان ومحاريته ء 
أنواب سرد نو يكن رشك مطلقا بالسكان ویعرف أن العديد من . 
لیسوا علی شعور ہما سيحضل. إذ أنهم خرجوا بجموع من الجيش تتشکل 
ضوع ستة آلاف فارس وثلائثة آلاف من المشاة وهو یرفق معه ملك «تنر) 
لقدیم «عمید العبدي» والذي قطع الاطلس آتیا من الصحراء إلى تلمسان 
وعندما اجتمعا الجيشان بدأت المعركة سريعا بسهل واسع وکبیر يسمي 
«اغوابيل». 

و المعركة كانت طويلة وشرسة وأخيرا الاتراك وموريسكي اسبانيا كانوا 
قد قتلوا الكثير من الرجال والجياد بقوة بنادفهم ومدافعهم وملك تلمسان وهو 
المهزوم كثيرا يفرٌ إلى عاصمته مع ما تبقى له من الجمع ومن دون انتظار 
«عروح» ليقطع رؤوسهه!'. 

الملك القدیم ل»تنس» فر عن طریق آخر وهو یجتاز الجبال ویصل إلى 
الصحراء هاته الحوادث حدثت مع بداية سبتمبر (1317). بعد نصر لا منیل له 
وتحطیم كبير لقوات الأعداء ومنها عرف «بربروس» أن لا آحد پستطي 
مواجهة آماله ورغباته: إذ راح يواصل بسرعة مسیرته إلى الامام وهو یصل إلى 
منتصف المساقة من المدینه. 





السكان الذین آتوه وتحدث الیهم کانوا ینتظرونه: و کدلیل على ما 
یقولون بعتوا إليه برأس الملك «بوزیان». ومنها راح «عروج» الذي لم يكن 
يصدق ما رأت عیناه يبدي فرحته. ویطلق طلقات بنادق ومدافع تعبیرا عن 
غبطته وهو المنشرح لطموحاته التي بقت. 





(1) لیس من الصحیح لاامارمول) أن معركة «اغوابیل» ولا مقتل الملك وعلی أية حال فان 
مناكدون من الوثائق اللاسيانية والمترحمة صن ۹ را دی ابریمودای ادج تقليمس 0 در 
الذي كان محور السؤال, إذ أننا نراه في السنة المقبلة يحاصر»إسحاق» بالقلعة (المجلا 
الافريقية. 1875 ص. 149). 1 00 ۱ 
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ويصل بعد یومین إلى أبواب تلمسان. الوجهاء وكل السكان تقريبا وهم على 
غرابة ينظرون إلى الأتراك الذين لم يرونهم ولم يعرفونهم من قبل وخاصة 


«بوزيان» . 


وقسم من هذه الاتاوات راح يصرفها على الجيش وإعطاء هدايا إلى أتباعه 


ذلك أنه يعرف جيدا أن المسيحيين لن يكونوا مرتاحين وهم پرونه 
دستصر بالعرب هن وهران. وأن ا الما رکیرۃ“ لی بدحر حیدا شی تا خن و 
«يوش مان» الذى كان بوهران لاستعادة مملکنه. 


ولغرض توسیع سلطته راح يرسل بعتات إلى ملك قاس «مولاي حامد المريني» 
طالبا منه التحالف وواعدا إياه بمساعدته ضد ملك المفرب و الموریین الاخرین 
و الدین کانه | لی الدوام فى حروب: وركذا الوصول لی معاهضدة هجو می4 
ودفاعية ضد المسیحیین آعداژهم المشتر کین و یضیف بأنه لا یخمل أدنئ شك 


وملك فاس یقبل برضی. و«بریروس» پیقی طيلة سنة (1517) بتلمسان 
يتمتع بانتصاره. أمّا خير الدین فراح یحکم الجزاتر واسحاق بن یععوب 
مملكة التتس مع إقامته بقلعة بتي راشد وبعدها بأشهر يروح ضحية حادت 
آحزن کی را آخاه و سکان القلعة یتعاطون كل أصناف العنف. وینهبون 
سكان المدينة وضواحیها الذین راحوا یقتحمون الحصن وجمع كبير 
راح يطعن بضربات مجانیق وسهام إسحاق وکل الاتراك. 





و یج ییو تچ و دست ملوك الجزر 


وأربعون من المنهزمين كانوا قد آحدثوا تفرة وراحوا يتوجهون ار 
تلمسان ولكنهم توبعوا من طرف الموريين وتمكنوا منهم وفتلوهم ع 
لخر 

وعندما علم «بربروس»" بهذا الخبر وهو بتلمسان: راح یشعر بالم کبیر 
لأنه يحب كثيرا أخوته وهذا الأخير بالخصوص. وبما أنه لم تكن له ور 
للانتقام فی هذه اللحظة راح يخفي غيضه وحفظ العقاب إلى حين. إذ نرى 
قبر إسحاق الآن بنفس هذه القرية ل«قلعة بانياراس» أين يدلك علي 
السگان. ۱ 


ججح ت ی ےک 
)1( شات الفقرة ہیں 7 دقيمة كلها آن 


إسحاة گا 
حمو ودون مارتان للأرغون. ىت 2 


محاصر منذ شهر جانفی (1518) من أب 
۱ ولکن بوصول امداد من (300) 
یریدوا ان يعار ضوا 


| 2 ۱ 5 = 
سباني وب مقاومة طويلة وقوية. إسحاق يقتل لحظة 
ال جا سر 
EE‏ د ين بحضور الاسبان الزين لم ستطیعوا أو لم 
شدا الانتهاك ز و ا فا : ين لم دستطیعو 
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الجادی عشر 


في نفس شهر سبتمبر این «بربروس» استولی على مملکه نلمسان. 
«شارل کانت» گان قد وصل إلى «فلاندر » باسبانیا لاستلام التاج بعد وقاة 
جده الملك الکائوليکي «دون فرناند» الذي توفي العام الماضي إذ راح 
درسو ب»بیسکای» بجیش كثير العدد. 


والماركيز #کوماریس» الحاكم العام لوهران وهو يسمع هذه الاخبار 
راح یفادر وهران إلى اسيائيا. وذلك لسببين؛ أولهما تقديم خدماته إلى الملك 
الجدید. و خاصبء اعللامه بانتصارات «عروج» و اطلاعه بان لا يترك المجال 
اة وتا العتضرة اجان 


وهذا الحکم كان من شخص منذر. يرئ بأنه إذا لم یسرعوا إلى اخماد 
شده النار فسوف تستهلك قسطا من البلاد المسیحیه ونحن هنا موم الیوم 
بالتجربة القاسية. و لانتصسار أفضل «المارکیز» و«ابوشن مان» الذین كان 
علیهم أن برتمه | تحت آقدام «شارل کانت» لتحسیسه ولفرض مدهم بنجدة 


لد : 06 چ الڪر 3 


هذه الگلمات راخت ترشع فی سی حلالۃ الملك ومنها اعطی لامر بتلبية 
رغیاتھم بجیش من عشرة آلاف موجه إلى محاربة ابربروس» واعادة الملك إلى 


ومتھا عاد «الماركيز» الى وهم ران مع هد ا الحیش بداية (1515) فى شهر 
ماي زمن نضج الكرز حسب قول أحد الشيوخ موالي «فرطبة» (المتواجد 
هنا). ومنها یتحه إلى تلمسان لفرضن طرد الأتراك ومعه «ابوشن مان»: 
وعروج الذى لا يعرف نوما. كان قد علم بكل هذا ويشك فيما سيحصل. 
أجرى استعداده وأعلم ملك فاس. 


وقد زاد من نشاطه وهو يعلم أن «الماركيز» بوهران مع جيس كبير 
العدذ راح يحث حلیفه على الوصول. 


و هه يرق أنه لم یاتی فى ااادظله التي بدا قیها ضيها الأسيان بالسيم اليك اذ راح 
یفکر فى الخروج لقائهم بالف و حمس ا سا2 الأتراك و الأندلسیین 


ل سس هه هباب رت از 


فس لكين باليقادق إضافة إلى خمسة آلاف من الفرسان من الموريين 
بت ےا 7 من قن ين من الدین آتنی نهعم اط او والدين اِفسموا بالوفاء 
له وهو غير مطمئن لهؤلاء الأواخر وبالنتيجة فهو أضعف قوة أمام الأسبان. 


قراخ قرز البقاء بالمدينة ءآملا أن يبقي على الأسبان حتى يصل ملك 
قاس والدى و ده بالعدوخ فریبا. 


ثم أنّه راح یفیر من رأیه؛ احظة و صول «المارکیز» إلى آبواب تلمسان 
وهو لا تق شن السكان الذين يرونه غير مرتاح من الحرب التي تقع أثقالها 


علیهم!". 

اذ راح یفتنم فرصة ليلة مظلمة للهروب بمساعدة السکان مع الاتراك 
و الأندلسیین على الجیاد مع حمل الفنائم الممکنة وراح یاخذ طریق الجزاثر 
مسرعاء املا في وضع حذر ويقظة العدو على خطأء ولکن ما أن ذهب 
والماركيز مخيّم بالقرب من المدينة یخبر بهروبه ويعلم بالطريق الذي 
سلکه الأتراك: يروح يأخذه هو نفسة مع مجموعه من الحند الحاملين 
للبنادق المجهزة جيدا وهو يحذر نفسه يسبب ظلام اللیل. ومنها يلتحق 
بسرعة ب»عروج» على مسافة ثمانية فراسخ وفي اللحظة التي کان بجتاز 
قیها نهرا كيرا يسمى «هیکسد» (إذ يلزمنا أن نحتاط لهذا كما يقول 
السيد بربرجار بعدم الخلط بين هذا النهر وواد سلي).(انظر الموضوع المنشور 
بالمت‌کرة السابقة). 


وهو یحاول اجتیازه للجوء ویری المارکیز قریبا منه والمسیحیون فد 
اقتربوا وهم یقتلون له عدد من أتباعه ویقطعون رژوس البعض وهو يحاول 


(والتي قد ينجح بها لو كان يملك مجمعا قويا). إذ راح يسكب کمیا 
كبيرة من كؤوس الذهب والفضة والمجوهرات والنقود وأشياء أخرى 
باهظة الثمن والتي كان الأتراك يحملون منها حمولة كبيرة آملين في اخ 


(۱) هايدو لم يقل أن عروج دافع على المدينة لمدة ستة أشهر وأنه لم ينزوى بالمشور إلا به“ 7 
اصبح الاسبان على الأبواب وفي نفس الوقت التلمسانیین انقلیوا ده ( اتظر المج 
الافریقیۂ 1878 ص. 390). ۱ 
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وقت ليكونوا بملجاً وراء النهر. أمام طمع المسیحیین الذي راح يحرضهم 
على التقاط الكنوز التي راح ٭عروج؟ ببذرها. لكن «الماركيز» الشجاع 
راح يحرض رجاله على مقت كل هذه الگر و ارت'''. 

يجتاز النهر. وهم رحلئون باقدامهم الكنوز. راحوا ينتصرون على الاتراك من 
دون شففقاه. هؤلاء د شم يترون آنفسهم قد التحق بهم الأسيان وراحوا 
علی الموت. 


وعروج بساعد واحدة یصارع کالأسد. وما هی الا لحظات إلا 
و الکثیر من الاتر اك بلقون مصارعهم الواحد تلو الأخر. مجموعة قليلة منهم 
استطاعت احتیاز النهر و الهروب. هكذا كانت نهاية المشاریم الکبری 
(«بریروس» الأول الذى جلب الأتراك إلى بلاد البربر وعل مهم قيمة ثروات 
لابينون» این كان السداد والشجاعة©. التي أسسوا بها آمبرطورية لازالت 


إلى الیوم بالجزاٹر (العاصمة). 


الماركيز وهو المفتبط لهذا النصر والذي نراه طبيعياء راح یوزع على 
الجند من دون أن يحفظ لنفسه الثروة التى صنعها: ويعود إلى تلمسان وهو 
يحمل رأس عروج على طرف نبل ويقدمه من دون صعوبة إلى «ابيش 
مان» على کرسیه و قی أقل من خمسة عشر یوما من هذه الحادثة. ملك فاس 
یصل إلى «ملیلة» ببلد یسمی «عبدلی» مع عشرین آلف من المشاة والفرسان 





(۱) هذا الشكر قد يستطيع أن يكون غير عقبول إذ أنه يعطي لنا تصرفات النبل التي أعطيت 
إلى الفارس «غارسيا دى تينو“ الذي قتل عروج لحظة الهجوم. والكوكبة الاسبانیه التي لم 
یکن بها إلا اریمین رجلا. الباقي بقوا في المؤخرة وقد آخرهم النهب (غوميز المقدمه ص. 
59( 


(2) اری على هنا ان افتح قوسا الاركر القارئ أن عروج ظلب النحدة قبل وصول الماركير 
(إلى وهران بعشرۂ آلافه أن كان العدد صحیحا وعلك فاس بعده بالمجیء للانتقام من عدو 
واحد لھعا فلماذا تآخر إلى غاية انتهاء النزال لیجیء الى حدودہ التاعلنة وعنها بعود تعد 
سماعه بمقثل عروج فهل الامر به مكيدة ومکر ولعب ادوار تفن فيها برابرة اب عن جد 
ام انها الصدمة كما علمونا. ذلك تاريخ علينا فهمه عن قراءتتا ونحن نقول ونردد ذلك إن 
التاريخ يقرا بهدونه لا بفوضاء ... المترجة). 


تاريخ ملوك الجزائر 





وه س ےک 


د ۱ لچ ۳ 


11) 


۱ كنز ۲۲ إلى و هران بجيشة‎ its 
توك الملك ق سلام تاد. وحن نتابع اقوال الدين عرشوه ان کرد‎ 

کے : خ العمر اریعه واریهین ۱ ت ا 
كان يبلغ من ربعة و سر و e e‏ گال کی 
ييلع فی وح من ٹا ية شقراء: وعینان برا ن تشتعل لها 


و لڪه شود ۳ ۳۳ | شاعا ۱ حر لا 
آنه توف و سحنة ماثلة إلى السمرة وکان نشطا وشجاعا إلى 


یوصف وشهما. وعطوفا وصاحب ڪرم کبیر. إذ لا يظهر بمظهر آلوحشي 
نقانتی الا شاذا کان یکون بحرب أو لا يطاع یس سس سل من جود 
و وکر و بحت مو نك اذ راحوا يبكونه بمرارة. كما أنه لم د RIS‏ 
ہے تب وھ و س IT ELEN‏ 
من و و أنه أو لاد أدبن قضی أريعة عشر سنه ببلاد یرہ عدم قیها سوا 
الكبرى للمسيحيين: فقد كان لأريع سنوات ملك على جيجل و اطق 
r‏ وح ہے رصع و( ۱ 3 0 
المحاورة لها وعامان عل الجزائر (العاصمة) وعام محتال 





وت د 


١‏ علينا ملاحظة أن الذي يعبر هو عدو؛ اسبانی فدیس, إذ هنا لنا ثلاث عناوين مختلفة حتى لا نباهي 
الدين قدموا الكثير إلى اسبانیا وإلی المسيحية. ونحن تراہ يعطي عدلا ممیزات [*بربروس» اد من 
المستحيل أن لا تدهش ونحن نرى الکتاب المحدثين يرون فی هؤلاء اشخاص سوء ورجال 
عصبابات ]. 1 

١‏ 1 533 ان الات ہک پنافضس السك شهل شدم الصمفٰات التى د ڪر شا تطایق وصفةه؟ و شو قر صان 


یر ۰ أم أن ہالامر تُداخلات سم قر کب اا السو ر سل میا سو فب دقف علية مس خلال 
قشو أن ود المثر حم ۱ 


التصل الٹائی خیر الدین بربروس سس( 


الفصل الثالى 
الملك الثاني خير الدين بربروس 
اولا 
عروج يصل بعد أيام قلائل إلى الجزائر التي يحكمها خير الدين أخيه. هذا 
الأخير وهو على حزنه الذى سبيته له هذه الخسارة ویخشی هجوم 
المار كيز عليه. كان على أهبة المغادرة للجزائر مع أتراكه في سفنهم البالع 


عددها اتنى وعشرون سقینة. 


ويقترحون عليه الانتظار حتى ظهور نوايا الأسبان فى اتخاذ شینا ما. 


ولگن سرعان ما علم أن الماركيز قد سرح جنوده بعد أن التجق 
بوهران ومنها خير الدين راح يهدئ من خشیته وحوفه. 


والجند والقرصان يلتحقون به من كل الجهات وكذا الذين قروا بعد 
سقوط عروج: والجميع راح يعترف به طواعية ملكا عليهم. 

ولقول الحقيقة» عبقريته فی تسيير الأمور الداخلية وكذا الحربية: جعلت 
منه مؤهلا لخلافة أخيه والتي سوف ناتي إليها فیما بعد بالتوضيح. 

وكان أول عمل قاح به هو إرساله سفينة إلى السلطان يعلمه فیها وفا: 
عروج وخشيته من أن يطرده المسيحيين من الجزائر وكل البلاد. ويطلب 
منه الحماية واعدا إياه بتقديم الأتاوات وكذا زيادة القوة التركية ببلاد 
البرير بصورة تكون فيها البلاد في اقصر مدة تابعة كلية للیاب العالي. 


وهو يدعم طليه بهدايا ثرية يحملها أحد الموالی؛ كاهيته أو رئيس ديوانه. 


لاوح و نر ع سب سو ر 
44 بت "انز 


۱ دا زت زد س0 
و لطان الأعظم یتلقی هذا الطلب بالقبول؛ و ا لط بو زر 
الحماية بل يبعث إليه بألفين من الجند. ويعطي الموافقة لكل ا زیر 
الذهاب إلى بلاد البربر ويوافق على إعطاء إنكشاريي الجزائر نفس الحقوق 
التي يتمتع بها إخوانهم بالقسطتطينية. 


و«کاهیة» خير الدين يعود مع مطلع السنة المقبلة جد فرح بهذا الرد والزى 
أحدث غبطة لدى أتراك الجزائر. وبریروس ااي به الد نر 
.المترجم) يخشى أن النظام واا 8 يكفيان 3 د بي محاولان 
۳ جماعي فراح يعمد إلى توزيع فصائله بالمدن ادية لمقاطعة وهر 
كمستغانم تنس مليانة وآخریات, لتجتب وسيم وجدب عطف الأعراں 
له إتاوات سنوية. وهو يرى نفسه مدّعما ضد المسيحيين يبدأ فى سياف 


و ما آن اہی قصل الربيع لهده السنة حتی جاء حدیث له بنسى: دعم بشاءه 
بالحکم اذ آن دون هیفودی مو یک اد |») الفارس الکنسی لمالطث, وهو 
القبطان المعروف بوزنه الذي آظهره بایطالیا رمن المبطان الأكبر. ینطلق 
من انابولي؟ و«صتقلیة» علی رأس نلائین سفینة وثمانية سفن شراعية 
وبعض الصعاليك. 

:سی لذي يبحمل آکٹی من خمسة آلاف رجل والشقل ن 
ا سر وی ومٹھم تلاحظ الرفقاء الشجعان الزين داضوا 
مه دویلات «فرانسیسکو ماریا دي مونت فالتریو» دوق إيرين. 

سار كا ا 5 ۱ 
لام نت وير داح يعي كرسي المرش لإسيائيا وتفونی آعطی 

ف ۱ 3 2 . ۳ ۱ ۰ 9 ٭ اخ : ۱ ۰ 3 , 
بان سلووا ن هد خر الدین من الجزائر والذين كانوا ينكرون 
ا ع لصيل إلى الجزاٹی ولکن الأسطول تعصف به عاصفۂ 
ری کو وا عراب والموريون يأتون من البوادي مخ 

كبير للسیحیین والكثير من الذین آلفي 
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علیهم القبض والفنائم صارت ملكا لهم. ومنها راح «دون 3 ایشا ت 
بعض رجاله وسفنه و علیه قان «بول جوفی» و 


أن «دون هیغو» يرسو بجيشه ویشکله للمعركة ولکنه هزم من طرف 
بریروس و حدت به تقتیلا شتیها مها أضطره إل الانسحاب والمعادرة 


آعراب البادية و تراك الجزاثر راحوا یقتلون ويأخذون الکثیر من 
المفمودين الدین فقدقت بهم العاصفة. 


وقی سنة (1520) راح بربروس يخضع بتهديداته موريو «القل» (مرفأ بحري 
بمقاطعة قسنطينة ویبعدها بحوالي ثلائین ميل إلى الشرق من الجزائر)'“۔ وضي 
السنة المقبلة يخضع لسیطرته قسنطينة أيضاء والتي راحت لزمن مضی تدافع 
عن حریتها ضد ملك «تنس». (خطاً مطبعي لتونس). والتي كانت تخضع لها من 
قبل. وسكان هذه المدينة وجدوا آنفسهم مضطرین للاعتراف ببریروس 
كملك عليهم خاصة و آنه اصیح تیدا على «العل: كن المسحیین لم يكن لهم 
الا هذا المرقا الذين یشترون منه الاصواف؛: الأغطية والأصماغ والجلود والتى 
یکسوون منها أرياحا طائلة. وبالسنة الماضية (1522) يستولي على المدينة 
العتيقة والقوية بونة. والتى كاتت إلى تلك اللحظة خرة كلية (كما يروي ذلك 
خوان ليون). 

إذ يدخل بسفنه الاتني والعشرين المجهزة للحرب إلى المرقاً وبالنهر 
كدلك ويرعمهم على الولاء لتجنب تحطيم كلي. وهو يقوم بهده 
الفتوحات'". لم يهمل سباقاته التي راح يقودها لمرة أو مرتين في السنة 





(1) الغزوات يروى نفس الرواية مع بعض التقارب.المعركة حصلت يوم 20 أوت 1518 والعاصفه 
دامت يوم 21و22 من نفس الشهر وبها راحت تزيد قى حجم الكارثة). 

)2( نلاحخظل ان بالنص نلاتون و هد | خطاآا غير سيمك . و شایدو آراد حقيصة آن تقول ٹلاٹ مأنة؛ 
وعلى أية حالة هناك ثلاثون ميريامتر تحليقا لطائر بين الجزائر والقل). 

(3) والغزوات حسب مفهوم کل و اعد طالما أن أسماء الأشياء تتفیر من كريم إلى سقاح ومن 
معتدل إلى مستید وهکدا .. ونحن نعد القاری ومند الكتاب الأول بأننا سوف بخصص 
بحٹا طویلا لدر اسة متأنية لهذا التاریخ المتحرك ...المتر جم*. 


رت تاریخ ملوك البجزور 


لگسب شهرة أكثر من أخيه عروج: وبها يحدث الک بن الأضرار 
ا سس نو ام فا الی غایة سنه (1529) و هو بضاعف یوما بعد يوم من 
ترواته و عدد المختطفین و سعنهم. اد اصبح له نمانية مش ۱ من العسفن 
المجهزة بالمد افم و الأدو ات الضرورية ملكا له. 


وقی شهر سبتمبر 1529 يروح یعقد معاهدة مع ملوك «كوكو» ورن 
عباسە''' المجاورين لاقلیم الجز اثر وألاثنين کانا ملکان فویین, أين راحت 
اسبانیا تمنعهما إلى الان بوساطة من القائد العام لبجاية (الذي يعود إلى 
مملکهء قسطیلیة)'''. على التحالف مع الاتراك الذین یحدتون کل الأضرار 
الممكنة وبعدها راح يرسل باربعة عشر من سفنه إلى میاه «البلیار» واسبانيا 
ویعطی القيادة لأحد القراضنة الأتراك المسمی «كاكسيا ديابالو». 


۳۹ الا ساسیون للاسطول کانه | کالت‌الی: لاصالج وایس» الذى 
سیصیح قیما بعد ملك للجزاتر. «شعبان رایس» طبقة رایس «حارة الدین 


ار ایس» ۱ 


إذ بعد أن استولی على بعض زوارق و اشخاص کانوا إلى القریب من 
الجزر وعلی سواحلها. وهم يرون آن بعض (الموریسك) لمملكة «قالنسیا 
لتابعین ل «الكونت دي اوليفا» والذین کانوا بریدون المرور إلى بلاد 
البربر مع آسرهم للعیش تحت شريعة «محمد» ویقدمون لهم آموال للمرور. 


هذه الافتراحات كانت مقبولة من القراصنة و الدین ر احوا یجتمعون. 


بالقرب من «دي أوليفا». ومنها نقلوا آلمائتی مین الموریسك ليلا و اتجهوا إلى جزیر: 


5 | 
پیل اش 1 1 
قو و می تر با ۱ 


رہیوں يسمون هدین الزعيمين الذین یتقاسمان تفوذ القبائل. فواحد یقطن ‏ ي 
والدخر قلعة «بني عیاس». وطيلة فترة الأيالة. كانت سياسة الأتراك تفضل هذا مرة وتا 


الاخر, و تحاذ خل ی جملهم على حالة عداوة 


2 ی س |= ا سے 
(2) يعني نهآ الکاتبت مات قفسطلیلیا ژشی که نها ... المترجم)". 


مفتوحة دائمة حسب الحاحة). 


4 





الفصل الثاني: خير الدين بربروس 


ثانيا 
«يسكايون» ا لف بن » وهو عاند الى الا ای بعد آن راق موكب 
لاأشارل كانت تمائیے سقن شراعية: و شسقرہ هت | إل «پولونی» لفرض التتويج 
مر شل الیایا «کلیمو رن السایع اد دحل نمسك صع أسظوله على طريق پرشلونة 
قالنسیا؟ . 


و «کونت دی اوليفا) كان هو الآخر على عودة فى نفس الوقت: وقد ابلع 
بهروب زوارق الموریسك: و آنهم آخذوا معهم تروات كبيرة. 


ومنها یبعٹ يبريد إلى الأميرال «بورتندو» یترجاه |تباع هؤلاء القراصنه ویعده 
بعشرة آلاف من الأوقية: إن هو أسترجع الزوارق و«بورتندو» المعجب بهذا 
المقابل, یری أئها فرصۃ يمر باتجاه فالنسیاء وهو يعتقد أن الرياس قد اختاروا 
طريق البليار: فراح يأخذ نفس الطريق. وهو لم یصل بعد الی«فور مونتيرا»: 
والجزائریون يكتشفون إلى البعيد وهم يعددون السفن الشراعية الكبيرة 
یرون بأن عليهم أن يقاتلوا أو على الأقل الاصطياد. وهم يلاحظون أن ركابهم 
على يأس کبیر في هذه الحالة أو تلك. فيروحون مسرعين إلى «فور مونتيرا». 


ومن هذه الناحية قاما إن «یورتندو» لم يعرف قوة الأتراك: أو أنه كان 
يعتقد الانتصار عليهم سهلا راح یداقع عن سفنه باستعمال مداقعها والیحث 
على عطب سفن الأعداء ولأنه كان يريد استعادة الموريسكيين على أحسن 
حال إلى «لکونت دی اوليفا») سيده وربح المكاقئة المقدمة. 


وبأوامر منه إلى ابنه «خوان بورتتدو» والذي كان إلى الأمام من أبيه باربعة 
سفن شراعیة لم يستطيع إطلاق نيران مدافعه على الأتراك والذين بدآوا فى 
الارتعاد عن الجزيرة: والذی كان بامكانه إلحاق الکٹیر من سراد 
بهم: إذ على عكس من ذلك راح يرفع المجاذف ویعطی الاوامر بانتظار 
السفن الشراعية الأخرى. والأتراك وهم يرون هذه الحركة راحوا يعتقدون أنه 
خافهم. ويقررون عدم الفرار والمحاربة إلى أن هناك آربعة عشر سفينة مقابل 
تمانية. وهم ينتظرون رؤية المسيحيين ينظمون. 





= جس سس - 


ته 
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ا رأوا ان #بورتندو» يتظاهر بأن ۴ بمنحمهم: ول بیدا باستیر 
ايراق نما پروی زا اران باک عم تشیم ری 
فو ا ۱ خت وبداوا فى الإسراع بحرکه المجائف ون اجر 
بطلقات كثيفة من البنادق و السهام. 


والاسبان لم يكونوا على عدد کبیر ونفس الشيء لساثر السفن ق, 
السفن الشراعية قد ترك أكثر من نصف اعدادها من الجند یلین 
لحضور الحفلات الكييرة لسویج الأميرطور. 


ومنها راحوا يصارعون بشجاعة والافتحام كان طويلا ودمويا. والحظ السيء 
كان من نصيب الأميرال «بورتتدو» الذي هوجمت سفينته من مركبتين وير 
بسهم أصابه بطته ومقتله راح يرمي بثقله على القيادة والأتراك يزيدون فى 
شراسة الهجوم؛ ويستولون على هذه السفينة والتي كانت الأقوى من الأخريات 
وقبطانهم یضاعف من شجاعة القراصنة والذين واصلوا انتصارهم وقد أصبحرا 
أسياد على الأخرين: واحدة فقط استطاعت بأعجوبة الإفلات من العدو. ولم 
تتوقف إلا بعد أن وصلت إلى الخلف من شواطی «دى ایفیکسا وہمد 
انتصارهم الأتراك یعودون إلى «فيرمونتيرا». ویرکبون الموریسگیون الذين 
ترحوهم ويول ون وجهتهم نحو الجزائر بسيع سفن شراعية والعدید من 


وخير الدين يسنقبلهم بأكبر غبطة وابتهاج ويأخذ لنفسه المساجین المهمين 
ومن بينهم ابن “بورشدو» وكل قباطنة السفن يضغهم بسجنه للأعمال الشاقة 
وفي السنة المقبلة (1530) وهو يعلم أنهم يتآمرون على الاستيلاء على الجزائر 
وكان له توافق. وگن وهو يعلم بالحدث من المقبوض عليهم من المسيحبين 


راح 0 بوحشیة ويمزق أجسادهم بضریات منجنيق كما سنره به إلى البعید 


)1( ۳ 00 2 الیومي: الاستیلاه علی بینون گان سنة (1529) کما توکده پ 
وبعض الوثائق الاسبانية المت حر : , .۰ ت اللافريقية سه“ 
“يه المترجمة من السید وم له دای (المحلة الافریقی 

۱75 و 3 . 166). ۱ دي بریمودای ( ۳ 


المصل الثائي خير الدين بریروس 
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ثالثا 


فی سنة 1530'''۔ بربروس يقرر تحطيم وتسوية «بینون» التى كان عروج قد 
بدأ العمل بها سنة (1516) والدی كان بنيته أن يبدأ بتنفيذ هدمها وإحداث 
منارة. وإلحاق الجزيرة بالمدينة بواسطة طريق بغرض إعطاء الأمن للسفن. وقی 
هذا الوقت بالذات القراصنة كانوا مرغمين على سحب سفنهم على رمال 
شاطئ جدول صغیر يمع على حوالي ميل إلى الفرب من الجزائر وكان یلزم 
تنفيذ آشغال عمال الجر بجهد للساعدين. مع عمل كبير من المساكين 
المقبوض عليهم. وسفن التجار المسيحيين أين كانت تجارتهم لفائدة 
الجزائريين تعود عليهم بربح وقير (من دون إحصاء الحقوق التی يسددونها): لم 
يكن لهم ملجاأً إلا خليجا صغيراء والذي يتواجد إلى الخارج من «باب عزون» 
بالمدينة الذى نسميه الیوم «يالما». والتی كانت من غير توقف عرضة للفساد 
تقصھا الملاجئ ومعرضة للرياح. هاته الأسباب جعلت من خير الدين يقرر 
مهاجمة الحصن. وحادث غير متوقع راح يدفعه إلى الإسراع في انهاشه. إذ 
يحصل أن شابين من الموريين يفران من «بينون» ويدليان للحاكم على آنهما 
سان آن سا مس ییاز هكا الجر پسس فا اك اريق اس هاو 
کنسي اسباني الاصل والذي راح یستقبل إنسانيا هذان الفاران ویسکنهما 
عنده وبینما کانا یتعلمان ویعمدان قبل إعطائهم التطهیر وبعد ایام قلائل 
الأحد نفسه لأعياد السنة بینما كان القبطان والموقع یستمعون إلى الصلاة: 
الشابان الموریان یصعدان على الأسوار التي كانت خالية من الرقابة, هنا اما 
استخفاف أو شر منهم أو خيانة راحا یرفعان علما ویقومان باشارات إلى أعلى 
المدينة التي كان يها حصن کیر. 


وخادمة للكابتن والتي كانت بالقصر راحت ترى ما يحصل لتنادي في 
الموقع بصيحات قوية وتنبه إلى ما سوف يحصل والحاكم یفادر الصلاة مع 
جنده جريًا من دون أن تكون له معلومات يعلق المتهمين بجانب ترى منه 
المدينة. وأمام هذا المشهد راح الجزائريون يشتكون ل»بربروس» للرعب 
لدی أحدثه لهم من غير أن يهتموا باسیاب هذا التعذیب. هنا هذا الاخیر راح 
يسرع في تنفيذ ما قرره منذ زمن طويل بفكره. وراح آولا يعمد إلى معرفة 


الأسباب ومن دون إهدار دماء. ومنها أرسل واحد من مواليه «القايد هيالي». 
اس سد لوو سرت 


)1( افي حوار الشھداء), 


اس 


سس سید 8 ۱ ےت 





سخ ملوك الزن 


مع ات بافهام الحاكم هل باستطاعتة إعادة الحصن من دون معرڪ 
وسوف یجعل ذلك شرفا وبالتالی تكريما لكل رجال الموقع: وإلا فاز, 
سوف 3 م بج فأ الجميع 1 ۶ رون تمریر السیف مت رکابهم. 


الدین على آنه مندهش من کون قبطان شجاع كما هو یستشار من آخ 
ایذهب بشرفه و یطلب مته آن بتتگر أن له مع الاسیان امرا وآن تهدیدلته ز. 


۹ 3 4 أله لك كان لنت ظر جو ابأ مماتلا. و آنه 2 یامل فى حخطوة رسوله, 


إذ راح مسرعا لتتصیب بطارية في مواجهة «بینون». وعندما رجع المولی 
بجواب الحاکم. وخیر الدین على غيض كبير راح ياخذ مدفعا قویا صنم من 
لبرونز على ظهر مركب فرنسي کبیر كان متواجد بمرفا الجزائر والذى 
يعود إلى فارسي كنسي ينتمي إلى ايطاليا يسمى «فراخوناس“ '. مع مدضه 
وقطع أخرى والتي احتفظ بها منذ فترة احتياطا لهذا الهجوم. 


وراح يرمي الحصن ويسدد له يران مخيفة وقد بدأ هذه العملية يوم 6 ماى 
)١ 530(‏ وواصل بعدها بخمسة عشر یوما من دون توقف. وهو یسوی الحصنين 
بالارض والسور الذي يقابل المدينة وفي نفس الوقت راح یقذف بقاذفات من 
البنادق ونظرا لقصر المسافة التي تفصل المحاربین (300 خطوة تقریبا) قتل قسم 
كبير من ألمائتى مدافع .. وأخيرا يوم الجمعة 21 مایا" 


اليوح السادس عشر مند فتح النيران: وقبل طلوع الشمس راح بريروس يهاجم 
لسضنك الاريعة عشر المحملة بمجموعات مختارة من بیهم ألف ومانتی ترڪي 
مسلحة بالبنادق والسهام. والمسيحيون الذين كانوا على عدد صغير مصابين 


ومكبلين بالاتعاب, لم يستطيعوا منع الآتراك من النزول بقدم الثفرة. وهؤلاء لم 
يجدوا الا الکایتن 


«مارتان دی قارغاس» مصاب اصایات يليغة وبه رمق من 


رتیت 
5 سی ری سے 2 7 ۱ 5 3 ا 
27 ما ۲ يمكن تصديقة: فارس كنسى من مالملا يرسو بسهولة بمرطاً الجزائر. فى الوقت 
لدي كان السلطان يضرب هدوء گل السواحل. وهذا الفارس یقدم مدضعه إلى بريروس 


عه اربة جندہ الذين كانوا في هذه اللحظة تقدم مالطا کملجاً لإخوائه! هذا آمر يصعب 
تحعيل يفيك i‏ 


)2( ر ساله ااعمیل الور د لاو تائق الاسيازية | النَى سیق و ان دصر ت !ا تصول الحمعة 23 ماي 


المصل الثاني: خير الدين بريروس ا ۱ 0 = 





الحياة وثلاثة وخمسين جندي) " جد مصابين وهم تقريبا خارج المعركة 
ووجدوا ثلاثة نساء. منهن اثنتان اسيانيتان (واحدة منهن لازالت تعيش إلى الآن 
وهی آم زوجة القايد رمضان) والآخرى كانت من جزيرة (مايوركا) وهي 
الأخرى لا زالت على فيد الحياة وهی آم زوجة «حاجی مراد» وجدة وأم «مولای 
مليك» الذي آصبح ملك قاس بالمغرب. والتي سوف نلتقي بها مطولا. (قي حوار 
الشهداء). كيف بربروس راح بوحشية یعذب بالعصا «مارتان دى فارغاس « 
ولمدة ثلاث آشهر من تاریخ القبض علیه. من دون آن يكون له هدف وبعد 
انتصار خير الدين. راح يسوي الحصن بالارض باستعماله للمواد للانتهاء من 
المر فآ الذى هو الان مستعملا للمقيوض علیهم من المسيحيين لهذا العمل 
وربط بأتربة المسافة المتواجد: بين الجزيرة الصغيرة و المدینه. وهدا الانجاز لم 
يفرغ من ااا نون عام 


- ےج - سے لكا 


سسے۔ دم 7۲۳۲۲۲۳۳ تست رس سس 


| | ا سان شاه س المشنو 1 | عات بیحللے داتفا تقولی: 5 7 عراز أ جل ژڈشز لم - مع بد اي 


| لم 59 ۳ 0 5 أله آلآصسز گے : لصل حكر ٥ف‏ سا کر 
اہو الال اجر اك مارے 8 عحمسیىٰ و خا للعو قح ا ك 1 ۳ 5 ع با ۳ 0 اف الب اها طبر 
ا هلامو | اب ت25 لئ 1 نفا ب نے || سلی۔ 


1 1 1ھ اہ ایام ارقا 1 دیاب الوه ۳ اتر الت يسنو لون على شيف تحمل السارة العام اتر و 1۳ گید هب.۸ 


1 : ۱ 4 و 
ام ا هي ۱ سی ابلا لی سااهر 4 ان هنا م پر ۰ سا 5 ۳ قعل رتا بر به ابسن شف ۱ سواه 


رميق 8 8 ار 2 الا a‏ مار هر 1 ار ۳ آلا 


۱ -۔ تاريخ ملو ره 
11100606080600١‏ نأ موك الجزازر 
رابب 


ی س (1531) انشأ خير الدین منارة بالجزاثر واخری بشرشال وهن 
المدينة تمتلك مرفاً طبيمي ولکنه كان يريده واسعا وجد آمن. والأمير 
«اندریا» يرى الأفضل أن یمنعه من إنشائه. وهو یعرف ان شرشال هي نقمل 
بلاد البربر القريبة من البلیار إلى ساعات فليلة من اسبانیا. 


اذ راح يتوجه بسفنه الشراعية يأمل في اقتناص على أقل تقدیر أكث رمن 
سبعة مائة مختطف لاستعمالهم في الأشغال. وقد قلنا أن مساجين تلك الفتر: 
كانوا قد أكدوا لى أن البعض منهم راسلوا الأمیر ليفيدوه كم هو سهل 
إعادة حريتهم إليهم والاستيلاء على المدينة وتخريب المنارة التي بدا العمل بها 
والأمير ينطلق من «نابولی» 52 شهر حویلیة (1531) بسفنه الشراعية والمدعمة 
بالمدافع ومسيرته كانت سريعة: إذ یصل قبل طلوع الشمس وينزل الألف 
وخمس مائة رجل إلى القريب من شرشال ويعطى الأمر بالتوجه إلى المدينة التی 
كانت غير محصنة والتقاط المسيحيين المختطفين أولا والتصعلك تحت أى 
طائلة لنهب المنازل. ومنها الرکوب عائدين عند الإشارة والتي تعطى بطلقة 


والجند وهم یعتقدون بأن لا أحد رآهم يصلون إلى المدينة والقصر. 
ويأخدون في تكسير الابواب ویحررون الأسرى وصياح الحرية! الحرین! 
يطلق من ھؤلاء وهم يرون شفقة الرب عليهم يسرعون فى الذهاب إلى 
الشاطئ ويركبون السفن, ولكن الجند لم يقلدوهم فى حركتهم وله 
یمنتلوا إلى صنيعهم وهم مشدودون إلى الغنائم على عدم طاعة ما آمرهم به 
سسون اذ راحوا ينتشرون بالأنهج والمنازل ويخمرون نهباء وأميرهم قد 
املق قذيفة مدفع منبها لم تسمع منهم؛ إلى درجة آنهم لم یطیعوہ وهم 
هكذا على حالهم إلى أن جاء الصباح 

والأتراك كانوا قد 


بالسكان و موود عم | 1 ٠‏ إل - 5 
جس ہمت سض سبانيا المحاربين الأقوياء ينقضّون جميعهم على 
> حت شرفين والمحملين بالغنائم ويصيبون ويقتلون الك 


منهم وأخيرا یقدقون بهم إلى 


۰ 1 1 ۲ ۲ = 1 
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وبدأوا بسرعة في رمي السفن ببعض المدافع التي وجدوها هناك. إضافة إلى 
أن «دوریا» كان يخشى أن تتوقف السفن بالمیاه. وهو يعرف أن جنوده 
فقدوا ولا أمل في عودتهم. يأخذ بالانطلاق وقد ترك بالشواطئ أكثر من 
برتة آلاف من الأحياء والذين استولی عليهم الأتراك والموريسكيون مقابل 
المقبوض علیهم الذین حرروا. و الامیر راح برقع الشراع باتحاہ «مایور کا»؛ 
ينما بربروس كان مفتاظا لفقدانه بعض سفنه الحريية ولکنه راح يرضي 
نفسه وهو يرى مقدار الهزيمة التي تلقاها «دوریا»". 





(1) مارمول يروي ارسالية دوریا بنفس الطريقة ولکن بقلیل من التفاصیل کتاب. ف الفصل 
3). 


تسس سي حيسي يحت - لازي بوه نوا 
خامعا 


فی سنه 2 (1532) التونسيون وخاصه سكان مدينة تونس كانوا عير راضين 
عو الملك «مولای حسنت) الدی ڪان رحلا قويا و شاسیا و الدی اغتال عددا من 
إخوته والسكان الوجهاء وهم يريدون الثأر منه يراسلون بربروس سریا والذى 
كان يتواجد لحظتها بالجزائر ويترجّوه أن يأتي بجیش قوي مع وعدھم له بأن 
رحعلوہ سيدا على المدينة وسائر المملكه. 


إِد أن فترة شباب خير الدین كان قد قضاها بتونس برفقة أخيه عروج 


وريط علاقات مع الكثير من الموربین الذي زاحوا يتقدمون إليه بهنه 
الخطة. و هو يرى بدا آله نز فصن الطلب لهده المملخة الغنية وعاصفتها 


واستيلاؤه عليها یجعل منه ملكا قویا على كل بلاد البرير. 


وعلی هذا لم يكن لیسرع فی عمليته: ويجيبهم بآنه سوق يحضر لدلك 
وأنه سيأتى حالما يصبح قويًا. ويقال إن (جوق حسب ما يروى) راح إلى 
ااعسطنطيتية ليطلب من السلطان دعمه. لکن الاتراك والموالی والحاضرين 
يقولون أنه ارتضى أن يكتب إلى السلطان الأعظم يعلمه بما يجري ويطلب 
منه إرسال بعض الفصائل لتركها تحرس الجزائرء وبينما هو ذاهب إلى 


ويعلمه أنه يريد أن يكون ببلاد البریر في أسرع وقت وآن استيلاءه عليها 
لیس بالصعب. داعما طلبه بإرسال أحد الموالى والذى هو رئيس ديوانة 
بسفینتین مليكتيق بالهدایا التسعة للسلطان وسافر اعضاء البلاط الملکی 
لسلیمان والذي كان يحكم فى تلك اللحظة القسطنطينية وهو أمير ڪريم 
ومتعطش للفتوحات, یدخل بقوة في هذا المشروع ومنها راح سرا يعن 
أربعين سفينة. ویصدر لها الأمر بالتحرك بداية الربیم السنة المقبلة (1533) 
بجيش یتکون من ثمانية آلاف تركي والعدید من الم دفعیات والذخاتر 
وأعطى لهم الأمر بعدم الرسو لا بتونس ولا بأی مکان من بلاد البربر لفاية 
أن یعلمهم بریروس المکان الذی یذھیون الیه. 


هد الا سطول كان تحت فيادة رئيس ديو ان حير الدين يصل إلى راس «لي 
کو لون داکلذیر | ویجتاز مثارة مسين و دنو قفا بجزيرة بو نس" و بعد آن 
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نهب شواطی «کلابر». وبهنه الطريقة لم يكن مولای حسن يشك فى هذا 
الأسطول ولا ملك الجزائر. وهذا الأخير كان قد أعلم منذ مدة وكأنه ذاهب 
فى سباق قرصنة يأخذ معه حوالي ثلاثة ترکي تمانية سفن شراعية وعشرة 
سفن شراغية صغيرة. لذ اتسؤاد فى عدد أسطوله ونا فی الابحار بداية شهر 
ماق تارکا ورا حراسة جيدة بالجزاثر العاصمة والبلات ویفوّض آحد الموالي 
ساطته أبن وضع به کل هده وهو مولی من «سردینیا» یسمی «حسن آغا» 
وهو یعلم أن الأسطول الترکي قد جاء یضرب شواطین «كلابرا» راح يعلمه 
بواسطة سفينة شراعية صغيرة بان يلتحق بسواحل بلاد البرير. وكان هذا 
الاعلام قد حصل بجزيرة «بونس». ومنها ترفع الأشرعة ويحدث الالتحاق برآس 
«بون» غير بعيد عن تونس بشهر جوان, وخير الدین يدخل «حلق الوادي» من 
دون انتظار ومنها ينزل رجاله ومدافعه ويترك فلیلا من رجاله لحراسة السمن 
وینطلق بسرعة إلى تونس بمعية عشرة آلاف من رجال السهام والنبال وبعض 
القطع الميدانية!". إذ لم يتركوا الوقت الکافي [»مولاي حسن» بأن ينظ م 
دفاعه. وهذا الأخير يعلم بالانزال لهذا الجيش الضخم. ومنها يعلم آنه كان ضحية 
خيانة من أتباعه ولا يشك في أنهم كانوا على اتفاق معهم. وبالنتيجة راح يفكر 
بعدم البقاء بتونس وآن یر لدى الأعراب, آقاربه وأصدقاءه بنسائه و أبنائه وبعض 
الخدم الأوفياء والكثير من الثروات التى استطاع حملها. 


بربروس يدخل تونس من دون مقاومة ويستقبل من الجميع بلبافة كبيرة 
ويعترف به ملكا". ونفس الشيء فعله سكان «باجة» مدينة صغيرة تقع إلى 
الداخل وإلى البعيد من تونس بخمسة عشر میل. أما سكان «ينزرت» المدینه 
الساحلية إلى مسافة خمس وثلاثين ميل إلى الغرب من تونس «المحمدية» إلى 
خمسين ميل إلى الشرق من تونس, و»سوسة» إلى ماثة ميل «المنستیر» إلى اتنى 
عشر ميل «قليبية» إلى مسافة مائة ميل: وإفريقيا إلى أربعة أميال من» صفافص“ 





(1) قواته كانت تتكون من 1800 انکشاري و6500 إغريقي و600 من الزنادقة الكثير منهم 
أسبان (وثائق اسبانية المجلة الافريقية 1875 ص 348 ٠‏ 

)2( بربروس ينزل بحلق الوادي يوم 6 أوت 1534ء ويوم 18 مولای حسن يفر ثم یعود مع ۱000 
فارس والمعركة تندلع أمام باب الجزيرة. قسم من التونسيين بقي وفيا للملك راح یداقع 
طيلة النهار ونصف الغد ويقتلوا تقتيلا والأتراك يدخلون منتصرين. (وثائق اسبانية المجله 
الإفريقية 1875 ص 345). 


۳ ۳۳ a 


گا ی مم با ا تاريخ ملوك الجؤور 


وأخيرا إلى»غالفاس» وبقية المملکۂ إلا ديت القیروان فقمط. الکٹیر ۳ 
مرا البوادى راحوا يستسلمون خوفا منه وقد أعطاهم هدايا ثمينة. وخیر الد 
وهنو دوا اسه سیا لهذه المملكة الواسعة وهي زمن قصير ومن نون أن يخسر 
شيئا. وهو يعلم أن كل السكان تقريبا يمقتون «مولاي حسن» لوحشيته ڪان 
میتهجین بجعل خير الدين ملكا عليهم: وهو يرى أن لا فاندة من استبقاء سفن 
السلطان الشراعية: راح يأمرها بالانصراف مع الأتراك التي آتت بهم وهو 
يكافتهم. ومع الذين استبقاهم وأتراك الجزائر صار يمنلك جيشا من ٹمان؛ 
آلافے إذ أن أول ما عمد إليه هو تدعيم «حلق الوادي» بحصون واتربة صلبة وقوية 
وتحويل القلعة الصغيرة التى وجدها إلى قلعة حصينة وجد ممونة من الذخاثر 
ومنها راح یشکل موقع من ألف وخمس مائة تركي وقد أنهى عمله خلال فصل 
الشتاء. وهو یستعمل من دون توقف أعداد كبيرة من الموربين والأعراب وينزع 
سلاح سفنه الصفيرة. وراح يتخذ لها ملجا بقناة «حلق الوادی» وهو يحصن القناة 
لیس فقط ليزيد من صعوية الرسو لاي قوة مسيحية ترید أن تطرده من تونس 


خاصة وآنه علم أن «مولاي حسن» یتقاوض مع الأميرطور»شارل کانت» وقد 
قدم له نفسه له کتابع وهو يظهر له الأخطار الکبيرة التی سوف يجلبها عليه 
الأتراك إذ سوف يطال ما اكتسب بإيطاليا. مشل «سردینیا» وص ٹیلیا 
واكلابري» و«نابولي». ولأن لنقود هي عصب الحرب كان على «بریروس) أن 
يسدد للذين استعملهم حقهه!!. 


۱ ومنها راح يجمع الكثير من الأشياء الضرورية للدفاع والمحافظة على 
لمملحة. 7 - ا ےپ ہے 5 ۱ 
۲ ۳ كل عبقريته على جمع كل الثروات اللازمة. حسب ما 
وا 9 ن وقد كان یتحصل علیها مرة بالترهیب والاکراه وأخرى 
لصغيرة و لمراصنة الاخرین و اصد‌گاءم ومر اققیه لنهب المو انی الابطالية. 
ا لل 
(۱) الانکشاریوه 0900-6 
حصلت ہو و ۱ ۱ ل صرنين بتونس بسبب تاخر التسديد. أحداث الشفب الاو لی 
ee‏ چ (1534) وكاد فيها خير الدین أن يقتل, ومنها ان درس مه وفنا 
والذين قتاوا ' و 4 شهر سبتمبر الموالي وفی هذه المر ة استعمل زنادق 
ان ذکر ناها), اس عليهم سنموا من على فتحات القلعة الوٹائق الإسبائية التى سبق 


وفص الثاني خير الدين بريروس سس( 


وخلال شتاء (1533) وكل سنة (1534) وبعض الزمن من سنة (1535) قام 
بنهب كبير من دون أن يلقى مقاومة. 





وہ ال سيم 
اتاج از جس ور و ہے ھا 
5 یج 51 ہب ٭ے٭ے 


سس چو ص ر م تاريخ ملوك الجن 


سادسا 


پربروس یقوم بعرو ٹونس؛: اامپر طور 'اشارل 
اه صاحب الدخرى الخالدة بتو احد بابر شاوی عاصمة ” كتالو تیا وهو 
یعلم بکل ا عسل راح پری جیدا حجم اسر لدي يجلبه عليه جیرانه 
الأتر اكه ویسارع إلى مقاطعاته ویقترح علیهم طرد الاتراك من توس 


فى اللحظة التي كان فیها 


والأمير ۱ 1 ۱ مه مسا عدتاه علئ إعادة كر سی عرش 


وهذا المشروع 
حسن) یرعبوہ فى ذلك 
الیه ورتم نفسه له كتابع له متعهدا بدفع الأتاو 

علاوة على أن عملیات التب والخس اثر التي فعلها القر اصنة بالمقاطعات 
الايطالية: جعلته يقرر سریعا عدم الانتظار ومسابقة الاحداث إذ راح يجمع فوة 
كبيرة ومن كل النقاط الاسبانية والايطالية. ويركب من «برشلونة» يوم 20 
جویليه (1535) لطرد بریروس من مملكة تونس وإرغامه على الفرار إلى بوه 


ومنها أعاد «مولاي حسن) كما یعلم الجمیع إلى كرسي عرشه وهذا ما 
کتب عنه المكثير من الکتاب مما يجغلنا في غنی عن هذا ولا نضيع وفنا 
بالسرد والکتابة اذ سوف نقول فقط أن خير الدين وهو يستعلم بقدوم 
الآمبرطور يتقدم نحوه بقوات معتبرة: وراح یرسل بسفنه الاربعة عشر 
المختارة إلى بونة وهی مدينة تقع إلى ثلاثة مائة ميل غرب تونس ونفس 


المسناقة إلى الشرقافنن الچزائر ا 


وبعد المسافة لهذا المکان هو الث جحل خير الدين یفکر في انه 
سوف يكون آقل تعرض لهجمات العسيحييية وبها تکون سفنه في آمن. 
وإذا استطاع الأمبرطور طرده من تونس (والذی كان يراه واقع لا محالة) 
5ا سید ب «بونة» ملجئا. وهذا ما حصل. وهو ينطلق برا من تونس بصحبا 
القسم الاکبر من القراصنة وحلفائه وقوة كبيرة من الاتراك: إذ لم يحسر 
الا القلیل قى المعر ےڑا“ 


| ) هرد كانتت شتحدٹ ع" 1 4 
(1) هنا الکاتب يتحدث عن المسافة البحرية ولیست البرية ..المترجه». 


(2) الغزوات بسر د الاستلاء ع 7 ۱ ۹ 
نت یسید الات ع میا ماوع إسيب خی ویار اعد وت هه 
رأيه انه أحرق سجينا حیاء بعد أن البسه ثيابه وتشبه به بحيث أن کل السكان اعتقدوا ان 


د چ چ ج چ 


المصل الثائی خير الدين بریروس 


وهو يصل إلى بونة راح یخرج بسفنه لیر اقب وهو نفسه يسرع من العملية. 
وبعض القراصنة يقترحون عليه أن يذهب إلى القسطنطينية لطلب النجدة من 
السلطان و الثأر لنفسه. وهو بهذا يكون على صواب لان بحار الغرب لم تكن 
مضمونة لدیهم وأن الأمبرطور سوف يلاحقهم إلى غاية أن يقبض عليهم 
عو 


ولكن خير الدين المصاب في عزة نفسه. يلتفت إليهم وکله عضب 
ويقول لهم «كيف إلى القسطنطينية! وما هو غرضنا من الهروب؟ وما 
هذا الحبن؟ آنفی سوف اذهب بكم إلى «فلاندر» هكذا اقول وليس 
إلى «القسطنطينية» إذ يهيئ سفنه في مدة ثلاثة أيام ويحمل المؤن في 
الیوم الرابع ويناديهم قي اليوم الخامس من دون أن يطلعهم على وجهته 
ويعطيهم الأمر فى الالتحاق به ثلاثة أيام من بعد يصل إلى شواطئ جزيرة 
«مايوركا» أين السكان یعرفون أن الأمبرطور يحارب بتونس ضد 
بريروس وقراصنته کانوا بعيدين عن التفكير في الذي سوف یقوم به 


إذ يطلب من الأتراك أن يتمثلوا بالمسيحيين ورفع العلم الاسباني؛ ومنها 
يدخلون مرفأ «ماهون» وهم بذلك يوقعون سفينة برتفالية في الخطا والتي 
كان ركابها یعتقدون أنهم مسيحيين وهم يحيونهم کال صدقاء. 








خير الدين. وأنه فى تلك اللحظة وهم بغتبطون لهذا الخلاص من هذا العدو الخطير والدي 
راح يظهر على راس أتراكه) هل هذا تكتيك عسكرى من خير الدين ام ذلك ما حصل 
۳۹ المتر جم" ). 
)1( (هذا افتراح في محلة و لكنة ل بخدم طمع حات خير الدین و سوق نری من هو على حى ... 
الجواب عرف حيدا ولنا أن نتايع ما یحصل ... المترجم". 
اعتقد أن هذه حيلة يمكن تصورها: لإيهام السكان بأن خير الدين فقتل ولكن ما لا ينطبق على 
بعضه أن كاب الفزوات يذهب خياله إلى أشياء يضع فیھا نفسه في مأزق وهو لا يحسن الإخراج 
وهناك أشياء تمر عن غقلة منا. فعدد الأسری مبالغ فيه كثيرا والكاتب قد يكون أخطا 
بان آشناف صقر ولكن وحن نراه يكحتب ذلك کتایۂ فصر أبن كانت لة السقَن الأضاقيةه 
لحمل کل هذا لعدد الضخم؟ ذلك ما سنحاول الرد عليه إلى البعید من هنا حتی نترك القاری 


ومنها راح بربروس بي 
البرتغالیون يقاومون بشج 


تما زاح يدخل بالقوة إلى العدينة بعد عدة طلقات مدعي وبیدا في 
۴ سلب والحبرق والتخريب و نها يلقي القبض ای 5 ا یت 
ب ری بَا متها ای نی اکر العامة وهو يذلك قد تار اق 
رھز كما يقول . 
ویصل خیر الدین إلن الجزائز ووصوله يحدث فرحة كبيرة بالمدينة 
خاصة و آن الحمیم یعلم آله آحبر غلی مفادرة تو نس. 


الرجل الشجاع‌والني كان عبدا له أخذ بجيش فوي من 


ومساعده «حسن آغ 
SEF rami a 9000 8‏ رو قلس ای او 
لأر الف خوڈا من متابعة الجيش المسيحي لخير الدين وأخن منه انتصاره واستيلاء» على 


الجزائر. 
لین خوف وحدر يعتمدون أن الملك لن بستطیم العودة إلى الجزائر ولن 
یظهر باي يكاب وانه قر بانسا۳. 


وبعد أيام قليلة من وصوله: راح يعلم أن الأمبرطور بعد رد ملك «مولاي 
حسن» قد غادر تونس إلى»صقيلية» وسرح جيشه. يترك خير الدين فياد 
الحزائر (العاصمة) ل“ حسن أغا» وينطلق إلى القسطنطينية يوه 15 أكتوبر 


(1) «هذا تكتيك لا يحسنه الا عروج وأخيه خیر الدين والواقع وهم القراصنة د يصنعون النصر ا 
انس عه نسحاب في أول لحظة وإلا ما کانوا رو اد للقرص ۳ والتاریخ دق لهم بذكاتئهه 
وتكنيكهم المحير ... وذلك ما ينقص أعرابنا ویرایرنتا و أقياطنا .... المترحه»). 


(2) (ھنا نقف فلیلا عند هذا الزخم الکبیر من المعلومات. ونقول ترى كيف جاءت فكر' 
زيارة خير الدين إلى اسطنبول وهو لا يعلم بالتأكيد أن شار ل كانت قد سرح جیوشه 
كلها وهل هناك من لا یخبرہ بما فعل خير الدين من إغارة وخطف وقد اذهب عنه نمس 
فھل حقاآن خير الدين كان بارعا وماهرا فی لعب الأوراق باحتراف ومهنية کبیرا 
یشایع هلها القواد الكبار للجیوش الكبيرة فإن كان الأمر على هذا النسق فنحن أ٢‏ 
عظيم وكائد كرصني خبیر يعرف جيدا موضع قدميه .....المترجم). 
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باقى عشر سفينة كبيرة محملة بالكثير من المقبوض عليهم مع كنوز 
بهدیها إلى السلطان وباشاواته.بغرض الحصول على جيش لاستعادة تونس. 


از أنه ڪان جد حزین لفقدانہ مملكة غنية. و#سلیمان» كان جد مفتبط 
ویتعرف حقا برجل أكثر شهرة والذي هو خير الدين والذي سمع به وهو لم 


يراه بعد. وشذا الأخير لم يكن قد عاد إلى تركيا منذ (1504) ای الفتره 
مسناء من 


الٹی مر ما إلى بلاد البربر مع أخيه عروج. والسلطان الذي كان م 


أميراله الكبير «زعيب" (البعض يدعونه همیرال)" 


والذي أظهر جبنا أمام الأمير «أندرى دوريا» في الفترة التي بعث قیها هذا 
لاخیر إلى اليونان مع مائة سفينة شراعية من قبل الأمبرطور «شارل كانت 


بغرض تحویل نظر سلیمان عن عملیاته ضد النمسا و»قینا». 


والامیرال لم يكن في استطاعته محاربة «دوریا» راح يتركه یحتل بحر 
(مرمرة» وجزیرتی الالمر ن٢‏ و«#بيظرس». 

وهكذا عندما رأی السلطان الأعظم بریروس والدي يعرف عنه أنه شجاع 
وبحار ماهر. بقرر |عطاءه القيادة العامة لاسطوله بعد أن نزعها من «زعيب؟ . 
وعلی أية حال لم تكن الحاجة هي التي دشت بالسلطان لهذا بل لانه سوق 
يصبح (كنزه وتروته التى يراها فيه). وهو فى طريقه يستولي على سقينة 
فینیسیة ويقال أن الجزائريين لم يكونوا على علم بالمعاهدة التي أجراها 
السلطان الأعظم مع «فينسيا". وعلى ظهر هذه السفينة يجد بربروس رسالة 
من الوزیر الأول للباب العالي «إبراهيم باش» والذى راح يراسل سريا. (حسب ما هو 
مکتوب). «دوق كينيسيأ». 


يفتحها خير الدين لحب الإطلاع وهو لا يشك أنها جاءت من «إبراهيم» ومنها 
يعرف أنها تحمل مما لا يدع على شك على استعلامات ضد السلطان وفي صالح 





(1) الكاتب هنا لم ينتبه إلى أن كلمة هميرال هي كلمة تركية تعني قائد البحرية قهي 
ليست اسم بل هی رتبة و«زعیب» هي الاسم الصحيح ....المترجم". 
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تاریخ ملو كالجزائر 


ومنها بتآکد ان الدی یسمی إبراهيم كان على غلاقة طبيعية ومعتار 
ارسال رسائل من هذا النوع وخاصه إلى الامبرطور «شارل كانت» کت و 
اق سد ا 


وبربروس وهو يظهر هذه الرسالة للسلطان: أين راح هذا الأ 
مسرعا إلى إعطاء الأمر بقتل إبراهيم ورميه سرية بالبحر. ٠‏ (الكيرى. 
المؤرخین يعطون سيبا لمأساة هذا الوزير الکبیر: ۰ هو مقت السلطانة الا 
و#روكسادن؟ الذين أقنعوا السلطان ان إبراهيم حانه فى ا" 
الفرس 


اليب چ ب سے 


ماين ار ؛ اعتقدنا لاه انر قال إن ادد 
یاشا كن یی وه 1 2 کی ۳7 
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ساييا 


بریروس ابن صانع لاوانی الخزقية الفقير. وقد وصل إلى مرتية عليا يريد أن 
رظھر کل امکاساته و دذگاءه و لبافته للسلطان: من دون أن ينتظر لحخلة؛ راح 
أصلحها وراح یبحث عن الكثير من الأخشاب الفليظة بسواحل البحر الأسود. 
ITTY yyy"‏ يار .باب 


والكل وهم يرونه بالعمل يروحون معجبون بصناعته ونشاطه ويعترفون له 
صراحة بالقازق الشاسع الدی هو عليه وذلكم الذين سبقوه من قباطنة 
السفن. 


وخير الدین يروح لاول مرة ۶ على رآس الاسطول الترحی سنة (1537) 
و السلطان يريد ان يقطع علاقته بب«فینیسیا» والدخول معها في حرب وبالتالی 
الاستیللاء على مملكة «بایولی» بناء على طلب من بعض سكانها الذين أخذت 
منهم أراضيهم. واحد من الرئيسيين كان رجلا بذيئا وحاكما للمدينة القديمة 
ایراندس» كان قد وعد السلطان على أن يسامه هذه المدينة وقت ما يصل 


اسطوله و ه دا الموقم الجد شام للمدينة يمتح الطريق للاستلاء تہ یو با 
ومملکه «نایولی». 


ومنها يعترف له السلطان بفضله عليه ویسلمه قيادة الأميرالية الكبيرة بعد 
أيام. وهذا الغزو كان سابقا من طموح محمد الثالث فاتح القسطنطينية الذي 
احتل (أوترانت» والدى احتفظل بهده المدينة إلى غاية وفاته وهو يآمل فی فتح بافی 
ايطاليا وروما أيضا. ولستفيد مشاريعه راح سليمان يغادر القسطنطينية على ر 5 
سج رجل ويصل إلى «فیلون» وهي مرها بالقرب من ايطاليا ويآمر في نفس 
الوقت بربروس بأن يتبعه بأسطوله وبدأ بالاسٹیلاء على «براندس»(. 
)واعود مرغماء واسال هل مغادرة خير الدين للجزائر سليمة من كل تخطيظ خط هناك 

بالقسطنطينية لحسابه وهم يعرفون قدرته على البطش, والحال في تركيا قد أصبح غير 

مریح یشرون من امام الأمير المسیحی وغدا تصبح القسطنطينية بايدي المسيحية ومنها 


۔ تاریخ ملوك الجزائر 
ہس سے سددڈیسسستا 


ونتظر رايا من حاكم «براندس» وهو 


EEE 
والأميرال وهو يصل إلى «فیلون" دج يضيم وقته. راح يتجه إلى «کاستیا»‎ 


لایری ماوعد به يمال کی السلاد وزرع الهلم بالمملکه. و تصدق 
- 7 لمقاط 2 «اوترانث» بعرص يهب الب ر 


المي یبط فی دين وش ند الاه شیر مس اکسا 
سر بست علی «دوریا» الخروج من #جنوة» “مسين مع واحد وثلاثين 
ظ : . له الوقت لتسلیم کل سفنه فمام مسرعا بنسلیح 
سفیئة شراعيةء ولم یکن له ا : على ااكورفقو) 
ا و اكا ال مضسة «قینسیا!: بستحود ور کی وهی 
السمٰن الأخرى وهو یدخل إلى مصيى اق کڈ و لی راج يتس انا 
سفینۂ شراعية لامدو, وهو يريد إن يعرف اغراص خير الدين: راج یضع الرايس 
تیت صلادلة الد انب وشدا الأخير بيخبره بخیانه حاکم «پراندس* هي السيب 
قينا هو وا من الأسباب الرئيسية للارسالية. والأمير يرسل بهذا الرأي إلى 
قبل أن يموع بغرضه. ومنها انتقل إلى تأمين الحراسة للمدينة بان أرسل السينيور 
ا مع جيش كبير من المشاة الأسبان. وبربروس وهو يعلم بھذہ 
الأخبار لا يأمل فی الاستیلاء على «برانداس» راح يلتحق بالسلطان ب» فیلون» 
ولكن هذا الأخير أماط اللثام عن غيضه وحمّدہ للفينسيين هو يأمر بتهب ما 
أستطاع جنده إليه سبیلا وخاصة جزيرة «كورفو» وشو يموم بدلك یمود إلى 
القسطنطينية برا ويتبع الأميرال بأسطوله!”. 





يذهب الجميع ... وإيجاد الرسالة على لهر سفينة جاءت هكذا صدطۂ أمر لا يرام واتفاق 
سري لتفطية ما سوف يحصل كلها لا تقنع العاقل ... فعلی الباحث أن يفكر بمقياس اليوم 
وليس بمقياس العصور الماضية والنظرات تتباعد وتتقارب ... والتاریخ كما اذكر دائما 
يدرس بسكونه لا بفوضاه ... المترجم» ). 


9 ويس تق اريس حاكم «میرسیا" و"قرطاجنة» واخ له آلنسو دی آلرسون؟ والذي 
اسٹفعا في المفاوضات السرية مع خير الدين). ۱ 


(2) (فتكتيكه نحيك امپرطور له الکنیر من المستشارين ويملك الثروة والعلم والحجیش 9 
وان كان الامر على هذا النسق فإنني اشك في أن خير الدين هذا هو نفسه الذى فر من 
۳۹ تاوس اسم شارل كانت ... وهو لم یسدد رواتب عملائه .. فلنا أن تنتبه إلى الأحداث 
و خد ها نظرة الوائق بل هناك ما يثير شكوك إن أنت د 5 ورا و وت المترجم؟). 
کوت سنا انرق ما حدنة من لپ باذمان العراء عق قم آز ہے تق جیش بتکون من ماي 


آلف محا 02 ۱ 007 عن 3 
رب واسطول كبير حضر لفتح كبير ولكن لأمر لا أهمية له يعود الجيش والأسطول 


وتحدث مفلوضات لا تعرف لها اک سد ف 
سیب ویائي الكاتب ليقنعنا ]+ کے : تنس | المسرحیه ۲۳ 
هيأ لها ...... المترجم؟). واسیاء یرو تتقضن 


الثصل الثاتی, خیر الدین بریروش ى 
۳۳ 5 
ناما 


فی سنة (1538) الحرب بين الاتراك والفينسيين تتواصل وبربروس 
يخرج على رأس أسطوله وهو جد مقوى رجالا وسفنا: ويقتحم مقاطعات 
«فینسیا». وفينيسيا لا تستطيع مقاومة السلطان الأعظم راحت تتحالف مع 
البابا الثالث والأمبرطور «شارل كانت»: والحلفاء الثلاث یجتمعون ویجمعون 
مشتركين أسطولا كبيرا أين قيادته أوكلت إلى الأمير «دوريا» الذى 
خرج لمهاجمة بربروس. ويحصل اللقاء بالمكان المسمى «بيريفيزا». وعند 
قبل الأسطوؤلين الأمیں ولأسياب محهولة رفظ الول قن العف كن 
وينسحب وشرف وسمعة بربروس تتعالى إلى عنان السماء ویحسب له أنه 
استطاع رد محارب شجاع إلى مواقعه"". 





(1) ترى ما هي الأسياب التى ادت ب(دوريا) إلى الانسحاب وهو لم يدخل المعرکۃ فهل حصل 
اتفاق بينه وبين خير الدين .ام ان هناك امور لم يكون الزعماء الثلاثة على اتفاق فيها ...ام 
أن الامر غير ما نتصور ذلك ما سوف نبحث فيه إلى البعيد من هنا .. المترجم») 





.وت 


تارب , : 
00 نت ملوك الجزینر 


تاس‌ها 
وضي سنة (1539) يخرج خير الدين للم رة الثالشة ويستولي على 
«کاستیلنوفو» ب»ديلماتي» بعد أن قصف المدينة بنيران كثيفة من مدضری 
وقد أحال كل التحصينات إلى آثار ومنها راح يذبح 4.000 من العساكر 
الشجعان والقدامى للأسبان الذين وضعهم الامبرطور بالموقع تحت قيار: 
«فرانسيسڪو سارمیانتو» رجل شجاع يصلح ليكون سيدا للموقع والذي قتل 
وهو يقاتل بكل فخر على راس فواته. 
ونعد أيام بيسنو لي خير الدين على «كنارو» و«مالفوازيا» اللتان كانتا تحت 
السيطرة الفيئيسية ويحضع بالمّوة «سابولس دى رومانيا» وكل هذه المدن 
كانت ذات أهمية كبيرة. ونلاحظ أيضا بهده الحملة بروز اشین من الرياس 
بعناية من خير الدين وهما: «كوريستو» و»دراغوت» والذين أصبحا من عهدها 
أكثر شهرة وغبطة لعملياتهم. 
هذه الحملة اضطرت الفينسيين إلى طلب السلم ومنها راح لامیرال یرتاء 
بالمسطنطينية أين قرر البقاه. في سنة (1543) ملك فرنسا «فرنسوا الأول» يطلب 
بالحاح من السلطان لاعظم بان يرسل بأسطوله ند الامیرطور «شارل كانت)» 
الدي راح یقرر الحرب على فرسا آخذا يذلك حجة مقتل «فرغوس» و ارانسون». 
هدان الشخصان كنا ناثبين للملك لدى السلطان والذین قتلا پالمباردی) وهما 
یمران ببهر علی اطریق ین کینیسیا» ای راحا یعودان یب و طط طنهم قر نسا. و بریروس 
ا للمرة لرايعة بماثة سمینه شراعية ویتوجه إلى گر سا وهو يحطه ویقتحم مدن 
بطیری» ویمر من امام #غاییت» مدينة تنتمي ای ملك تناک 4 (آخرون بقولون 
رون مت سل باريجيوا مدینه قتمي إلى «كلابرا» تقع مقابلة 
كسس" والحاكم ادون درفو غتان» تی زر بطلقات مدفعیة وخیر الدین يوقف 
ور ول آیسر بكو “ندر ب2000 تزضی راح يقصف بقوة المدينة ویستولی 
فد وڪن من الذين ألقي عليهم القبض ابنة دون ديفو» البالفة شمانية عشر سنة 
pr ۳ ۷ 1 ۳‏ ۱ بر وعما رآها بريروس آعجب بها واتفنما زوجة لله ومن 
۳ 5 ي حرية لأبيها وأمها ویأخنھما معه إلى فرنسا وبعد أقل من 
و اف ای 2 مرسیلیا خد الأمر من الملك «فرانسوا الأول» بأن یحاصر 
یس" اسي نعود إلى «دوق ساٹ |» ۱ ۳ ۱ ۱ 
وی سار أمير ابیمون» وحلیف الامپرطور ومنها راح يدخل 
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اسطوله إلى مرها ”فيلا فرانکا» والتي لم تكن تيعد عن «نیس» بحرا الا لمسافة 
رمي سهمين بينما هي برا تبعد بمیلین وإلى الشرق من المدينة. وهذا المرفأ كان 
واسعا وجمیلا ولكن لم يكن محصنا ومدينة «فیلا قرانكا» كانت صغيرة مما 
سمح لبريروس يدخولها من دون مقاومة ويقوم بتخرييها وحرقها. والسكان 
استطاعوا الفرار وأخذ امللاكهم. ومن ٠‏ هنا راح الاتراك يعبرون لمساقة ميلين الجبال 
المجردة والمتوحشة وهم يصلون إلى السهل یقومون بمحاصرة نیس . ویفتحون 
نيران مدفعيتهم القوية والتي حملها بریروس عبر الجبال: لان المنحدرات الحادة لم 
تكن لقع بوسائل آخری قير را( ع كان قد هدم كل محيط «نیس» هذه 
الواح الأكثر إنہ ازساتنا ویمالا ہعظات وشسم يرسق التسار أكاراوالعسيد 
من السكان لقوا ح حتفهم والآخرون استسلموا تحت عرض فرنسي. " ولم يبقى لهم 
من الدفاع الا القصر. وخير الدين يهاجمه ولکن من غير فوز نظرا لقوۃ المكان 
(وحيوية الحاكم الشجاع بول سيميون). وقي اللحظة التي راح يضاعف من مجهوداته 
راج يصل حبر «ماركيز دي غياست» الذي يحكم وفتها «ميلانو» لصالح 
الأمبرطور «شارل كانت» والذى راح يتجه نجوه بجیش من قوات المشاة الأسبان. 
وعند سماع هذا الخبر راح یقرر س سريعا الانسحاب وهو يرى أن القصر محصن جيدا 
وفي مکان جد عال لا يستطيع إجراء هجوم عليه أو يهدخ بالمد غعية یک ومنها راح يعود 
عبر الجبال بمدافعه ويعود إلى افیلا قرانک». ومنها يغادرها بأسطوله إلى «حلولون» 
لمرفا الفرنسي الهام. أين یمکٹ به طويلا رغما عنه وهو يشتكي من ضياع الوقت 
من دون قعل شيء وفى نهاية الصيف يرسل بآحد من رجاله القدامى والشجعان وهو 
من أصل «كورسيكي» يدعى «صالح رایس» لنهب وتقديم السواحل الاسبانية 
بسفنه الإثشي والعشرين المساحة جيّدا وهذا الأخير أتجه إلى «کتلونیا» وخرب 
المواني الهامة ل«يلاموس» و «روساس» وهذه المدينة الأخيرة لم تكن محصتة في 
دلك الفتر ة ولکنها حصنت يعدها بعد الخساتر التي لحعت بها: ویعد هذا راح «صالح 
ر یس وهو طانعا اتواهرم رضي فصل الشتاء بالخر اتر ۳۱ 


)١(‏ الس تق ن #قد اصیج عد:؛ دهم فلیل :وهم يحسشون السقت لسعو طل نم ن ایدی الاتر الك بطلبیون من 
الفز ننسیین أن يستساموا الہ وخير الدين یری ان انتصاره اختطف منه ومٹھا راح بظهر 


1 1 فيا * السىنۂ . 


)یں دصر مسر عين کیش ان أسظلو 8" يهب ؛ بالق طنط ية لیات ا! میں بیس يكت بها 
1 سس الو تن هر 
بطق ال 

ال سا 0 


ل زفقل 


1 تق ات لا ا يمو ا اصاخ ای لا لاس ا ای اله متا پت ری ۳1۶۳۱ ۵ اعد تفع ينار | ہو ایت تا نی 


ارون أ +- ا لاقل .الي ٦‏ 8 8 لا ۳ و ند لا لاف ها 5 ہٹظلہر 8خ اء دس اھ وو ایس کسی تسس تم 
00 الع ےا 8 ۵ 9 اد یدسا ف سی یا 4 9 ۳۳ ۱ الاسیان سس . سا نادیم کر اف ولف | ۳ اهبر گا 


١ 


۴ 
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عاشرا 


بریروس أن يعود بأسطوله إلى تركيا. ويغادر مرها «تولون» مع بداية فصل الربیں 
بعد أن آلتحق به «صالح رایس» ومعه سفنه الشراعية الإثني والعشرین و ۳ 


كانت تحت فیادته. 


وهو يصل إلى جزيرة «إلبا» يرسل بفرفاطة إلى سلیور ”بيوبينو» لغرض 
تسليمه شاب يهودى یدعی «الرایس» رهينة عنده واين واحد من اصق 
القر اصنة والدي يتواجد وفتھا ب«السويس». وهذا بآمر من السلطان الأعظم الذى 
طلب منه تتظیم أسطول کبیر لطرد البرتفاليين من الهند. ۱ 


و آبییانو» راح يعتذر بحكم أن الشاب قد أصبيح نصرانیاء ولكن 
بربروس لم يكن لیقتنع بهذا الجواب: ويهدده بجعل البلد كله نارا ودماء 
ویدا باقتحام الجزيرة والقاء القبض على الکتیر من سگاڑیا۔ وهنا 
"ابییانو» من فرط خوفه راج یعید الشاب. وبربروس بدوره سرت إلى أنه 
ومنها یمود سریعا إلى القسطنطينية. و«سنان رایس» يجد نفسه إذا على 
شواطئ البحر الاحمر, ویقال أنه سریعا ما مات فرحا وهو يرى ابنه. 





وخير الدین يحرر «دراغوت رایس» الذی کونه بنفسه والذى كان سجینا 
م ا ا آله يد 1 ۱ ۱ ۱ 
“جو بعد آن آلقی عليه «چینتان دوریا» القیض بسفينتة الشراغيتين وسيعة 


سفن صغیرۃ بعد أن فاجأه وهو رة سے ہی 8 : ١‏ ل" ۵ 
ب سے 0 یعوح پبھییے سفن ويطلق سراحة بعد ان قدم 


مر الفدية التی راحت تکلف المسيحية خسارة ياهظة ضما بعد؛ إذ أن 
"دراعوت» جلب غلیها التي ر مى الس او اق ,لس ة رة 
و" سطول الترڪي یستولی کن مدینتی «طالمون» و«بورتو هرقل» پدوله 
وجب دتفا و[حراقهمنا وکنا جميع مين القری المسادية لهما رکه 
من اختطاف عدد كبير من سكانهما من كل الأعمار ذكورا وإناٹا ومنها 
(1)دراغوت وقع بين يدي واحد عن 


يصطاد المرجان و المصضنا 
سنه 1741. 


۱ لومینیین والذي لم يكن مقتعا الا بتبادله بامارة طبرق أبن 
ریف التجارية الهامة وهده المؤسسة تتمی لعائلة لومينيلي إلى غ 


۱۰ الٹائی: خير الدين بریروس ۱ 
الفصل الثاني ہس يي صصص رون زر اک 


راح يجول يسواحل «بابولي» ويقوم بنفس العمل بجزر «ايشيا» و«بره سید» 
«ليبارى؟ . 


الحادي عشر 


مرو ات راتا سنوات (1546): (1547) وفسطل من سنة (1548) 
أين راح يقيم مسجدا فخما وضخما بعد أن مکنه بآموال كبيرة وأنشأ الی 
الجوار منه قبة دائرية جدّ مزخرفة أين بنی بها قبره الذي سيوارى به من 
بعد. هذه الإنشاءات تبعد بحوالي خمسة أميال إلى البعيد من«غالاتا» على 
9 مضیق «البوسفور» بسكو وی وهاته المنشات متواجدة إلى الآن). 
وسط الكثير من المساجد والحدائق والتي تعطي لهذا الشاطئ جماله وبهازه 
على امتداد عدة أمیال, وتحعل منه شييها بضواحي «جنوه». ثم انه انشأ 
بالقس طنطينية نفسها حمام حمیل ورائع و الدی له مداخیل کیره والدى 
سوف يكون فيما بعد محل طمع للباشاوات كما سنعرف ذلك إلى البعید 


إذ أصيب بحمی قوية ويموت بعدها بأربعة عشر یوما وقد حزن الأتراك 
أشد الحزن وهم یضعونه بمرتبة الآكثر نجاحا. ويروى وذلك كحقيقة أنه 
دقن بالقية التي تحدثنا عنها: وهم يجدونه لخمسة أو ستة مرات إلى الخارج 
من قبره ملقی على الارض, وأمام ذهول الجميع. جاء أحد السحرة الإغريق 
والدی يمول آن افضل وسيلة لکی 2 يغادر قیرف هو آن يدقن معه كلب 
آسود وهدا ما حصل والجسد لم یخرج بعدها من قبره!!. 


والیوم ایضا یقدس فبر بربروس من قبل القراضنة و البحارة و لا آحد پروح 
يؤدى حجه إلى البقاع الا ویمر على قبره لتحیته أو زيارته. ومفادرة الحجیج 





)1( سو ہیں۔ ذری كير طبيعية نراه بين الجميع ویروی ان الموتى غادروا قبروهم وقد رأينا 
ذلك أيضا بالجزاثر اک من مرابط راج یختلقون لهم تلك الأساطیر.... 
وی هو با يقنينا أن ماظن التي تحدث عنها الكاتب لازالت ملتصقة بنا ونحن بالقرن ا2 
من oy‏ أن و یغذیها هم أصحاب الأعراف القديمة التى استفلوا جھل الناس وطمعھم في 
سی سی Fe‏ نها و ..فصار الأمر سياسة تسخر وتمدح في نفس | ۵ 
۴ نے و وم ممتدة من زمان ولا سبيل لدحرها إلا بالعلم زإنھاء:سیطرة سد“ 
م كحك اف من مراع الكل ایم رکھا ولا سبل لز ين ...المترجم» ). 


سے ےچ ووڑڈک 577ا کے تم 


سل الٹائی, خير الدین پریروس _ اا 


تکون بطلاقات مدفع فخرا وشرفا لهذا القديس الكبير «خير الدين» الذي 
توفى عن عمر يناهز الثلاثة والستین!'' 


وهذا عمر له وزنه الخطیر: وقد كان طويل القامة وشديد القوة وذو لحية 
كثيفة قسطلية وليست شقراء کالتی ب«عروج». وكان له حواجب ثخينة 
ورموش طوناه زسعان عن قاس على المسرحيين وجي مقريم عل الأقرالة 
والذین كانوا یخشونه لانه إذا غضب فلا وسيلة تخفف من غضبه: ولم 
بترك بعد وقاته الا طقلا والذى كان له من مورسكية من الجزانر 
العاصعة: والڈی أصبح فیما بعد ملك للجزائر العاصمة على ثلاثة مراحل 
مختلفة كما سنذكره إلى البعيد من هنا. والذى ورٹ جميع أملاك آبیه۳. 





(1) بعض المؤرخين یقولون سبعين عاماء ولكننا نجد صعوبة في تحديد العمر الصحيح لهذا 
المشرقي). (ما أنيه إليه القارئ أن ثلاثة وستون عاما أصبح عددا مقدسا لكل شخص يرى 
به عباده أنه یوافق عمر وقاة رسولنا محمد (45). وهذه حيلة قديمة ولا زالت تفعل مفعولها 
إلى الیوم ....المترجم»). 

هناك خطا بالتاريخ الیومی. خير الدين توفى سنة 1546 وهذا ما دلت عليه رسالة من أسقف 
"كومبراي» سفیر بالقسطنطينية موجهة إلى فرانسوا الأول بتاريخ 4 جويلية 1546 (ريبيي 

رسائل ومذكرات الدولة إلخ 1666, تحت رقم م. مج 1 ص.584. 

(2) رسالة سفير فرنسا يتحدث على عکس ذلك: «الذى يقال عنه بربروس لم يترك له أي 
أملاك ولم تكن منها شیثا إذ سلمت قسط إلى الملك الأعظم وواحد من أقاربه. 





الیٹصل الثالثهء حسن اغا 
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الفصل الثالث 
حسن اغا الملك التالث 
أولا 


الملك الثالت للجزائر كان حسن آغا والذى كما فلنا «سردیتی» مولى 
وعبد. اختطفه خير الدين آثناء اكتساحه لتجمع سگانی ب«سردینی» وهو 
طفل صغیر ولانه كان جمیل الطلعة والقوام أخذ كخادم عبدا له (يقال 
بالتركية أغا). وقد كبر يمنزله كاين له. 


وقد راح «حسن» يظهر ذکاءہ بكل الشؤون التى أوكلها إياه سیده 
وهدا الأخير وهو یصیح حاكما للجزائر (العاصمة): يعينه «خاهية» أو 
رئيس ديوان ويعطيه إدارة کل آملاکه. وبعدها يجعل منه «بفلیار باي» أي 
القائد العام 


وعند خروجه المعتادة يجعل مع «مهالة» وسط البلاد لإرغام الأعراب على 
سدید إتاواتھم, وكانت له الفرصة ليظهر شجاعته وقدراته فی القيادة 
بحيث أنه عندما ذهب بريروس لتونس بناء على طلبهم سنة (1533). (سنة 
4 هو التاريخ الصحيح). اختاره ليحكم بدلا عنه آثناء غيابه. و حسن» 
راح يقوم بمهامه على آحسن وجه واستطاع تأمين المدينة التی كان سکانها 
على خوف من «شارل گانت؛ أن ینقض عليهم هی الوقت الذى كان بربروس 
قد طرد من نوس و التجأ إلى بونة. ۱ 


وفي سنة (1535) وخیر الدين يغادر الجزائر إلى ٹرگیا يترك له الحکم 
۶ یله السنو انك الس المت الية 


ای جب 


راح «حسن» يحكم الجزاثر من دون حوادث 


اعدا قبل ل 


سس سس تخت سس اريخ موت ارب وري 
71 بی ۱ 
ثانيا 


كان أن جاءت الكارتة والاجتياح من الأمبرطور «شارل ڪان 

ہیس ۳ EN‏ التى تركتها العاصفة الهوجاء والتى لن تسپ من 

انا این خسر أسطوله المتکون من خمس ماثة سفينة شراعية. (ألى 
وخمس ا ناقلة. بها خمس وسبعين سفینة شراعية كبيرة). 


على شاطئ الجزائر فی یوم 28 اکتوبر!''. هذا الحدث المعروف کنا 
والذي غالبا ما نذکرہ ونحن نهتم بااحسن آغا"؛ إذ لم يكن إطلاقا وفي أي حال 
من الحالات آن ملکا اظهر شجاعته وتجریته أكثر بهذه المناسبةہ وهو يرى 
نفسه محاصر من امیر آکبر قوة منه ومعجب بعملیاته و الذی هو الامبرطور 
«شارل کانت»مع آسطوله المنيع مسلح ومجهز بعدد کبیر من الشجمان 
من کل الامم المسیحیة بینما «حسن» لم يكن يمتلك تحت قيادته الا ثلات: 
الاف تركي بالتقریب وبهم مزیج من الأندلسیین و الموریین. 


وفي هذه الأثناء لم یخاف بل انه كان الوحید الذي راح يشجع الجمم 
المذھول, وهو یجول شوارع المدينة. عندما أرسل إليه الأمبرطور واحد من 
الفر سان الکنسیین الرئیسیین الاسبان "دون لورانزو مانویل» والذى یحمل له 
افتر اح تسلیم المدينة مقایل مكافات كييرة له و آتراکه 
هدا جنون أن تأخن پمشورة عدوك 
یعود عليه بسمعة طيبة وكبير 
المعارك التي خاضها وخاضة 
لکنسیین ل «مالطا» تلو | 


عرون؟. 


راح يرد عليه أن 
وهو يأمل بحماية الله أن هذا الأمر سوف 
8 وشهرة خالدة و آيدیة. و بعد‌ها قانه 3 بمختلف 
(تلك التي سحدت عنها الأتراك) آین الفرسان 
لكثير من الجزاثربین وجاءوا إلى غاية اباب 


الحسن)) ركب جواده وراح یسرع وسیفه بیرم يرعم الفرسان الكنسيين على 
ایا تفج اسوں ویر ول ر ی مود 
وحمسین: واوقع قوضى كبيرة حيو دوق إليأ» و«دوق ساسا» كانوا 
مجبرین على نجدة فرسانهم وا 


مبرطور نفسه الذي نزل مسرعا من الجبل 
(1) سوہ الأحوال الجوية بدا لياة 


الاثنين 24 اکتویر أو الثلاثاء 25, إذ خلال نهار الثلاثاء العاصفة 
بات بكل قواها ولم تخفف من قوتها زد 000 


يوم الارپعاء 26. 
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الزی كان مخیما به: و کم كانت الكارثة أكبر التي آحدتها «حسن»البطل. 

والاتراك بظهرون البوم المكان الذي سقحل به هولاء الشجعان وهم یقاتلون 

بشرف: و المکان یسمی الیوم «مقبرة الفرسان الکنسیین» وهم یشون على 
u‏ (ا) 

شحاعت“ 


2) 


و الیو م المقبل هو نفس یوم الٹلاٹاء 25 أكتوير . تيدأ عاصفة بسیول 


طوقائية تقذف بالسفن إلى الشاطئ وهی تتحطم من دون أن يقف أحد 
لیعترض والأمبرطور وهو يرى هذا المشهد المأسوي يجد نفسه مضطرا 
5 اعطاء الأمر بالانسحاب. وحسن راح يتبعه إلى غاية «راس ماتیفو» 
مطاردا جیش الأمبرطور ویقتل ویقطع رژوس الكثير وهو لا بمب بمخلهر 
لعبد بل بالرجل الگامل و الشجاع. ویکسب عدد کبیر من المقبوض 
علیهم و الفنائم و الجیاد و أشياء اخری كثيرة لها آتمانها. وبذلك آعطی المثل 

و الدلیل على كرمه. اذ لم يحتفظ لنفسه ولو بابرة راح یوزع کل ما استولی 
علیہ قائلا آن شرف ومجد هذا الانتصار یکفیه ۳ 


(1) أنه بحسر الاضران «قنطر: الاضران»: ولسنوات مضت كانت آثار الافران بادية الوجود. 
والیوم مع البنایات الحديثة راحت الآثار تنمحی, والارضية قد تغیرت. فمن الصعب معرفه 
هذا الخناق این الفرسان المالحلیین وهم جميمهم فرنسیین, ادوا واجبهم الشرفي والأتراك 
یقول «هایدو» يتشرفون بهذا المکان. ولكن لا احد من حکامنا فكر في وضع فقط في 
وشع حجر تلاکاري): 


(2) قد يكون المترجم الذي أترجم له انا أقواله على حق في طلب شيء يراه ملك لفرنسا ولكن ما 
اسال عنه أنا این نحن من تاریخ سجل بدماء وقد انضوى ...لزيف وجهالة نحن أحق به أن يذكرا 
... المترجم۷). 

(3) هذه العبارة لن نمر علیها هگذا كما مررها الکاتب, لأنها لا تعنيه رغم انه كان صادفا 
في تعبيره. لگن ما نراه نحن بيصائرنا أن الشرف والعفة والكرم عناوين لا يزيلها أي 
طارئ أو ناكر. فهي تفوص كالفلين لتظهر من جديد على السطح ...فلما لا نجد من ينوه 
بمفخرة هذا الرجل رغم عيوبه والتي هي ليست حكرا عليه بل يشاركه فيها كل واحد 
أعظى الكثير ...فهل لأحد أن يعطيه حقه؟... السؤال یبقی مطروح على الرابضين على 
مصارع التاريخ لا يريدون له ظهور ... المترجم»). 


سس تاریخ ملوك الجزائر 
e‏ 


و«بجاية». راح يخرج من إ7٭ ۱ ۱ 5 
سيك 2 3 ف سو ١١‏ سان و الق 0 
ف مسوم على انعرائ انب راب ج سب الاير من افر ت و ن من 


أتباعه الساحنه بینادق. ولكن وهو يعلم بهزيمة الأسبان ومفادرتهم؛ بتوقن 
فن ال پر موسو ]تي اي لکن وروم قينا نكن © امین ون 
ماتیفه )) سيتجة إلى بحاية آین راح ينتظر صفاء اجوہ لیسمح له بمواضاة 
طریقه, راح يرسل بالمؤن التي هو في مس الحاجة إلیھا!''. «حسن» الذي أعلم 
بکل هنذا. راح رقررٌ معاقبة هذا الملك ومنازلته في معركة قاسية؛ ويترك 
خروج فصل الشتاء الذي كان جدّ ممطر وفی قصل الربیع ینطلق من 
از انز نهاية شهر أفريل (1542) بمعية ثلاثة آلاف تركي مسلحین بالبنادق 
وآلفان من الفرسان الموريين والأعراب: و آلف من الموربین وانتنى عشر 
مدفعا تجرها عریات والكثير منها من العیار الخفیف. ملك کوکو؟ وهر 
یری نفسه ضعیف في فوته لم یقبل المنازلة ویقرر الاستسلام ویعطی كمية 
كبيرة من الدراهم وعدد کبیر من التيران» وجمال و آغنام. وتعهد بدفع 
الإتاوة السنوية والتى لا هو ولا الذین جاءوا من بعده قبلوا دفعها واعطی ابنه 
الوریت رهینه و البالغ من العمر آنذاك خمسة عشر سنة والمسمی سيد 
أحمد بن القاضی» على أساس أن يعود «حسن» إلى الجزاثر من دون أن 
يحاربه. وفی سنة (1543) ملك تلمسان «مولاى احمد ابن مولاي عبد الله“ وخ 
مولای «آبو حسن مان والنی آعاده المارگیز إلى الحكم سنة (1518) كما 
تحدشا عنه فى حياة «عروح»(. بربروس كان قد تحالف مع «مولاي نا 
أو للتوضیح مع أبيه والذي وهو یخلف آخاه المتوفی من دون أن یحکم راح 
یرفض الاتاوة التي كان یدفعها إلى ملك اسبانيا.هذا التحالف الذي بقي إلى 
غاية سنة (1543) و«مولاي أحمد» يخضع ل «حسن آغاہ على أساس أنه ملك 


)١(‏ أنظر علافة فيلغانيون لمبعوث البابا مانيلوتي إلخ ....إلخ. 

(2) على آي حال انه لم يبعث شيئاء خاصة وأن حديث الشهود العيان یعلموننا انه حصلت مجاءے' 
اين لم یجدوا ما یاکلون ”إلا الکلاب و القطط و الحشیش» انظر (فیلفانیون وتقریر عمیل 
الى فرانسوا الاول. محادثات فرنسا مع المشرق مج .١‏ ص 522). ٠‏ 


النصل الثالث, حسن أغا 
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الجزاثر ولكن و هو المتعب من استداد الات رال أو آنه يطيع طبيعيا تخوف 
وتغيّر الموریین راح يتحول من جدید إلى الاسبان. 


واحسن؟ و هو المفتاظ لهده الخيانة يسير إلى تلمسان بداية قصل 
الربيع على رأس أريعة آلاف جتدی يحملون بنادقء وستة الاف فارس 
وأربعة آلاف مورى وعشرة مدافع ميدان. وعند ما سمع «أحمد» بآخبار 
تقدم «حسن أغا» راح يرسل إليه مبعوثين محملين بهدية ثمينة ويطلب 
منه العفه على ما حدت سابقا وهو يمول أنه من الخطأاً أن لا يخضع 
لطاعة السلطان: وأن تحوله إلى إرادة ملك اسبانياء لم يكن إلا لتخوفه 
من «الكونت دي الكوديت» و»دون مارتان دي قرطبة «الحاكم العام 
لوهران الجار القریب منه و آنه داخلیا كان داكما صدیقا للاتر اك و آنه 
یری أن هناك ما یجعله یخادع اسبانیا لتجنب الحرب. ویضیف أنه رغم 
فا خضنا فان ند ظلت (اتحسیخ)) و الذدی سوف یفعل ما فى و سعه لجعله 
هو القائد و آنه سيقطع علاقات السلم مع الأستان لأول أمر من 9احسن؟ 
ملك الجزائر إن هو حضر إلى تلمسان: سوف يتقدم إليه من دون سلاح 
يظهر له كم هو مرحب به في قصره كضيف. وهذه البعثة راحت تتفف 
من وطأة غضب 9احسن٤‏ ا والدي واج يعرر الاستمرار فى سيره وترك موفع 
ترکی بتلمسان. ويوصوله يستميل من الملك وسكان المدينة وتقدم 
الهدایا و العناية الطيبة له وکل آتراکه. والملك یدین بالولاء. وهو يمسم 
لیس فقط بالخضوع إلى السلطان و لکن يوعد علاوة على ذلك بآن لن 
يقيم آی معاهد:ة مع المسیحیین و قطع التي آقامها. 


ویفترقان عن بعضهما ویعود «حسن" إلى الجزاثر من دون أن يدرك 
موقعا تركيًا بتلمسان والدي کان قد ارتأی من قبل اقامته. و دون 
مارتان» یعلم للتو ہما حصل وتروح مشاعره تکبر غیضا وهو يطلب من 
لأمبرطور أن یقبل ولاء الملك الموري. وهنایری آن الاستهزاء وقله 


الإيمان تبعث به إلى الغضب الکبیر. 
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۱ كانت النتیجه أن :5 ل ہب 
وملهد حسابه الخاص جیش من اریعه عشر الف 1 


آقربائه وأصدقائه. ويجهز على 
لأسا 
وكانت مواجهه خاصة به: وهو الذي وجد نفسه علی خط اهام ملکه 
والدى آهدی تعهده إلى ((حملد۹۹. والتتيجه كانت 7 حسابة شش ولیس غل 
حساب الأمبرطور وهو يريد معاقبة هذا الخائن وبالتالي يسار انفسه. ومنها 
سار إلبهوالتقي به بعد أريعة أيام من السير انطلافا من وهران وبالقرب من 
تلمسان بهزمه وقد قتل له الكثير من رجاله. وراح يتبعه والسيف مساطا 
على احشائه إلى داخل المدينة ومنها يسام کرسی العرش إلى أحد إخوة 
۲ ۰م سیر ہے و ہے و لالز 
الملك المنهزم: وهذا الاخیر لم بجد إلى أين بلتجئ راح يقر إلى «قاس"" . 


وحسن أغا يسقط مريضا بعد رجوعه من تلمسان إلن الجز اثر و شرضة 
يتضاعف یوما بعد يوم بالحمى المحرقة والهزل ویتوقی نهاية سبتمبر (1343) 
2 3 0 
منقصف اللیا (۵, 


(1) في سنه 1530 عبد الله يتعب ویجهد من طلیات الاسبان: وهو متحمس ومشیع بتورء بعد علم 
سقوط «بینون» راح یرغض تقديم المؤن لمدة طويلة وتسديد الإتاوات. ومتها راح حاكم 
وهران يحرض عليه ابنه أحمد. والحرب تبدا بینهما إلى غاية مقتل عبد الله ولكن العلك 
الجدید والذي كان غير مساعد من الذين دقعوا ا الاماع لم يتوانى فى عقد ہعض 
التفاهمات مع الاتراك. وبتلمسان سياسة اسبانية راح تعمد إلى تحريض الأعير وریث العرش 

ضد الملك الحاكم (انظر إلى الوثائق الاسبانية التی ذگرناها من قل والبجلة الافريقية 

ناس اذ آنه سق ضوع أن نقول أنه راح 7 بين الأسيان والأتر ال و التلمسانيين 
یمقتون القوتين ول على أساس آنهم مسیحیین والآخرون يذكروتهم بطبيعة جنوه 
یت آے والمتسرعة. إضافة إلى أن "خونت الگوندیتی» حسب السياسة الممتادة كان 
سے میں الشاب عبد الله:اخ أحمد (انظر إلى الوثائق الاسبائية والسجلة الاطريقية 976ا 


(2) مارمول يقول: تسعة آلاف و اريعة مات 
يكتفي بان يغلمنا ققط بان موی | 
يطلب النجد ۲ 


5 ويد ۲ جر ۳ 2 
سز الخیاد, و لک به تاو عر ال داك ادكه اد 


نع ون اک بالطرف التر س 5 فا | اجان لم إلذة راخ 
۶ والعون من السیان لخلعه من بت ظ 


(3) السید دیفولکنن كان قن لآ خل 


رشي الفرش وهدا ما حصل ستة 144 
أن شنا الت ھا : ۳ 
تن شنا التار وک ساب ار ذفیقی ور 11۳۳ وانسستحة مد ای 
5 8 5 ۳۳ پک تہ 5 (المعدولة القریشة ۳ | ہن ارام 1 چا الس 
محتمل ان حسن ترك الحكم نهاية 1543 بر ه و ف از 
7 © سوى بمرض او سبب آخر بقي غير عمروة 





محزون من الذين عرفوه وكان عمره سبعة وخمسين عام. فصیر القامة 
وضاحب قد حميل. له أعين حميلة. ووجه براق وبشرة بيضاء. كان عادة 
كيرا. إلا أنه كان يطبق أحكاما قاسية. كذا كان محبوبا من الجميع 
وكريما ويحب فعل الخير بالتصدق وقد دفن بالجزائر إلى الخارج من باب 


الواد بقبة كبيرة والتي بناها له رئيس ديواته بعد موته. 


3 حر لي ف ۳۳۳۲۲۳21۳۵۱۲۹ 


۱ 


المصل الرالبع: حاجي باشا س(ع(ع_ع 81۶ 


حاجي باشا اللك الرابع 


أولا 
فى الیوم الذي توفی فيه حسن أغاء الأتراك وانکشاریو الجزائر 
من دون ان ينتظرة | السلطان ليرسل إليهم ملكا اختاروا جميعا واحد من 
رھ وطمال الِمدََتَة'''. 


والتی دفن وشرف بها محمد. هذا الحج يعطي للذين أدوه من الموريين 
والأتراك الشهرة والاحترام وكلمة الحاج تعادل كلمة القديس 
الكبير و الذي نتحدث عنه هنا كان محترما وشعبي بالجزائر العاصمۂ أين 
راح يظهر غالبا آمام رعيته وفترات السلم والحرب مميزاته إذ كان معروفا 
بسداده وشجاعته آشاء حضار «شارل كانت» للحزائر. فقد كان القبطان 
العام للميليشيا والاتراك کانوا في غالبيتهم مدانین له في نصرهم لعنايته 
وإرشاداته لهه'". 


(1) كلمة طبال التي سبقت المدينة فى النص كانت قد أوقعت في السيد ديلوكس انزعاج 
فريد من نوعه. وبتصحيح تيبوغرافي بسيط راح يقرأها «يبال» (ومنها استطاع أن يدخر 
لنفسه خطا ویلاحظ إلى البعيد ميزات لحرف ۷) ومنها استنتج أن هذه القراء: الغير 
صحيحة يبال تعني «یثرب» لأنه كما يقول أنها الاسم الصحيح لهذه المدينة. (المجلة 
الاقريقية 1864 ص. 290. 


(2) سرد ميخمي يؤكد على ذلك لهايدو. الحاج بشار (هو الاسم الحقيقي للحاج باشا). وقد ذكر 
على أساس أنه كان قام بأشياء يوم اكتساح المدينة. ونجد هذه الفخريات بزهرة النيرات. 


۶ 
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ثانيا 


لحظة وصول خبر وفاة «حسن أغا» إلى عشائر الداخل والدين به انه 

حبر پچھووت لسو 

خنیرا آین كان هناك شيخ یسمی«سیدی بوالطریق» امیبر لعدد من 
الأعراب المجاورين ل«مليانة». 


ودواوير وخیم هذه العشيرة تتواجد بحمامات «ریفا». 


هدا الشيخ وهو يظن أن الفرصة قد حانت لتحقیق ما ارتجاہ الكثير من 
الأعراب مند وفت بعید. أي الانتفاضة على الأتراك الذین راحوا یضطھدونھم 
ويعاملونهم على الدوام بقسوة. 


ولهذا جمع عشرين ألف موري من فرسان ومشاة من يينهم جمعه وعشائر 
الجيش نهاية شهر مارس (1544) وهو ينقدم بدأ في نهب وتخريب كل ما يعيق 


طريقه ویررع رعبا وهلعا كبيرا بالجزائر لدرجة أن لا آحد أصبح قادرا على 


القايد المختار لميادة «مليانة» كان 


درکیا ويدعى «حسن» والذی يوثق في 
شجاعته وشجاعة الأريعين ! 


دکشاري معه المسلحين بالبنادق يطلب بإلحاح من 
«حاجی باشا» أن ينركه يلتحق ہم رکز وهو يؤكد له أنه لن يدافع فقط 
و ووس مسلحها وت رهم الموریری نی چتر الطریق ولکنه 
وهو يصل سوف يعرف كيف یمنع العدو من الاستیلاء على مليانة و الملك 
كان يريد استيقاءه لفرض تجریته وشو يحاول أن يشرح له الهلاك الذي 
يعرض نفسه له وجماعته. وفی النهاية يركن الملك لطلباته ویترکه یفادر 
المدينة. وهو لا يزال لم يقطع مسيرة جوم يهاجم من قبل «بوالطریق» الذي 
أعلم بسیرہ ويقتله و حماعته. وهدا الحادرث أسرع مفادرة «حاجی باشا» الدی 


چا ہے 3 | ۰ ١‏ چا دا د اك | 
جمع من فبل جيشا للذهاب لمعاقة الأعراب والذين ولمدة شهرين ایق 
الأتراك محاصرین بالجزائر. 


O سج‎ 





a 





(1) هذا النصف لقب ہو الطلريق, أي سيد الطريق. 


ارتصل الرابع؛ حاجي باشا 5 





ویخرج إليهم نهاية ماي باربعة آلاف تركي أو مولى مسلحين ببنادق 
وخمس مائة من الأندلسيين أو الصبايحية الجزائربین. ويسام القيادة إلى 
القايد «رمضان» ویعین المدعو «كتانيا» وهو من مواليد «کتان» قبطانا 
عاما للمشاة. وهذا الأخير كان مولی صقيليا شجاعا يأخذ مغه فياد آخرين 
من الأتراك والزنادقة القدامى الذين كانوا عساكر ل«بربروس». 


ویضع القاید «صفاء» التركي الذي سوف يحكم الجزائر فیما بعد 
وقبلها قايد على تونس ولمدة طويلة والقايد «آمیست» التركي والذي سوف 
يصبح قاید ل#مليانة» مستخلفا «حسن» الدی فتل من طرف الاعر اب: 
ومصطفٰی" التر کی قايد ل «المدية». ويسير الباشا بجموعه هذه وهو على 
قرار بأن يضع «بوالطريق» على صوابه. والمنازلة تدور رحاها على مسافة 
ثمائية فراسۓ من الجزائر وأربعة من مليانة على سفح جبل يسمى «ماتا». 
والأتراك يقتلون الكثير من الموريين. وهم يملكون البنادق ضد عدو لا 
يحارب الا بالسهام والدروع. وجیش «بوالطریق» يهزم ویفر والأتراك يدفعون 
بالعدو إلى درجة أن زعيمهم وجد نفسه مضطرا للهروب إلى فاس وحسارة 
كل ما يملك. وملك هذه البلاد یستقبل بحرارة ویصعبه معه بعد عشر 
سنوات. عندما یستولی على تلمسان كما سنجيء الیه. 

حاجي باشا المنتصر يعود إلى الجزائر جد مفتبط وهو لم يخسر في 
حربه هذه إلا ماثتی رجل. ومنها يستقبل بفرحة. وبعدها بأقل من خمسة عشر 
یوما. الملك الف من السلحلان ب" القسطنطلینیة» یصل و حکم «حاجی باشا» 
لم يدم إلا ثمانية آشهر ونصف تقريبا. ويعيش بعدها أربع سنوات ويتوفي بعد 
حمى أصابته وهو على آربع وثمانين سنة من العمر كان ذو قامة طويلة 
ضخم الجثة وآسمر البشرة »كانت له زوجة مورسكية من «فالنسی» والتي 
لم ينجب منها إلا بنتا واحدة والتى أصبحت فیما بعد زوجة للقايد «دوت» 
(من دون شك داوود). وقد دفن إلى القريب من مقابر) الملوك إلى الخارج 
من باب الواد يقبة صفيرة آقل من الا خریا !2 





)1( قد تکون احتمالا الضومغة إلى القریب من العفرون. 





ال فصل الخامس: نایبت تس تسس تا سب ایس بيب بيب سپ لہ 


أولا 


الملك الأعظم وهو يعلم بوفاة «حسن أغا» يجد نفسه محاصر بطلبات من 
عدد كير من الأتراك الذين يأملون فى حكم الجزائر وبها من شرف هذه 
لمهمة والفائدة التي يجنيها من فاز بها'"'. 


وخير الدين الذي كان خارج القسطتطينية راح بساند ترشح ابنه وهو يقدمه 
لسلطان على أنه رجل جدير بهذا الشرف وأنه من غير العدل أن يختار غيره وهو 
من عائلة بربروس التی أعطت مملكة الجزائر للأمبرطورية العثمانية وأنه من 
العدل أن یعطی لأنسال هذا العائلة الفخر ہما أعطاه أجدادهم من ثمار خدمات 
للأمبرطورية العثمانية. والسلطان یوافق على ما طلب من والملك الجديد يأخذ 
طریقه الاسبان الجڈائر ویصلها بعد آیام. وقل أمطا لبود الي عقر سيفيتة مساصة 
تصاحب موکبه وبها العدید من المشاة الأتراك والامل في الثراء يجذبه كما 
جذب وبنفس الطريقة الاسبان للهند. ۱ 


الملك الجدید یدعی «حسن» وهو ابن مورسكية من الجزاثر العاصمه 
(کما قلنا من قبل) يصل یوم 20 جوان, وبعدها بأيام من رجوع «حاجي باش“ 
بعد أن أنتصر على الشيخ «بوالطريق». وفي هذه الفترة ملك تلمسان يعاد 
لكرسى عرشة من طرف کو بت دی الکو دیت» بعد ان أرغم أخاه 
اامولاى ا اق ی وتظرا لكون هذه المملكة كانت دائما 


معرضة التمزق: اج اجر صعی لهد‌ین | ۱ لملکن يأمل فى المجيء الحو 

([) هذا لیس مسرعا ا أن حسن آغا لم يكن باشا الجزاثر ولکنه خليفة فقط لخیر الدین 
الذى احتفظ بالمرتبة إلى غاية وفاته وأنه من السهل وأنت تراه في مقاوضات فرنس 
بالمشرق (الوثائق الجدید:ة). نلاحظ هنا أن هایده لا يأخن فى الحسبان هذه الفوارق ویظهر 
له آن كل الذين مارسوا السلطة ما هم إلا نواب و لمده أيام أنهم ملوك). 


(2) يدعى عبد الله اين مولاي عبد الله وابنه رضوان شيخ بني عامر). 


(3) (حسب مارمول أنه ليس أخ لهم وا كنه أحمد نفسه. ونحن لا نجد ما يجعل الكفة ترجح بين هذا 
وذاك). 


"<< 


۱ تاریخ ملوك الزن 
و یی ل ۱ 


» والدى عرف كيف يمنعه پان 


اا وق ۔ء ئدانة شهر جوان (1545)ء «حسن باء 
ويج بعد عا من ی ی سن 

رفا الجزائر باتجاه تلمس ن مع ثلانه آلاف تركي ومو مسلحين بینادق, 

رفادر الجرائر پالم ے0 هد د + 58 

8 لت من ال ارجیه علی الحیاد و عشرۂ مداقع 3 شور لمر بانيس» حمرر 
السیش بصل سريما إلى تلمسان من دون أن یواجه آي مقاومة. لکن 
الم ۱ ۱ ۹ ای الک 2 11۹ 

إلى وهران مرقوقا ببعض أصدقائةه. وحسن يعيد المحتمي به إلى كرسيه 

ویتلقی مته كمية بكبيرة من النقود و الت يرجح أصلها إلى اتباعه وفسم من 
الاتاو ات ال صنوب بها پش و بعد اقامه قضيره نعود الیش اي 


ع (1) 
الجزائر!'' 

والملك الجديد لے يتذوق طویلا حلاوة الحكم وقبل أن تمر سنۂ 
«الكونت دي الكوديت» على رأس قواته التی جاءت من اسيانيا يعيد إلى 
تلمسان الذى كان ملتجنًا عنده بوهران ويفرض على الآخر الفرار إلى قاس 
كما قعل من قيلة آخو ه. 





(1) مارمول يقول | 7 سر ی اح حفن 
اب يفول العكس, أن أحمد دعي طواعية من قبل التلمسانيين وأن حسن الذي خد 
ی اس لنجدته لم يذهب بعيدا من اقوياا تدعا : . ف کی پا کو E‏ 
E E ۲‏ ا ۲ ۱ رال فل سمع ان حوبت السك ديت e tk‏ 7 
لکن هنالك خلط لان نفس المزرخ یقول إلى البعید من هنا و آحمد بقی ملكا لت 


إلى غاية و فاته). والدي لا يمكن حدوثه لو أن الاسبان اتتصروا). 


ازئصل الخامس, حسن باشا ‏ 





ج ي ج .۳ 
ثانا 


jy = 0‏ سے 
فی سنه (1548) ' سڪان تلمسان الدين بقوا على خلاف فيما بينهم وبين 
ملكهم. توجهوا الاسبان «حسن» وهم یقترحون عليه أن يكون ملكا عليهه 

إن كان يريد كرسي عرشهم أو يريد آن يسلمه الاسبان أحد ينصيه هو. 


هذه الطلبات جعلت من «حسن» یقرر السير إلى تلمسان بمعية ثلاث آلاف 
من الرجال المسلحين بالبنادق مین الآتراك والموالی. وألف من الصبايحية 
على الجياد وألفان من الموريين والتي قدمها له ملك «تنس» كما قعل فى نة 
(1545) وأرسل بحرا إلى «تنس» ثمانية مدافم مع کمية معتبرة من المدد مر 
البارود والذخاثر. وهو يصل الى نهر «ريغا» البعید باربعة فراسخ عن وهران على 
طریق تلمسان. آين التقی بالكونت «دی الکوندیت» الذی كان ينتظره هنا 
بستة آلاف من الجند كلهم مسلحین ببنادق یصحبهم فى ذلك ملك تلمسان 
حلیفه الذي آتی بستة آلاف من الفرسان. والباشا پعلم وهو على مقربة من 
العدو الذي راح یقطع عليه الطریق. يعمد إلى استراحة جنده: وکان یامل 
في دخول المعركة غدا وهو يعتقد في شجاعة الجیشین والحيوية التى 
يبدونها والامر كان صعبا ودمويا. ولكن عند منتصف الليل يصل رجل 
فرنسي مسرعا يدعى السيد «دي لانيس»"". والملك الذي آرسل بسفينتين 
شراعيتين ليعلم حسن وفاة أبيه ويقدم له تعازيه. وهو يستقبل هذا المبعوث 
ورسائل الملك الفرنسي التي يحملها. باشا الجزائر راح يتآلم وهو يعرف ما 
تحمله وفاة أبيه وحزنه بشار که فيه كل جيشه والقسم الأكبر وخاصة 
الضباط الذين كانوا تحت آوامر بریروس. 





لای ا اشا سهد تاره الى سنة 1547, وهذا تفسیر سرد مارمول والدي 
: ا ١‏ 0 3 توا |د ۲ عت Û‏ = إل“ ات , 
دحر با بیدا الین زرم دك ونحن هنا لن نضطر على تاحيد صغاء و تقَاوة الأسيات المعطا 
۴ ۱ وت ا مات ا الفاضفة ‏ ات ارده کھا 
لتأكير انسجابپ خسن و شبی باذ پ2 | عاذة و 8 رت بالا نكن ازنین و التي اقتحلفھا هايدو 
شي وهو ما یقوم به غالبا). 
۱ 5 ۲ 3 ار كك ديريا ےڈ الكت" 
2 اذ من المؤكى وقل هذة الفترة: باشاوات الجزائر د يستعبلون وس 3 
5 5 تست ۱ ےآ ہ5۹ ت الم 8 تح 
كان دائما يستقبل ولعدة مرات الشهیر بولان دي لاکارد وجوں دي ر ۳ ۳ 
ا : 7 ١‏ کی 5 وکا :تع ان“ كان قد توگی سسه ر .| )واس 
ا حال فان هناك خطا تاريخ يومي. إذ أن خير الدیں کے یا 
ا ]ا ع ۷ 1 : N‏ أنه 8۱ ست A‏ آلسیتر .الفار س لا زد با ۳ ا 
هقاس ری ید بر جر ا ن. الملك لدى باشاوات الجزائر ( ظ 
ل في تلك الفترة قد قام بعدة مهمات من ا 


١ 8‏ و ۱ 5 ۱ وه 
ب 3 المشرق امج 2ے ضر 21 9 1ه إالخ). 





88 دح ملو اہر 
وفى صباح الفد یدخل «حسن» فى متخادتات مع لجنرال الاسبانی 5 
بالملك المنصب من اسبانیا ليبقى على حاله وأنه يستطيع أن يصرح رس 7 
إلى الأمبرطور من دون أن تكون هناك عداوة وتصرفون علی ان 
بعدها بيومين من جراء المعاهدة «حسن؟ يعود طريقه الی الجزائر ۱ 

نس ۱ 9 ۱ ج روم 
يبي بمرارة وقاة بربروس: إذ راح یلیس الاسود من التیاب و لصفل سیر 
لقيو اللون وهو يمر بتنس» يترك مدفعیته والذخائر التي حملت عبر نب 
إلى الجزائر؟ 7ے 


سب سے 
[1) نقف هنا لحظة لنرى ان 
عمق من ملوك تلمسان وكأن الأمر به ها ححعام الجزائر دائما يقعون ضحية كلا 
مصلحتهم یذهبون ویچیتون ر4" خطة وبلاهة منهم هکذا يصورون وهم لا یرون 
من جديد وكانها رس“ ۰ يحسن الاخراج وهذا مالا يقنعنا وفرنسا تظهر 
وڪان الدولة العٹمائرۃ له تملان ری بہریروس بالجزائر و سب ینتیه دجاو لاہ الخبر المزا؛ 


الام زه 


ی زورفا تاد . 
من د | لہ بج | ۱ 3 ٹانی به ال ! 0 یت 8 گا ۳ اوغا 
و ۲ اریخ تجدذب من هر | لجزائر للتبليخ ولا شی بعنت من د 


انك " صر ال ل قره 
۱ عله بفعل ا لسو ينيع بربروس 


4 سقفي سل له 9 ج یا سن حبل سلیمان اف عن ينول له ان 
المتر جم») ۰ الف مول ا يوا ہے کت عوقو 
۳ حدیت سنعود إليه فى کتاب 


اح 
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شدنع يك 
تالا 


فى سنة (1550) سکان تلمسان والدین على الدوام منتفضین, پراسلون 
«الشریف» ملك فاس المغرب المسمی «عبد القادر» یطلبون منه أن يرسل 
الیهم أخ الملك الذی نصبه من قبل «حسن» ملكا بتلمسان والذي طرده 
الکونت «دى الکوندیت» ویقولون آنهم يريدونه ملكا علیهم و آنهم ذاهبون 
لمطاردة الذى يحكمهم الان لانه صدیق للمسحیین ومضطهد للمسلمین 
بأثقال اتاواته لیسلمها إلى الملك الاسباني والشریف غير مقع وهو يرغبهم 
فی الانضمام إلى مملکته بفاس المفرب و»طریدون» التی يحكمها یجمم 
بسرطانجیقی سور ای کش ر آلف قاوس وعشرة آلاف من المشاظ من تبون 
هولاء الأواخر نلاحظ جیش من خمسة آلاف موالی مسلحین بالبنادق والذين 
نسمّيهم في اسبانیا على أساس غير صحیح «علج» ويعطي قيادة هؤلاء لأبنه 
الكبير ولی العهد ويضم إليه شاب يسمى «مولاي عبد الله“ وهذا الأخير أخ 
ملك تلمسان والذی طالب به السكان. وأنطلق هذا الجيش واستولى على 
تلمسان: آین لم يكن الملك على مقدرة للدفاع ومنها هرب إلى وهران. 


والقائد المغریی أعطى فيادة المدينة المكتسية لآخية «مولاى عبد الله“ 
و يك :کی إعاده الكريسي أت انملك السابق رالتی اتح خيانة بعرافققه 
رعو مته بليقه گی گی جلك الجزاتر:وعند السودة عطي له کوب 
عرشه. ومنها ترك بعض القوات لأخيه ويدخل إلى بلاد جبال «بني عامر» 
القريية إلى وسران. هنه الشاثر سطیع اعطاء ای عر الف فارس جعت 
المعركة لكنها لم تستطيع الوقوف بوجه الجيش المفربي وانسحبت من 
طريقه بقوافلها من جمال وانعام واثاث لهم إلى غاية مدافع مستغانم إلى 
الشرق من وهران بحوالي اتی عشر فرسخا. وابن ملك فاس"". وهو يجد 
البلد مترو كا ۳ سواتت راح یتردد فى متابعة هاته العشائر والدى 


س س ا 


(1) كان هناك اتفاق مسبق ہین الشريف وحسن باشا بعد أن نصب الملك الجديد لتلمسان. 
كان على الجیش المفربی أن يسير إلى وهران این يتحد بالجزائريين. ومنها بعد الاستیلزء 
على وهران او رض الڪبير. و یهو عون بمحاولة الركوب إلى اسبانيا (انظر رسال مار یلك 
إلى هنري الثاني بتاريخ 29 جويلية 1550) (ريبيى. ت ص, 282) طموح الشريف كان هدفه 
الاختضافل بمملكة تلمسان وإجهاض الاتفاق ومنها راح حسن وهو الفاضب لهذه الخيانة. 


افد ااك 0 ت علئ حيشه |: 


90 





تاريخ ملوك الچ زنر 


كان يأمل أن يأخذ منهم أموالهم أو التحول إلى وهران أين كان الاستیاو 
عليها قد یعطی له شرف كبير لکن هذه المحاولة كانت تبدو له ھی 
وذات مخاطر ومنها قرر متابعة الموريين وهو إلى القريب من مستفانم يول 
أن آتراك الجزائر يسيرون لمقابلته. 


وهكذا حسن باشا الذي آعلم بان القائد المغربي يربح كل یوم آرضا 
حشد جيشا من خمسة آلاف من الجند المساح بالبنادق وألف صبایعی 
وعشرة مدافع وبقي هو بنفسه بالجزائر للدفاع إن سارت الأمور عکس ى 
توقع, ويعظى القيادة إلى تلاث فباد «القايد صفاء» و“ حسن گو رصو» واغلى 
ساردو» المولی السردینی. وأعطى لهم الامر بالاجتماع بعشاتر بني عامر) 
بالقرب من مستفانم قل الدخول في المعركة مع امیر فاس:ویعد أن آجمعا 
كلهم على مهاجمة العدو. وهكذا تطابقوا حول الأوامر التى تلقوها. وضي 
اللحظة التي وصل فيها أمير قاس إلى مقربة من مستفانم. راح يرى 
الجزائريين على مقربة منه. وعندها وجد نفسه مضطرا على منازلة الأتراك 
والموریین: أين كان الاجتماع قد حصل قبل ساعات ومنها راح يقرر القتال 


وبدأ سريعا حركته وهو يستحوذ على عدد غير محدد من الأغنام والجمال 
التى نهبها من كل الجهات. لکن الأتراك و«بني عامر» راحوا يحثون فی 
طلبه ویلتحقون به إلى القريب من آمام تلمسان لمسافة تقدر بثمانية فراسغ 
على نهر«هيوكسدا» بالمكان نفسه الذي قتل فيه الماركيز دى 
کوماریس) هروج سنة 0519 والمعركةاتبد] بوحشية وتدوم لساعات 
طویله بدماء قوية وخساتر فادحة خاصة وآن الاتراك وموالی الجزاثر کانوا 
شععان و«علج» قاس لم یکونوا آقل شجاعة. والجیوش كانت مس اجة 
بالبنادق. وأخيرا قرسان المفرب کانوا قد توقفوا عن القتال و اس وا على الفرار 
من بني عامر؟ و#الغلج» هم 2 خرین يرغمونهم على التراج ويتيعوثهه والسیف 
باحشائهم وقد حسرو ا| الکتیر من جموعهم. و آمیر قاس و المزعوم ملكا لتلمسان 





)1( وحن نوكد للذين.هم على طريقة السيد بربریجار 
فتل إلى القریب من وجدة. والتمعن جیدا شي هذا الممر والدي يوضح لنا حيدا أن بربروس 
الاول في حنفه بين مستفانم وتمان كما سيق وان لاحطظنا. آن الفراسخ حب بين 8 ال 
)| كيلو مترات مما یؤدی بنا الى ممر ريو صبالده . 


۳ : قد 
يعتقدون إلى الآن أن غروج كان 


دح 
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كانوا ضمن القتلی, وهذا النصر حف ز الأتراك والموالي وأقوام «بني عامر» على 
السير و منها دخلوا إلى تلمسان من دون مقاومة وهم یرفعون على النبال رأس 
و me‏ وو 

آخوه الصئیر يهرب لاول خبر ویقص على آبیه هذا الانتکاسة وهو الذي 
سوف رخلف ایام ضما بعل. والمدينة تتالم وتو صم بالجراب: وقد دھبت غین 
آخرها من کل الجیش: وخاصة من الانکشاریین: وحياة السکان حفظت 


ولكن کل ما كان له قيمة نزع منهم بالقوة. 


والمّيّاد لثلاث راحوا يجتمعون مع الأساسيين من الجيش ويتوصلون إلى 
الحاكم التركى الاول. والآخران راحا يتركان له ألف وخمس مائة رجل 
من اللا“ 
يأخذون طریق الجزانر منتصرین ومحملین بالغنائم ورس ابن ملك فاس. 
وابنى عامر» یعودون إلى جبالهم. الجیش یستقبل ويحتفي به احسن؟ وهو 
بذکره بانتصار لا ينسى إذ راح يضع رأس ابن الأمير بقفص حديدي إلى 
الأعلى من باب عزون وقد بقی به إلى سنة (1573). أي الفترة التی أعاد فيها 
ملك الجز انر «آعراب آحمد )) بناء الاب والسور و إزالة هذه العنیمه. 





(1) هذا ثأر لعروج وشتيمة لملك قاس الدي عدو بعروج وملك تلمسان وهو یعود بعد مقتل عروج 
وسقوط تلمسان والأمر قد ضار متعادلا فى كفتيه .. ولکن ما لا يفهم ما التطاحن على 
كرسي والأجنبی بالدیار .. ومکوئه لمدة اطول هو لخيانة ونذالة أهل البلد... المترجم). 


(2) آبوا رحیله لیکون قمیص عثمان حاضر في کل وقت ... والتاریخ کفیل بان يعطي لكل 
حق حقه ..... المترجم). (مارمول بری أن هذه الأحداٹ لم تكن دقيقة ویرجعها إلى تاريخ 
أبعد تحت باشا ليك لصالح رايس لكن رسالة ماريلاك(التي تحدثنا عنها من قبل) تعطي 
الصواب لهايدو وكذا الرسالة لمو جهة إلى السيد آرمون بوم 13 دیسمبر (1550] (مفاوضات 
فرنسا مع المشرق مج 2 ص. 130) هذه الرسالة يقرر فيها الملك قطع كل علافة بالشريم. 
بغرض إسكات شكوك الباب العالى وملك الجزاثر ابن الشريف أصبخ عدوا له (انظر أيضا 
رسالة 18 ذیسعبر للسيد دی سالف إلى هنرئ الثاني نم). 


لم يذڪر هذا الاسم من قل الكاتب .و ها هو یفاجتنا به ,.. المتر حم 


0 





“امح ملوك انزو 


رابعا 


في نفس هذه السنة «حسن» ينشئ حصن بالمكان الذي نصی ‏ 


٭ )١(‏ 
سر . 


على جبل صغير يبعد عن «القصبة» بحوالي ألف خطوة, وفنذا الحصن ل 
يكن في آول الامر ذا أهمية. ولكن من بعد المولى الفيئيسي «حسر» وهو 
اڑا لحصن القدیم أنهج وقلع كما قلنا من قیل. سو ھا يه فی هذه الس 
فی إنشاء اخں شو مسشفی لاستقیال الانکشاریین الفقراء والعجزة, شله 
البناية لم تكن ذات آهمية فآنجز الثالثة ذات الجمال. حسن ار 


في هذا أباء 
خير الدين الذي انشا باسطنبول حماما يشبه هذا والذى أنهاه سنة (1550) 
وهو حمام آنیق مزين بالبلاط والذي نسميه اليوم حمام حسن أين الكثير مر 
الفناس یآتونه في کل الأو قات لیاخنوا استحمامات ساخنة حسب الاستعمال 
الموري والتركي وهو یفادر جکر الجزاكى ترکه تین جايو امہ ور 


والذين راحوا يتمتعون بمداخيله. 


ست 

(!) هذا المشروع الدي اخذ اسم سن و و ا یں ابد 
ار ل أن الحصن أنجز من طرف «شارل كانت» فالحدث ماديا 
يكون على استحالة ن "شارل كانت» لم يميم إلا اربع وعشرين ساعة على هذا الموص 


الدي نصب به خيمته وقد راح يقاتل وهو ينسحب فى الور ). 
(بالحلوين عر ایا الفحسل 9{ 


فى السنة الموالية (1551) حسن يفادر مملكة الجزائر للأسباب التالية. 
منذ وفاة خير الدين. واحد من الباشاوات الأقوياء للديوان الكبير يسمى 
«روستان» والذي تزوج واحدة من بنات السلطان المفضلات كان يرغب فی 
الاستيلاء على الحمام الأنيق الذي أنجزه بربروس بالقسطنطینیة آین مداخيله 
حرضت الطمع فيه. وفد تحدث في هذا الموضوع مع رئيس ديوان حسن 
المدعو «جعفر» والذي أرسل من الجزائر إلى القسطنطينية من طرف سيده 
وهذا الأخير وهو يسمع بوقاة أبية. 


بن راضيا بآن تسلب 





وجعفر يخطر حسن بما حصل, وهذا الاخیر لم يد 
منه آولا مداخيل كبيرة وإنشاء هو لابیه وتخليد له. 


وا هد الأثناء رئيس ن الديوان يكتب إليه من جديد مدومن روسان 
ای رم ر و ین می ور بس إذ 
لم يهدد حسن بأخذ الحمام ولکن بعزله من حاكمية الجزائر. وهذا الخب 
أمترععحسیٰ مونا جعلة يثاشب:مسرها إلى الت كاه" 


بستة سفن شراعية بفرض تخفيف غضب «روستان». ومغادرته كانت 
يوم 22 سبتمبر (1551). إذ حكم مملكة الجزائر لسبع سنوات بكل أمن 
وعدل وكان له من العمر ثمانية وعشرين سنة عند وصوله إلى الجزائر 
وخمسه وثلاثين عند مفادرتها. و آنا هنا آروی فی فترته وبالمكان الدى 
سوك بیسیر علیه الال بعد ساظقی آخیرین بالجزائن ۱ 





)١(‏ قد يكون من المؤكد أن طمع روستان كان سببا في عزل حسن: ولكن سقوطه ڪان 
في اغلبه ناتج عن طلبات سفيرنا الذى كان يظهر عداوة باشا الجزائر لفرنسا. قفي الرسالة 
التي وجهها السيد دى آرامون الموجهة إلى الملك بتاريخ 20 جائفی 1552 نلاحظ النص التالي: 
"بناءا على التكهن الذي توصلت إليه حول ملك الجزائر. هذا الملك الأعظم (هناك كتابة 
سرية لا تفهم بها خليط من الفرنسية والاسبانية لم یقوی المترجم على ردها إلى أصلها 
..(مفاوضات فرنسا مع المشرق مخ 2 .س. 181). 





ا سح من لیب e r‏ 


ا اوش الشايك صقاء سس 


العاید صصاء سادس الملولك 
او لا 


كان حسن یامل فى الرجوع قريياء وذاك خطآه. إذ رغم ؛ آنه سلم حمامه 
إلا أن حقد «روستان باشا» الذى يحمله له. وهو يريد أن یترك مکانه رحل 
يحون بمقدار حدره وعدله يستطيع إدارة المملكة ادارة ل#نقه وقد وفع 
اختياره على القايد «صفاء» الذى عاد من تلمسان يعد أن سلمت له قيادة 
تلمسان (كما قلنا سابقا) واستولى عليها الأتراك. 


هذا القاید الذي آعطی الانطیاع بتجريته وحدره وشجاعته فى هذه 
سیم وئی ارات آخری, كان جو من میم ودا هذ يان 
تال نزار قزل ساوت سبو و سو ا سس مس م( 
يبحث عن المغامرات وقد نجح نجاحا كبيرا في ذلك وقد وصل إلى ما 
وصل إليه الان. ولکن لم تعطى له رتبة ملك والباشا ولكن أغطيت له رتبة 
الخليفة والتي تعنى نائب أو مساعد الملك. 


وقد راح یحکم بهدوء وحكمة وفي زمنه لم يحدث ما يعيق سلطته 
ويجعله بصوح تعمو بات و اعدامات و التی تحدت غادة وقد راح يتقلد المنصبتب 
لسبعة شهور منذ نهاية سبتمبر (1551) إلى غاية افريل (1552). الفترة التی 
وصل فيها ملك جديد إلى الجزائر. وفی نفس الوقت كان «صفاء» قد بت 
تحصينات على المرفاً بإنشائه لقلعة جميلة والتي ترى اليوم على باب 


ابایازیر |» آي باب الجزيرة» و التي نؤدی إل اليجرية وكان مشروعا مميزا 
وقویا. 


ی ...صصح مولي 


وفي عهده حصلت مجاعة مرعبة و كي ۱ 0 كافية في إمرر, 

المدينة في رة التي ڪان يموت الكثير في البلاد. جزائريو العام 
كانوا يعيشون الوفرة. ويموت الذي حكم «تنس» لعشرة سنوات وقد ام 

قایی ل#قنس» بعد وقاة احمید عبدی». والاتراك الدين عاشو| على وا 


وصداقة مع هذا الأمير و فق اتفاق آقامه خير الدين الذي أعاده إلى الیرم | 
ولکن بعد وفاته, راحوا یستولون علی مملکته. وتان ۳ 
(1561) عن سن واخد وخمسین سنة. وقد كان فویاء ذو قامة قصیرة, بدي 
وأسمر وذو لحية. إذ لم يترك من ورائه اطقال ولكن كان له أخ صفیر 
يسمى القاید «دوت» (هو القايد داوود والدی تحجدتنا عنه من قل). نك" 

والذي حاء به وهو طفل صغير من ترکیا. وقد آثری و آشهر قاید زمنه. وقر 
دفن إلى خارج باب الواد إلى القريب من البحر بقبه صغيرة مريعة الشكل وغير 
مرتفغة تستند على أربعة ركائز من الأجر. 


رييب ایک صالح یاه 0 
آل 
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صاٹح باشا املك السايع 
اولا 


3 


بالجزائر: یعین مكانة الترسان الشهير ات رايس» والدی كان ولمدة 
ملويلة رفیقا لخیر الدين والذي تحدثنا عنه ونحن نقص تاریخ هذا الأخیر“' 


روستان باشا وهو يريد منع حسن ابن بربروس من أن يعود إلى سلطته 


وهو موري ولد بالإسكندرية زمن حكم السلطان سليم يوم جاء لفتح 
مصر بأن ضرب المماليك وقضی على قوتهم. ومنها انتقل إلى تركيا ومنها 
إلى بلاد الریر ا وصح نقفسك و قرصان مثله تحت فيادة بريروس الدي أحيه 
وقدر شجاعته التي أظهرها في كل مناسبة وكذا في سنة (1535) عندما ذهب 
خير الدين إلى لتسطتطينية اختار صالح رايس من ضمن الذين رافقوہ ويوم 
سلمت قيادة الأسطول إلى خير الدين كان من بينهم. ومنها راح يعرف في 
كل مناسبات الحروب البحریه على أنه رجل ذكي وذو مراس. وأخيرا وقي 
سنة (1543) عندما أرسل بربروس بعض سفنه لاكتساح شواطی الأمبرطورية 
قام بإرساله من «تولون»"" إلى سانيا على راس اي وعشرین سفینة حربية والني 


ها زرع خرابا ب «روزاس» واابلاموس». 





()صالع رايس خلف بربروس کقبطان باشا (انظر محادثات فرنسا مع المشرق مج | ص 
4) حسب رسالة السید دی آرمون والذي سوف نتحدت عنه إلى القریب منه هنا كان 
يظهر لفرنسا تودد کور وقد مكان ذا فائدة لسفیریا كي عدة مناسبات). 

صالح رايس كان ودودا ومحبا افرنسا 


2 ولنعلق نحن على ما قال دي غرامون. وهو يقول أن 


وهذا کلام قاله فرنسی و الواقم هعمل من الطراز العالی جداء ونقول لماذا ونقول أن یوم 
, 0 7 ۱ 0 

حضر خير الدین لنصرة ملك قرسا لافس کان هنالك تاع رایس لح سر سس 

وتولون والكاتب يظهر اف کے سی ماف کیا ود کی ا ہت 7 


خير الدين واقفا يشاهد مظاهر الاتفاق وهو لا يعلم أن فرنسا 
زصالج رايس الا تکار ی القرصان لیس بن ديار الأدراك بل هو مورد 
ند أشياء لم يدركها لا خير الدين ولا ابئة 





ہے 


0 دی ملول ایہر 





الہ ۳ از وت 


ولدى عودته إلى تركياء راح يعرض عليه قيادة سفينة ساوت التي سملي 
فى سياحته ونزهته بالبعر,وهذه المهسة لا تعطن إلا للاشخاص لرئیسیر. 
e‏ هنن السلطان ویحووزون علی ف إضاقة إلى أن الباشا ازوستان 
اقترحه أن يكون الحاکم بالجزائر لغرض حرمان «حسن» من العود و السلطا: 
ما كان منه إلا القبول بطواعية اقتراح هذه المهمة لرجل كان شد خدمه وهر 
یعلم أنه لها قادر. 

وصالح رایس یصل إلى الجزاثر في ايه اخریل (1552) علی وأس ین 
سفن شراعية. وفی نفس هده السنة. ملك تو قرت الموری این مملکته نی 
إلى مسيرة واحد وعشرین یوما من الجزائر والی خمسه ایام من بسکر: 
قلي یوو الصحراء وآراضی لزنوج والی المائة وخمسیه من الفراسخ 
الصغيرة من الجزائر. را تمض ویرفض تسدید الغرامة السنوية, 


وصالح رايس يسير إليه في بداية أكتوبر بثلاثة آلاف 


رجل من الاتراك 
والزنادقة مسلحين بالبنادق وألف فارس ومدقعين فقطه من دون أن يعلن عن 
رجهت بغرض الانقضاض على الع وهو على حين غرة. ويصل هو وجيشه إلى 
القریب من توفرت. قبل أن يعلم الملك مسیرنه وهدا الاآخیر لم تكن له 
القدرة على الخروج إلى الخارج من المدین: ولا الدخول في معرگۃ وهو يتب 
نصائح وصيّه (الكلمة بالاسبان: هي آیو والتي تعني معلمه أو الحاکم 
ولكن أظن أن كلمة يهي اصلح استعمالاللمعتی لهته از المترج) 
(هذا الأمير كان شابا صغيرا) راح يفلق على نفسه بعاصمته و التی كانت 
محصنة: وهو على آمل أن يكون أتباعه والاعراب وجیرانه افا كلهم 
اعداء للاتر اك یاتون لنجدته. 


وصالح رایس راح دقدف المدينة بالمدفعین, ولثلاثة أيام متتالية وفی الیوه 
لرابع يعطي الأمر بالهجوم ویستولی على المدينة بعد أن أحدث بها مجزر: 
كبيرة الموریین: سی فیس يقع بأيدى «صالم ر ایس» و الذی راح يطلب 


والشاپ اسيل زاج برمي بخطثه على وله وانني رام یس پیا مب 


ويملي عليه بالقوة أوامرہ وطاعتة بج انديسو آندی ہل زیی اھا 
وضالح رایس یعدم هذا الموري إلى الامام ويعترف هذا الأخير بصحة ما 


مت السایع, صالح باشا مھ مم يبب 0 


كان ن و آبه هق سے خرضن على التمرد وبالتالي آخکد أنه كان على فناعة 
دشههد عنها الله بان ك قتل الترحي مساوق تماما فتل النصر انی .. 


وعندها راح صالح ‏ رایس بقیده الى فوهة مدفع ویقذف به اشلاء. .وراج 
یبیع الاثني عشر الف بالمز ايده ساکتا بأضنافهم سنا وحالا. 


رنھب البلد ویحطم التحصینات وياخد الملك البالغ من العمر اریعة عشر 
ak,‏ . ومنها يذهب بعيدا لمسيرة اریعة ایام لغزو مملکۃ ورقلة عازما 
على قتل ملكها (هدا اليلد الات ى تتوافر به التمور بكثرة) والدي ابی ان یدفع 
الأداوات. ولكن ملكها راح عر ودر منوا یفر ساناه الأريعة آلاف من المدينة. 


والأتراك يجدون اتم اخ دے- زنجی جاءوا که هي العادة لمي 
واگون اموالا م معقع۔ ا ا بس وا یس اللي مد 


وتركهم وحالهم. 


شتی سک سو الملات + القار الك 0)0 عن عاصضهتك لمسيرة سيفة 


ایام (خمسون فرسخ) يمدينة ند عقی «القلعة» E‏ = ليوح عين صالح 


...المترجم ). والقريبة من آراضي الزنوج. 


ویطلب مثه الرجوع وآن لا شيخ يثير قلقه. و لکنن بشرط أن يدفع الأتاوى. 
ویوافق | الماك على ذلك ويأخذ صالح رايس طريقه إلى اا چو ماوق 
العسافة التي تفصلهما) ر اح یسدد 


إلى ار اضیه. وهو يحدر من عودہ الاتر ال (رعم 
ى ارساله لردوج 


سن للحطة ناس واتباعه يقلو م في ذلك إلى اليوم إضافة !لہ 
عبيد إلى الجزائر العاصمۃ پچ 2 وی وصاج رح پیب ما ا 


را واه سا الف امۃ المالية ت السنویة اضاظة إلى امس ةعقر زنجية بعد | ان 
اعملی لهم حريتهم إلى غاية الیوم" 
بات 

اس ۽ اليك ذيفولسكس قد و خد ببعس انار شیه پ ومام تور رامت قط » هت 


1 5 اباع أيالة الجر 1 ۲ ۱ 


100 ل تاریخ ملوك ار 
ثانيا 


وطيلة فصل الشتاء راح صالح رايس بهتم رع مس قدر المستطام 
ومع بداية جوان (1553) يخرح من ميناء الجزائر بسفنه الاربعین من شراعرة 
كبيرة وأخرى صغيرة. 

وهو يصل إلى جزيرة «مایورکا» بعد ثلاثة أيام من الابحار ومنها ینزل 
قسطا من رحاله لنهب شو اطی وبوادی و خطف عبادها ولكن فرسان وحاملى 
لسهام و النبال لمدينة «مايوركا» یخرجون من المدينة ویهاجمون بشجاءة 
الاتراك ومن دون خسائر کبيرة يوقمون بالاتراك خساثر ویقتلون منهم 
خمسة مائة رجل, وكان من بين قتلاهم «یوسف رایس» وهو مولی محبوب من 
الأميرال العام «أشا اولی»". 


والأتراك وهم منهزمين أرغموا على الانسحاب وصالح رايس وهو يرى 
نفسه مكشوفا راح يتجه إلى الغرب بالقرب من السواحل الاسبائیة من دون 
أن يحدث أضرار: خاصة وأن سكانها یعرفون أن قوة أسطوله لن تستطیع 
فعل أكثر من هذا ويعود نهاية شهر جویلیة» وهو يلتقى في عودنه بخمس سمن 
خاصة بالنقل وسفينة برتفالية صغيرة. 





وبهده السفن كان متواحد «مولای بوؤعزون) العو ملك «فاليز» الدی 
كان يريد أن يستولي على قاس بعد أن راح يطلب المساعدة من اسبانيا 
ویعود بهذا الأسطول الصغير الذي يحمل على ظهره ثلاثة مائة رجل والذي 
أعطاها إياه ملك اليرتفال «حون الثالت» لمواكبته إلى غاية «قاليز». 


وصالح وهو مق علی شك السفنن الس جرۃ نشي بالأخاط چا 
بأسطوله: والبحر حينها كان هادئاء وراح يقصفها بقوة من كل الجهات ودون 
توقف والأتراك تتلاحمون لمرات مع السفن البرتغالیة التي راحت تدافع ببس" 
لاکن من ثلاث ساعات وهم یخسرون الكتير من رجالهم وکل الذين 
بقوا على فيد الحياة قد آصیبوا ومنها راح الأتراك الذين يشكلون قيادة 





(۱) كان بيالي والذي کان الأميرال الكبير ونحن هنا لا نقبل ب(اشا- اولي). 


(2) الاسم الاسباني هو تيارتو وهو المرادف الثاني للأعور والأعمش). 





ررتصل السابع: صائح باشا سورس بج سے سس ےم سے سے ہے 10 
عشر أو عشرين من المور وصالح يتوجه برهائنه إلى جزيرة «فالیز». 


والقايد الذى يحكم والمعین من قبل ملك فاس المسمى «موسى» یعلم 
ان ملك الجزائر بنفسه يقود الا سطول, وهو يخشى الدخول ممه فى نزال أو 
اه بريد فنه المعاملة الحستهة بان یجعله السید ویسلمه هذا الحصن المنیم 
والمدينة التی رحسگمھا. 


وملك الجزائر يشكره على رغبته ويقبل بعطایاہ وهو يجيبه بأنه على 
سلم مع الشريف ملك فاس. وأنه لم يأتي بنية الحرب أو الفزو ولك 
بالعكس يسلم للشريف السفن المسيحية التي استولى عليها بكل مدافعها 
وأسلحتها. إضافة إلى هذا ولخدمته يأخذ معه سجينه «مولاى بوعزون «إلى 
الجزائر الذي اتصل بالمسيحيين طالبا المساعدة للاطاحة بكرسى عرشه. 


وهم على هذا التبادل في الرأى والمشورة بهذه الأساليب لم يكن صالح 
االمو لحیة» التی تواجه «مليلة» والتی تفصل تلمسان عن مملكة فاس (والتی 
يسميها الأسبان الفرسان الغير مروضة للمولحیة)!'' 


وعدم نرك آلموریون و آتباعهم بالقيام بمخاطر بمقاطعة تلمسان التي هي 
حت سلطة الاتراك. وصالح يحمل القاید «موسی» بتلیغ الامر سریعا إلى 


الشریف, ويترك لے المراكخب شع مد اقعھها المصنو عة من البروئز و التی شی 
جيدة وبكمية کییر :2. 


نجه إلى الجزائر. وثلاثة اشهر لم تمر بعد إذ بعدد من المغامرين یمرون 
الخال ویجتاحون مقاطعة تلمسان سواء كان ذلك بموافقة من الشریف أو خروجا 
عن طاعته. 
۲ انظر إلى ما اله مارمول الکتاب الخامس فقرة 16. إذ تری أنه من الأفيد أن النهر القدیم ملیفیا 


ت حدود معترفا بها بين المفرب وايالة الجزائر كما كان في السابق في العهد الروماني بين 
ن وموريتانيا السيزارية). 


(2) هنا زاه ‏ . ۱ ی 
لياق ع ناحية ج 


الشرصئة لكنها كبيرة له من ناحية التواجد ....المترجم). 


۱ تاد ای 
102 حت 1 


عاك قال 15 الاجتياح لم يحصل إطلافا ولكن «بوعرون» کان ق 

لا مملكة فان 5 

تنك من الحصول من صالح على دعم للا EEE‏ اا 
پیک إليه كمية كبيرة من النقود كدعم له. 


وهذا الأخير راح يقبل بهذه الاقتراحات ويعلن الحرب على الشریف, 
وکان قد تھی مع بداية شهر جانفی (1554) مع سته الاف من الجنور 
الحاملین لبتادق و آلف من الصبايحية. ومنها التحق به وهو في طريقه آریر: 
آلاف من الفرسان الموربین آرسلوا من طرف ملك «كوكو» وقسم آخر 
من زعماء الأعراب. ومنها راح يسير إلى فاس بهذا الجیش وائتی عشر م 
المداقم وهو یصطحب معه «مولاي بوعزون» الاعور. 


إضاقة إلى هذا ضمه لحوالی تمانین مسیحیا اختی روا من الرهائن 
الشجعان: و الذین پا وا لهم قيادة مصاجھ المدكقية. وضع بعد هم بالجر ره ان 
فوالقظامرا بخول ان کا قار وما سرش یوج على رس 


و علاو و علي هل | ڪان قد أرسل بحرا ای و عسم یں ب س فة شراعرة 
صغيرة وذلك باعطائهم الاوامر بآن پرسوا بمرفاً جدید إلى القریب من «ملیلت) 
بمرسحین والی تلاتين من فاس (هذا التوضیح یعود إلى قصص مارمول). 
وکان هدا ضمان احتیاط للانسحاب. |ن هو هزم وهو یصل اتی العدينة 
«تاسا» (والتی الیوم «تازا»). والتي تيعد إلى الأمام من فاس بعشرین فرسخ. 

ومنها ينهي بالشريف الذي كان ینتظره بتعداد أربعين ألف من الفرسان 
والعديد هن المشاة. ورغم كوه هدا الخیت 
ولان سے من القياد الذين يصحبون ملك فاس کانوا قد انذروا «أيو عزون» أن 
سو قد و صلت تخد عن صفوق الملك الفاسی وقد انظموا إلى صفوف 
الاتراك من الوهلة #ولی للمعركة وقد و 1 
الملك, کو ال ا 0 ہس 5 

۱ مت سب كان مضطرا إلى الفرار بعد أن تلقى خسائر قادحة 
واو سام بسكل مندينة ارا سن دون ہے زین آل ھان 
مانتي ترکي یقودهم القاید « 1 یت خی | سس 


راح صالح رایس يعمتجم علو ف 


حوا یساعدونهم فی مهاجم 


الملك سے ام رتس 5 1 ژواصل طریقه اا قاس الجدیده: این 
کہ يه وجیشة والدى آعاد تج رد ننظمه أن يفوخ 
بمعرکه نانية. 57 لس عم + يمة, وشو يريك ال لسر 
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ار تصل السابغ: صالح باشا -- 


وید آت المفركة بمقبرة تواجه جدران مدينة فاس والجيش المغربي یھزم 
,رسد إلى غاية المدينة. وقي الوقت الذي كان الشریف يقر من أحد آبوابها 
التی تفتح على طریق المفرب: الأتراك یدخلون من الباب الاخر للمدينة 
الجديدة: وهم ینهپونها: ویحصلون على غناتم كبيرة. 


واليهود الذين بقوا بھذہ الحی المفصول عن المدينة. يقدمون عوض النهب 
لاٹ مائةألف قطمة ندیه لماك الحزائر. وهذا الأخير تسلمها بياب 
«البهودية» واثنان من الاتر اك دخلا بفرض التهب رغم حصول هذا الاتفاق. 
وهذا الاستيلاء گان قر حدث بشهر مارس (1554). وسرعان ما صالح رايس 
راح ینصب «مولاى أبو عزون» ملكا والدي کاغتراف منه لخدماته قدمت 
له ثلاث اق و ولف امن سپٹ 1 


علب اسان ادت آلاف «متعلة» وسا مٹذ الاتطلاق من الجزائز والأشتراك 
و الجنود یقیضون لیس فقط آجرة غير محددة بل أيضا تحفيز كيير. 
والضباط کنٹوا بهدايا ثمينة وعدد كبير من الجياد والجمال والبغال التي 
استعملوها لحمل غنائمهم إلى الجزائر. ۱ 


وصالح وهو على لياقة ملكية والزوجة المفضلة من الشريف قد أصبحت 
بيده وبناته الأربع یعاملن برفق ويرسلهن تحت حراسته إلى الملك المطاح به 
والدى راح يلتجئ إلى المغرب. 


ثم يمكث بفاس مدة شهر أين راح يهتم بشؤون المملكة وتقویة فود 
«آیو عزون» بعدد كبير من السكان والقياد. وعندما اطمأن إلى أن الامن 
قد عاد راح ينطلق عائدا إلى الجزائر ببطه وعلى سير فصیر خلال اليوم. 
ويضل مع بداية شهر أوت. بعد أن آقام لایام بتلمسان ومستغانم وتنس 
وبالعديد من المدن الأخرى؛ أين راح ينظم التحصينات ويسوى شون 


لک وق 





ا) المكقلة . . ا ٠:‏ 
/) المثقلة من الذهب تساوي قيمة 5 فرنك و20 سنتا من نقدنا. 


ا ۲ 5 
وو 111111111000000 57 ملوك الجزائر 
الا 


والهزيمة الجديدة للشريف لم تكن قد عرفت إلا بعد أيام من جزیر: 
«فاليز» أين القايد كان يخشى غضب الملك الجدید, والدي كان عدو ل 
على الدوام ومنها راح يفر ويترك هذا الموفع الصعب والدي استطاع مزه 
بسهولة الدفاع ضد «مولاي أبو عزون» وحتی الذين كانوا أفوى منه. وعندي 
علم القايد بمفادرة أسطول صالح رایس: راح يبعث برياسه إلى المرفا 
الحديد والقريب من «مليلة» الذین لم يفوتوا لحظة هده الفرصة السعير: 
وینطلقون إلى الجزيرة بأسطولهم التى وجدوها خالية ومنها تموقعوا بها 
وصالح كان بفاس عندما علم بهذا الخبر: ومنها راح يسرع بإرسال قايد 
تركى يدعى «عبد القادر» بمعية مائتین من الرجال ويلزمه بامر تحصين 
الجزيرة قدر المستطاع. وهذه الأوامر جعلت الجزيرة تبقى تحت سيطرة 
سلطة الأتر اك إلى غاية (1564) أين استولی عليها الملك الاسبانی «قليب الثانى». 


یھ 


۸ الس کته ۱۱۱ 
روسل السابغ صالع باشا -- 


رابها 


فى سنة (1555) يستولي صالح رايس على ہجایة بالطريقة التالية. اد ينتطلق 

من الجزائر فى شهر جوان عن طريق البر وبمعیته ثلاث آلاف من الاتراك 
و الموالي المساحين بالبنادق ویرسل بحرا بسفينتين شراعيتين ومرخب 
رانقل أو «سایتی» الفرنسیة. والتی كان متواجدة آنذاك بالجزائر وهاته 
السفن مجهزة بإثتنتى عشر مدقفا من العیار الکبیر واثنان من المجانیق 
الكير :: والضير من الذخائر و المژن. ولم يكن قي استطاعته لجميم 
جيش قوى لأنه في هذه اللحظة بالذات؛: عظيم «كابوى» أخ ل(بيار ستروزی) 
بصل لحظتها إلى الجزائر بمعية أربع وعشرین سفينة شراغية فرنسیة ورسائل 
من اسان 


هذا الملك راح يطلب من صالح رايس بأن يزوده بالسفن الصغيرة 
والعساكر بقدر الاستطاعة للذهاب لمناصرة ملك فرنسا «هنري» والدي 
يخوض فى هذه الأوقات حروبا كبيرة مع الملك «قلیب الثاني“ وبناء على 
اراهن للم رايس را ساع للفظيع ای وعشرين من السفن القتراعية أو 
الصغيرة برجالها ومدافعها. وهو يسير إلى بجاية يجمع أكثر من ثلاثين آلف 
من الموربين. فرسان ومشاء والذين أرسلهم ملك «كوكو» والمشايخ 
الاخرین"". وعلى رأس هذا الجيش يأتي ليضع الحصار ذات صباح جمعة 





(1) كانت في الفترة السفن الصبغيرة الخاصة بالنقل ذات الاندقاع الضعيف. والكلمة بقيت 
مستعملة بالبحر الأبيض المتوسط إلى غاية القرن 17 بینما الاستعمال الذي أحدثه باشا 
الجزائر للسفينة الفرنسية. والذى لا نستفربه فی اللحظة التى الحق فيها دراغوت اسطوله 
بولان دي لا قارد وغزا مجتمعین كورسيكا لحساب ملك فرنسا. 

2 (في مفاوضات فرنسا بالمشرق). اذ أن مسألة هذه المهمة لعظیم ل(كابوي) نرى أن الفارس 
الكنسي ل(ألبيس) أرسل إلى الجزائر فى سنة (1553) لطلب مساعدة من دراغوت وينظم إلى 
الأسطول الفرنسي. كما قلنا فى المذكرة السابقة (انظر مج 2 المحادثات ص.261, 270 274 
انج «والحقيقة أن ستورزي جاء سنة (1552) بمعية عشرين سفینة يتجول عبر السواحل 


نر سک 
0 يه ولكن وهو یغزو راح يتلقى بتونس هزيمة كبيرة وخطيرة وهو يفقاجئ من طرف 
مراد باشا الذي قتل له الكثير من رجاله (نم ص.234). 


| حسب الرسالة الموجهة من طرف بارلتا نفسه إلى الأميرة حان للمرتفال القصر الأمبرطوري 
۴ كان أخرم هی مرو روه وین سا المدقعية الر هيبة لهذا الکلب ملك الجزائر). 
# ر البحر لم يستظيع المقاومة (طلاقا والقصبة تتحطم فى فترة ستة ایام من الثیران 


3 


سے ےس ص >۰ س > "اريخ ملوك الزن 


۱ : . الجانب الدی يشرف 5 
ارين و احد ن إلى الاعلی 4 : جس علی المدين 
ید رستة مدافع وخاصة القصر الامبرططوري والدي شیده سرن 

ان الحيش كان تحت قيادة المولی الإغرر 
«شارل كانت» مع الاسو ا ا س 7 ہے ہیں 
القايد يو شنف». و الدي ر اس یت ا وس ہوسا ہے 


ار. و هد 
اح هو 
كبر حيازنا 3 0 ٭ ۲ ۱ 


و ریصب 


ےے۔ تَا بستة مدافع كبيرة ومجانیق والتي 
ونیران مدقعيته راحت تمس إلى سفينة کبییں' د من اسپانیا باخثر 
ونقود لتسدید رواتب الحيش وبعد وقت قصیر هذه الباخرة راحت تفرق إلى 
الأعماق وقی اليوم الثامن فاعات افير حیلات» اضیحت آتارا و القسم 
الأگیر شق الماقة رس الموقع كدانوا قف قتلوا والبقية أرغهوا على السخرل 
إلى المدينة. 

وكى الیوم الرايع عشر: آسو ار القصر الأميرطورى تتحطم تحت نيران 


الأتراك!'". 


وراح يسقط کي الکنیر من المحاصرین مر ادن بقها آحیاء و الدين 
راحوا مکشوفین؛ أرغموا على ترك موقعهم والدخول إلى المدينة. 

وصالح رایس وهو پری نفسه سیدا على الحصون, بری آن المدینة قد 
باتت علي حاشہ السقو ط:؛ برشل تمیعوت |۳۳ الکایتن الفاح دون الونرو دی 
باراتلا» الفارس الےنسی الشهير لیشرح له ا المقاه مه اصیحت صعسة بعد 
خسارة الحصنین والأسوار القديمة والتی اصطحت آشارا کالتي تحیط 
بالمدينة وعلی هذا فهو یطلب منه أن یدخل المدينة من دون معرکه وسو 


وبعد محادشات:؛ دون آلونزه» وشو أي برق مَأ شو قاعل راح يتفق على 
قاعدة الشروط التالية. على أن بختار من موقعه أربعین وجل وان يركب 
(وقد يظهر أنه لا توجد جدران مطاقاء والفرسان أنفسهم استطاعوا المرور من عاج 


الثغرة).(الرسائل الإسيائية .المجلة الأقريقية 1877ء ص.279 وما يليها). 
[1) يبدو أن هناك اتفاقات لم يعلن عنها الكاتب قد حدثت من قبل إلا مكيف نريه ۾ 
۱ من فيل و2 حي خا 


لعدد فهل له من الجیش ما يحمي به نفسة؟... المترجم۷). 


رزیل اسابخ سالج باشا ہہ ہہ شت ۔ صہ لسر ۱ عت ب ا ا ا ا سے ےن ۱117 


مر معهم إلى اسبائيا هي السفينة الفرنسية الناقلة. ومنها يتحتم على الفائز أن 
كفل بضرو ریات السمر. 

والاتفاق ارسى على هذه القو اعد" . 

,الت كلفت غاليا «دون آلونزو» والتي بها ملك اسبانيا قطع راسه لاستسلامه. 
وصالح يدخل المدينة وهو يبلغ من العمر أربعين سنة (خمس وآربعین سنة 


سی نفس المدة التي استولی فیها «الکونت بیدرو نفارو» علی المدینة 
مدان طرد مها الموربین سنة (1510). حل أن لا یقوم الأتتزالن بأعسال 
I‏ قام باعلام الجمیع بان لا آحد بدخل بجایه من غير إذن منه والدي 
يعصى أمره يناله عقاب القتل. ومنها استطاع جمع الغنائم التي وجدها. وقد 
كانت غنائم ثرية. وآلقی القبض على أريعة مائة رجل وماثة امرأة وحوالي 
لمائة من الرجال وسحب اتی عشر آلف سن الأوفية بالریال والتي كانت 


مخبأة بسفينة النقل التي آغرقت. 


وترک کسکماند العولی السردی اعلی سار دہ تععية اربع ضائة رجحل وآرسل 
سفينتيه الشراعیتین مع السفينة التى آغرقت بعد آن آستخرجها وهذه السمن 
راحت تحمل الرهائن والاستيلاءات و کل الحملة تمت فى غضون شھرین. 


- 


مس سس روي و سے سے سس د : 
- اق ا لك مہ اس الا لتك 


|| با ج : 8 3 ١‏ نا i‏ 1 ہیا ا ۰ ت 
١‏ لم لان شنا سیک | شاه التا کان كل خللتے بان نشوك العو شم س تلا اد لین ماسب اک 


#أذائه وا ال 
۳ 7 
1 و 1 0 
تما وف 


را 


مكار سعتطلیعون ان بعملو! هسم اما ص الميضو له و اح اجل نهدا 


قا 2 ۱ ۲ ۳۹ ف تی 5 ۰ 
۱ أ۸ خير ساو نلم را 1 وهو برق نفسة صُسجے ابا ماه مين حكو متف لم بجر 


پہ من المؤن والنحائر ولعد: طوبلۂ ویعڈر المجلس العلکی من انهیار أسوار المديية 
001000 ۳ ۱ و 2 EY‏ ال ا 
! لديف وأنه ان پسٹلم إلا بعد تشاد الذخائر وبعد ان قاوم ثلاث معومات على ثضرۂ 


فليو تك" اق م اف TH‏ ۲ 


ا سح من لیب amare‏ 


۳ 


28 0نس تک اہر 
خامسا 





مع بداية شهر سبتمبر من نفس السنة يرسل إلى السلطان بهدايا ثري 
تقرير حول الاستيلاء على بجاية ويطلب فیها منه أن یوافق على ارسال جرز 
له لاستة المقبلة يرافقه هو ہما يملك من فواته. واعدا ایاہ بالاستيلا, عر 
وهران و المرسی الكبير؛ وطرد المسيحيين من بلاد البرير. 


ولغرض تجاح هذه الجملة يبحمل المهمة ابنه (مجمل)) و الذي سيصبح فی 





والهدايا والمشروع الذي قدم أعجبت كثيرا السلطان: والذي آعطی أم | 
بتجهيز وتسليح أربعين سفينة شراعیة يركبها سنة الاف ترحی, وأن نیا 


وبين وصولها الجزائر وانطلاقها: راح صالح رايس يتهياً بنشاط وسرن 
تافة فى تجميع ذخاثئر العرب, والسمن التی يمتلك. 
اماماي ول إلى تجابة فى شير خر باق 





وصالح الدى أعلم بمغادرتها قسطنطینیة: كان فد أنهى تحضیراتة وفى 
نفس اللحظة التي وصل فيها الاسطول. راح صالح يركب البحر ويفادر 
الجزائر بمعية التلائین سفينة شراعية. كان لذلك سببین, أولهما أن البلد 
في نلك الفترة كان بها وباء طاعون قوي؛ والذی قد يصيب جیش الساطان 
إن هو أرسى بالجزائر وثانيهما أنه راح یآمل فى الذهاب إلى وهران قبل أن 
يعلم الجميع بوصول الأسطول الترکی. ۱ 


والنتیجة بعد أن ركب البحر مسرعا بأريعة آلف من الأتراك على ظهر 
سفته ومنها آتجه إلى "ماتيفو» و(تدعی الیوم بمرسی تامنتفوست) هي موق 
س ر 


)1( رسالة من السيد دی كوردينياك مؤرجة بتاریخ 1 مای تخد وتتحدث عن هذا الأسطول 
إلى صالح ۰( مقاو ضات قرنسا بالمشرق مج 2 ضن. 338 
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رؤميل السابة' صالح باشا 109 


و وکا كان يريد انتظار الأسطول التركي ومنها يتجه إلى وهران: من 
72 رن رتوقف بالجزاثر. وما آن وصل حنی هوجم من وياء الطا عون ولگن 
ز إلهية: والتي منعت مدينة وهران من أن تهاجم من مستبد قاس: يلفظ 


ائاسة قى مدة أریعة وعشرین ساعة من دون أن يجد له دواء يشفيه. 


و مدا الحادث يلقي بحزن كبير بين الجيش والذي راح یمود مسرعا إلى 
الحزائر. 

وصالح رايس یدفن بقبر يقع إلى الخارج من «باب الواد» في مكان تواجد 
متابر الملوك: وهذا القبر هو الأكثر قربا إلى الیحر: إذ أنشأه الذي خلفه 
فى الحکم «.حسن قورصة») و الدی كان مولى زی 


وبعدها سوف يكون ابنه محمد باشا» ملكا للجزاثر والذي راح سیگ 
نفقة لصيانة هذا المکان ویخصص له موري ومسيحي وان يحيطه بورود 
و آزهار و آعشاب عطرية. هذا الضریح أحيط بسور من ثلاث طابیات (الطابية 
لواحدة ترتفع إلى امتر ونصف)والتي تزال إلى الیوم ظاهرة: وبعدها آنجز 


«محمد باشا» قبة جد مزينة. 


وقامة متوسطة؛ ذو حتة ضخمه ويشرة سمراع و کان ذائما يظهر مظهر الشجاع 
بالحرؤب؛ ولم بترك الا ولدا و احدا و هو امحمد» الدی سيق و أن تحدتنا عنه. 





(1) قد تجد غالبا أن هذا التميز والذى يظهر لاول وهلة فرید من نوعه ويطلب منا تقسیرا. وهو 
أن كل أثرياء الأتراك لهم مقربا محببا والذي یضعون به كل ثقتهم وعائلتهم گنل 
ريون في اغلب الأحيان عبد من القدامى اشتروه وهو طفل صغير وقاموا بتربیته بینوم 
بعد أن يختن. هذا العيد الحر يأخذ مرتبة هامة بالمنزل, ومنها یحمّل |دارته ونحن هنا نظهر 
الدور الذي يستطيع أن يقدمه نرى أنه من الضروري التذكير بالعبید المحررين في عهد 
روما الأمبرطورية القديمة). 





amane yg سود‎ 
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تسم تام حسن خورصو 2 ۱۱ 
الفصل الثامن 
حسن قو رصو الملك الثامن 


أو ۲ 


35 فا صالح رايس وعودة جیش الجزائر إلى «ماتيفو» مع جثمان صالح 
7 ايان اك و الائکشاریون اتفقوا على اختيار ملك ساكو اس لے 
نعظار الاوا: اور تی سوق تاش صن السلطان. و كان المتفق عليه هو احد الموالی 
الكور سیکیین. المقريين ورئیس ديوان الباشا المتوفي. وكان جد محبوبا 


عن الجهيم | کر مه الو اسم و لل ی القاديد ااتحسن؟ . 


از آنه تحت حكم صالح بای منار سن مهام «البلفيار باى» أو القبطان العام 
للجيش وقد اعطی البراهین على شجاعته وحذره. وکان قد رفض رفضا 
الما رم الععمة لاول مرت ولکنه فرر سے لیج ت ۾ أب 
الفیر مته قف من الجميع. وقی هذه الاتناء وجیش یعس القسطفلية لا یمام نع 
بوفاة صالح رایس یصل إلى ال جز اثر ارج سام انگ إذ راح الملك الجدید 
احس:» يستقبله. وراح يتباحث معهم حول الرجوع إلى القسطنطينية او 
الذهاب إلى محاصر: وهران وکان أن توصلوا إلى الامر الاخیر ومنها قاموا 
باعلام السلطان وبسرعة بخبر وضاة صالح رایس. ومنها أرسلت سفينة على 
جناح السرعة. و کانت الاجو ا: مناسبه اد فى مدة عشرین يوه رجعت السفینه 
من القسملنطينية. وبعدھا بثلاثة ايام كل الجیش انطلق إلى وهران مع كمية 





كبيرة من المدافع والنخائر التي حضترها صالح سابقا. 


وااحسنئ) راح يأخذ لزه عبر البر بمعية شوة تتشگل من سته الاف 
جندي تركى يحملون بنادق وهو فى مسیرته. راح یضاعف من قواته بعدد 
بقارب الألف من الفرسان الموربین وثلاثين آلف من المشاة الذين أعلمهم 
صالح قبل وفاته أن يكونون على أهبة الاستعداد. ويصل بهذه الجموع إلى 
ستفانم والی الأمام من وهران باثنى عشر فرسخا ومنها آنظم إلى القوات 
لحاملة للمدفعية التى وصلت على ظهر السفن, وبها مكث لأيام لتجمیع القوات 


زنظيمها وینطلق بعدها إلى وهران بمعية اثنى عشر آلفا من آتراك الجزاتر 


۱ 
زارا القسطنطينية والموريين الدين تحدشا عنهم ويأكثر من تلاشین 





مس سس ع ب ب سس ۳۳ 
ea‏ کس 
2 


8 “انيت ملوك ایر 





مدفعا من كل الأنواع منها المدافع ني القادوة على یر 

وهم يصلون إلى وهران راح الجيش يعسكر إلى الامام من وهران, ' ویقوم 2 
خنادق والإغارة کل يوم على الموفع ۴ . اذ لم تمر ایام او سی 
الأتراك لبطارية التغرة وبئفس اس التى جاءت عليها الحاما: 

الح رايس تصل إلى الجزائر سفيتة تحمل خبرا يقول ہی 93 
وی ا 
كانوا فعليهم بالانسحاب. وهنا يظهر إن نهاية الحملة ستكون غير ي 5 


والشخص الذي كان يحمل الأمر كان مولى إغريقى یدعی «علوز 
على" (ويسمى بطريقة التهكم اوشالی اس کندریا). ۰ صو له که 
ليطمئن الأتراك والدین كانوا يأملون في الاستيلاء عا ی المدينة بسهولة 
والتی لم يكن بها إلا موقعا صغیرا. وهم يرون إن علیهم ان ك * پرفضوا أوامر 
السلطان يعودون إلى الجزائر برا وبحر)!2. 


عست 
(!) حسب مارمول (الكتاب الخامس ف. 19) الاتراكف 


ژراحوا يحاصرون الموق شع عن فرب. ولكن 
إلى سفن لمواحیة اندری دوریا الڈی راح 


كانوا قد استولوا على قلفة القدیسیه 
السلطان | أمر برفع العصار اد أنه كان بحاجة 


۲ يكسم الا رحبیل و بهدد الیوسفور). 
(2) لفضع العملية موضع التحلیل. شل حو 


حميقة أن اندررا دوریا كان بهدد سواحل الانشرل ولذا 

کان إلا 
نب عر كالك ظماا بت السلطان يسكت و الجزائر. ٠والغساقة‏ بعيدة تستغرق أكر 
ا روطان قاب قوسين من السقوط يترو کی بها صالح رايس ولا تتم الحملة ووه 


من جراء ويا الطاعی ئ یل لاخ و سیعرخه الباب ون وياشاواتة. 
وحن خریٰ سس ہے 


وإلا مار ة العکعم 

میس إن ونحن ذری أن هناك أنوار تلعب من ورا : الستار 

2 لد کش هد تمود باویلات على لجزٹد 
یا ..والامر سوف ر تضح للقار 





ردیل الثامن بحسن قورصو ییحی | 


ثانيا 


سن قورصو يحكم في سلم تام إلى غاية بداية سبتمبر برضی ورغبة 
ري خاصة وأن الذين عرفوہ من الاتراك والموالي المسيحيين يؤكدون على 
رین ايب اقاب وهادئ ومتفتح ومتحرں لم يكن إطلاقا عدوا للسیحیین 
7 كان له بهم علاقات وروابط والتي لم يكن على معرفة واستطاعة شی 
نا( وفي ظرف ایام فلاثل يعلم أن هناك بطرابلس اقرب تة سفوا 
ڈرگی یدعی «تيكولي»” 0 





والذي أرسله السلطان لیحکم الجزائر. وهذا الخبر أثار ردة فعل فوية 
من جمیع السكان الذين کانه | راغبين فی حكم وسيرة احسن قورصو). 


والانکشاریون والاتراك الرسمیون یقتنعون (وهذا آمر لا يحدث إلا 
نادرا) ولا يوافقون على تسمية الملك الجدید الذي آرسله السلطان وآن 
یحفخلوا ل «حسن قورصو» مهامه واعلام الباب العالي بقرارهم. 


وهذا الاقتراح نال رضی الجميع. والانکشاربین راحوا یحذرون قیاد 
بجایه وبونة من أن يدخل الملك الجدید إلى موانيهم بسفنه وارغامه بالعودة إلى 
القسطنطينية. وهم هكذا لا یقبلون بملك آخر غیر«حسن قورصو؟ وقد 
اعلمو | السلطان. وإذا لم يطيع الاوامر فسوف تقصف سفنه. والانکشاریون 
وهم یستقبلون هذا الأمر فى اللحظة التى یصل فیها الملك الجدید إلى بونة 
فاید المدينة والذی كان مولی إغريقي یدعی «مصطفی» یعلم الملك الجدید 
بالاو امر التي تلمّاھا۔ ۰ ان «تبیکه ولی» را ۱ ح یعار ض: : شام قايد المدينة باطلاق عدة 
قذائف لإرغام هذا الأخير على الانصراف. 


تسود 0 ی اال 
لد نصبه صالح رایس, عندما استولی على المدينة فى السنة الماضية). 
یب سیر 


)١١‏ لينتبه القاریٰ 


0 إلى الوصف الذي أعطاه الكاتب لحسن قورصو فهو توظيف به الكثير من 
شارات على سیت آن يبدأ في البحث عنها .......المتر 10 
(2)ها 


قحري 0 





تار ملو زه 
114 انچر 


وا بمتطيع ااه 3 بالمدینه ولا پالم و 

ین سس سفنه عدة قدائف ر ي 
الأمر بالانصراف ويطلق على ال إل اسسا 
و سک ن رغم كل هدا «تيكولي» راح يواصل سيره الو موو 
۷ سوف يستقيل بالجزائر؛ ویصل هي نهايية ' سبتمبر: آین پرسو ر) 
yT‏ وها | eee‏ اا لود 


ماتیف,, 
+ لرسائل ار 


وموقع اتوہ لع يكن ليرد عليه ناوعا سو طبیعیا إن ازین برر 
استقبال لدوهيا سيكولي» وجماعته لع يكونوا على رضى :لهذا العمل 


فی هذه الاشاء قر اصنة انچ کر والدين هنم على عدد كبير كانوا غير 
مرتاحين لقرار الملیشیا: وهم لا يأخذون استحقاقاتهم ولا مؤنهم من ملوك 
الجزائر: بل بالعکس قهم الذین یترونهم بإفساطهم من الاستیلاءان التي 
يقدمونها لهم. وهم غير اهتمام ان يكون هذا الملك أو الاخر. 


إضافة إلى أنه فى هذه لفترة الملیشیاه والقراصنة لم يكونوا على وفاق لأن 
الإنكشاريين راحوا يطالبون بتركهم يذهبون في سباقات كجنود د على السفن. 


والقراصنة يتحملون بعض التسخير وهم یعومون طيلة السنة بجباية الضراب 
من داخل الوطن. 


0-7 ساقي قسن شما يي ومثها i‏ بت ۳ 5 القراصنة رای 


يأخنوا سیم جيشا خاصا :هم ويعيشون حالة من إنعدام الوفاق والكراهية 


)1( وهایدو و خلال إقامته بالجزائر, ٠‏ كان قد رسیم لنا سر فرب الاشیاء يعحيث مکننا من الإطلاع 
بدقة علی أصول انعد| م لوضاق و د الذي تسل زمن فترة وجود الأيالة وبحارة 
سے هذا سے یی لأحداث الفوضى الدموية التي 

* رون ن والتفيرات ت التی رتفا الحكومات. وقي الأخير 


ت القرصنة. ومنها فان طرف الریاس هو الذي 
E‏ النصر لهم). 


د ماقت من بر 
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ارئصل الثامن: حسن قورصو 


ولم يكونوا على نفس رأي القراصنة فيما يخص طرد الملك الذي أرسله 
اسلطان, و المساندة المطلوبة من الجميع لحكومة «حسن»؛ وهم يعتبرون هذه 
السيرة لا تعجب في شيء السلطان: وهذا ما حدت. وهم يقولون لهم أن السفن 
الزو ارق الموحودة بالمیناء غير مسلحه. ویخشون من»تیکولی» الغاضب من 
عدم استقباله أن يزحف ليلا بسفنه الثمانية ویحرفها. 


يتوصلون فیما بینهم إلى مسائدة «تيكولي» ومخادعة المليشياء وللوصول 
لهذا الفرض؛ راحوا يضعون الأسلوب التالي: إذ راحوا يرغبون الانکشاریین 
فى أنهم على رآیهم. وهم يؤكدون لهم أنهم على استعداد لمساعدتهم 
والانضمام إليهم. ويطلبون منهم بالنتيجة بأن يسلموا لهم الدفاع عن المرفاً 
والمنارة وباب البحرية الذي يحرسونه بسهامهم بینما المليشيا تهتم بآمن باقي 
المدينة. 


والانکشاریون لم يكونوا على دراية بالخيانة. راحوا يبدون رضاهم بھذا 
التوافق. وعلاوة على كل هذا راحوا يوظفون الرياس على كسب رضى 
«تيكولى» وإبعاده عن المرفأ والتوقف عن وضع البلد في خلافات بعد أن 
كان هادئ ومطمئن تحت قيادة «حسن قورصو». والذي قام بهذه المهمة هو 
قرصان «كسالوكي» (شلوق). والذي كان قبطان البحر وزعيم قراصنة 
الجزائر والاتراك وهم بعيدون عن هذا التوجس. لم يرون في الإرشادات 
والنصائح إلا ما يروه هم صالحا لهم إذ يطلبون من «كسالوكي» الذهاب 
إلى «ماتیفو» آين بتو احد «تيكولي» 


والرایس وشو تبحفی نو آیاہ ولا يسارع فى تسليح سصينتك الشراعية ويقادر 
المر فآ ۵ یعملد ۳ ربح الوفت إل غاية أن يصبم الزمن ليلا؛ فينطلق و اصحاب 
هده الفكرة وهم: «مامی رایس» مولی نایولتانی. «مامی رایس» یخادع فی 
نادية ما تفاهم عليه ويترك أوامره لخمسة من قباطنته والدين كانوا مولى 

1 7 ۱ | 1 1 ۱ 

ڪورسيڪي, «شوالی ژ انعر ترحی, امصطقی رایس مولی ارنؤوطی' ١‏ 
و "يحي رايس» التركى والذى كان من قبل قايد لجزيرة «فیلیز». 
ججح ري ريه 
1 مصطفى أرنو كاد ان يكون باشا للجزاثر وقد قام بالمهمة لعدة أيام بعد وفاة تيکولي 

هذ ما تقرره رسالة كانت موجهة من فليب الثاني. والذي كان يقدم له دعمه في حالة أن 

باب العالي لا يرضى به باشا (وثائق اسبانية. المجلة الأفريقية 1877. 287). السید دي لا 


ن وهو يخطئ فیقول (ن. م) أنه لم تكن المسألة فى مصطفی أرنو فى حديث 
شایدو ۱ 27 


_. 
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سس سس قار موق لپ 
ڈور ت 0 


۱ ليلا عندما «كساكولى! وصل إلى «ماتيفو» ومنها رج 
وقد كان الزمن 1 به حنباوهو يحدته عن السوء | 
الى سفينة «تیکولی» والذي ی آخنلی ۱ لكبير 
صينة بيمكنوم 
لکش اربین ی و وی ممیة سل 
مملكة الجزائر رغم أنف ١‏ 07 تي يراد 
تليق به ون پمک ته هنكل التسهيلات التی تقدم له 


و«تيكولي» وهو يرحب بهده الآخسار : بعلم أحد الأساسيين له من الأتراك 
الذين أتوا ممه ومنها يبقل انمؤم طلی کول کی امخادية حح کر يوقلاو 


وتحت رأى القبطان يأمر سفنه بأن تتبعه إلى مسافه الميل وآن يدخل المرف 
من و رانك. وآن ياخدوا بل تجهيزاتهم وسهامهم واسلحتهم الااخرى. وهذا الأمر 
نشد كمأ ارتأى. والليلة كانت نو عا ما مظللم و شع يصلون لین لقریب من 
الجزائر. 


ویما ان الانکشّاربین أعطوا آلامر ‏ وکا وي بان ينيههم سریعا 
بالدی حلت و آن يعطى آلاشارة بطاعه مدقع 5 فى حالة تاکید «تیکولی» علی 


دخول الجزائر. ۰ وشم یرود ده و شع لم یستعمل طلقة المدفع کانوا بعتقدون أن 
المحادثات نححت. 


رل الثامن: جسن شو رص .۰+ 


تالتا 


اللحظة التى یصل فيها «کسالوکي؛ ان الفا وهو رسو هع 
أ المنارة والبحرية محتلة من المشارقة والقراصنة 
متفتا عليه. یتقدم وصديقه من دون توجس ويدخلون 
2 محتل هو الآخر من طرف الرياس. ومن هنا ومع 
سمه ا عن ثلاث مانة رجل مسلحين بالسهام: ينطلقون 
إلى داز كبير تقع بالنهج الذي يمر مباشرة بالمدينة على باب البحريه. وهي 
التى ينزل بها الملوك الآتون حدينا من ترگیا: ليقيموا بها في بداية توليهم 
لمهامهم فى انتظار أن بتر ك لهم سابموهم التقصر المخصص لاقامة الملوك. 
کول وهو پصل راج شول تدوع سن رجگ السهاح مواکعهم. . وفي 

:لك اللحظة السفن التركية الكذعائية کل إلى المیتاء وید آت فى انزال 
ssl ek bs‏ كانت بحوزتهم الأوامر وشي نفس .| 
القراصنة كانوا مع اتیکولی» شر عون قي الحنیاح (یجیا السلظان' 


رحیا السلطاة) و عبت سماع هذه الاصو ات الانکشاریون و شم يرون دهج 
ولفات هن أعمدة مشتعله. بقعوں 


البحرية محتل من جمع مسلح بالسهام والنبال 
فی فوضی کبیر: و و قد زاد مه توهجها واحتدامها علمهم المؤيكة بان 
السفن ھی بالمیناء ». والجیش 


اتیکولی» دخل القصر الدی تا حه و آن 
ينزل إلى الرصيف وعندها عرقوا كم کان الر یاس دهاة و مخادعین: و شم 


ليسوا على مقدرة في مواجهنهم قي معرحة والکل راح يلتجئ بمنزله. 
«تیکولی» يتأكد بان المليشيا لن تستطيع القيام 
دنتقل ليلا إلى العصر یمعیه الضان من 
المسلحین بالسهام والنبال وحسن يأتي إلى غاية الباب. وهو لا يعرف سیب 
هده التورة وآنها كما يقول خارجة عن إرادته وأنه تسام السلطة ر رغما عنة. 
و"تيكولي» لم يكن لیقبل بهده الشروح وقد أخذها على آنها ناتجة عن ديه 
غير سليمة ومنها يسجن غريمه 


فی شلد ه 


المسلحين كما هو 


و هد | الحدث حعل من 
بشىء تحت او امر نفس القر اصنه. راح 
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ا الل سس جو ۳۳ ةبهر 
118 5 ۱ 


سوق الس قرف ال کرام و 
55 لل فة #احشن قور صو ل لم تتجاوز أرب 
۰ ۱ 01 

قلائل یعط «تیکولی» الأمر بقتله. وذلك امام الجمیم 


وبعدها بایام ۱ 


لیظهر قبح وجرأة 
زكر ذلك إلى القريب بالتفصيل وتاره الذي أخذه من 


وسوف ناتي | ہے دا ید و ۰ کک ای + 
5-8 ْث فقو رصو؟ الزی مات عن عمر كمائية وتلاتین سنه. وقد كان دا قا 


متوسلة وعینان کبیرتان وأنف معکوف ولعية سوداء لم يدرك وراءه اولار 
وقد دفن بقية بجوار صالح ر ایس قانده إلى لخارج من باب الواد. و ضریجه 
قام بانشائه مولاه «یوسف» والذي تأر لموته بقتل «تیکولی». 


(1) هتم زا ار 
/ الإشارة مرجع وفاء خسن فقورصو إلى ۰ : 7 
هر اکتویر (1556).انظر المواضيع العته 


0 , ۳ ۳ 


وزےل التاسغ؛ تيكولي باشا ۱ 
ود سے ےرت ےس ویر ےو 


نيكولي باشا الملك التاسع 
أولا 


وبعد استيلاء «تیکولی» على المدينة ومماكة الجزاثر بواسطة لت ان 
كما فلنا عمد إلى كبل سابقه «حسن قورصو» بالحدید وأول عمل به هه 
إرسال اثنتين من سفنه إلى بجاية وإلى بونة لإيقاف قايدى هاتين لدت 
واللذان لم يكونا على طاعة للباب العالي. وآثناء الأيام الأول + لم یهتم الا يلخد 
المعلومات عن المحرضين الأساسيين على هذه التمرد. ولكونه كان شحيجا 
وطماعا راح یتسم من كل الدنن ار ادو | انقاد انفسهم الدراهم الا جس 
قورصواو فياد بجاية وعنابةء ولم تمر عشرة أيام لم تمر بعد ویلقی حتفه 
بقساوة كبيرة وقذف به من على مرتفع (وهو عقاب بربري كما سبق وأن 
ذكرناه إلى البعيد من هنا) (فى حوار الشهداء). 


إلى الخارج من باب عزون وعند نهاية الجسر. وحسن بقی لثلاثة أيام 
كاملة معلقا إلى المرتفع على الجهة الیمنی(". 


ضحية لالم أكثر من قاس. وكان ذلك فى بداية أكتوير أين بدأ الجو 
کی برودنك. ویشول الف اہی E.‏ الدى مر بجانيه (هتا ما ره اه شاه 
عيني): ۷یا مسیحي أعطيني لوجه الله معطف لاتفطی به“ ولآن هناك أتراك 
راحوا يحرسونه بناء على أمر من الملك؛ المسيحي الرهينة لم يكن فی 
مقدوره فعل شىء بل بالعکس وهو يرى الاتراك يرافبونه من بعيد. راح 
يدير بوجهه إلى الجهة الاخری و کانه لا يريد رژیته وقد ڪان مرعوبا 
بالمشهد. وبعد ثلاثة آیام يموت «حسن قورصو» وهو یعطی متلا عن عدم 





(1) يوم 4 جويلية 1557ء ھنری یکتب إلى السید دی لا قيني : (إلى ملك الجزائر الدي عرف 
نهاية جد سيئة وهو يقع بين آیدی الحاقدین عليه راح يتلقى عقوبة مروعة بعدما بقي معلقا 
بقضيب من حديد بعينه وهكذا نهی أيامه التعيسة والأخيرة). مفاوضات فرنسا بالمشرق 
(هذا المشهد به خيال من الکاتب. نراه في وصف معلق بقي حيا ويدرك ما يدور من حوله. 
وأنا اتساءل كيف يستطيع ارتداء المعطف وهو معلق بين السماء والأرض. يجب على القارئ 
أن يستعمل خیالا كبيرا لیقتم لما وصف له ....المترجم). 





a.‏ 0 تاریخ ملوك الچزنر 
وو ج 


ا اة قو ات مخ الس السو اس عقف 


e بالا‎ e 
آله وات كولى» يشمي و بان رد‎ : | 
۳۲ بك فی اقل من مانب اد کا 0 بے‎ 


عالت بحق عقوبة جد قاسية و آضاد 
أخشانا حادة بأصابع يديه ورجلية؛ وكانت يقل شی سر وس واضاف إلى 
ال سف ال وو جوا ستیدیه اة ان راسا کی يک كن الكتور 
لتی ر اح يتحدث عنها العامه. 


0909 ٍ حسمه بأداة حادة من موخرته إلى غاية رأسه: واعلى 

ا پک و ۱ ۱ ظ معلق كالطائر. وعدابه شك او تشر ور 

يوم وهو على ألم كبير إلى أن سام روحه. ومنها رفعت جنته لتوارى التراب 
إلى الخارج من باب عزون: في نفس اليوم الذي علق فيه «حسن قورصوة. 


وبعدها بثمانية آیام يؤتى للملك الجديد بقايد عنابة «مصطفى» المولى 

الاغریقی, الذي فر مع اثنين من مواليه على بغلة معتملة بالتعود وهو يتجه إلى 

«حلق الواد ی» بعد أن اعلم من الحزاثر بان تب کولی» فی ائره. و منها راح 

يعاقب مع أحد الأتراك الر ئيسيين والاثریاء لمدينة الجزاثر والذی یدعی 

لدراهم وفی الفترة التى وضل حبر تعديب ومقتل احسن قورصو) السی 
اس 


وفاید المدينة كان مولی لحسن وهو کلابری الأصل ویدعی القاید 
"یوسف» الذي اغتاظ کنیرا لمقتل سیده راح یری شرفه كله فى تحمّل 
ڪل الهموم من أجل الثار لمو لام وكتل #نيكو لي ۷ ۱ 


والاكفاريون الدين کانوا معه بتلمسان لم يكو نو | ليتركوا شدہ 
الظرف وهم مهانون بی جد الانتقام الذي راس لها ول متي تون له 
كل عاطفة الود إضافة الى أن أصدقاءهم بالجزائر راسلوهم و آعلموهم بالفیظ 


الکبیر الن اناه 5 ١‏ بها 
بد ی ت بوصول وتصرفات یکول ٤ج‏ الری با له یعاملھم : 


ن¿ یماملونهم بے وهم یظهرون رفضهم المطلق في 
نرق كل ما هو معهود من العفو و التر حیب. 


الجزائر العا صمه, و ( 


لیم تفصهم الا ان یرو | أنفسهم مجتمعين لطردہ من 
وة وهو یطالع الرسائل التی حملت ری بعلم 
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المليشيا من طرف أناس من تلمسان إن كانوا على رأيه؛ وأن لا يتركوه 
وقت تنفیذ مخططه الذي يراه في ذهابه هو بنفسه إلى الجزائر ومنها یقتل 
(تیکولی؟ ویتار لموت سيده حسن. 


والانكشاريون وأغاهم اغتبطوا لهذه الفكرة لدرجة أنهم أعلنوا عنه 
اشا 


و شی شده الاخضاه ڪان وباء الطاعون دصربا نحل ه وتمعضصى يوميًا علی 
الكثير. و«تیکولی؟ راح يفر من العدوی بخروجه من المدينة والاستقرار ب 
(کاسیناس؟ 0 


سے متكا غور موق انی الٹریب سرن البسی انی ضمسنة را :2 
عرب الجزائر العاصمۂ. و منها نصب معسكره وخيمه وراح يلتجئ هو وعائلته 
ووزرائه إلى عایه أعياد المسیج لته (1556). 


یوسف قائد تلمسان كان قد أعلم بتفيير «تیکولی» لاقامته فراح يرى أن 
لسر قل آانته ومتها يقافر اقلاق إلى انستافر نحو الى خلت که کر کد 
(هناك من يقول بعدد ست مائة ويضيف بأنه لم ينطلق من تلمسان بل من 
مناطق أخرى مجاورة للجزاثر. أين رفع تسديد الغرامات عن العشائر العربية 
لصالح الملك حسن”"). ويوسف وهو يعلم أن «تيكولي» يخيم ب 
(كاسيناس) راح يسارع الزمن حتى لا ينتبه هذا الأخير إليه ومنها وهو في 
طريقه یحجز کل من يجده أمامه من الموريين ويعمد إلى ربطه لجدع 
فو هافن آح سد الملل اليد لها رساٹر له 


ویصل إلى القريب من (كاسيناس). وعندها الباشا ينتبه إلى أن هناك شیتا ما 
به رديه يركب حوادہ ویسرح کی الفر ار مع تلانة أو أربعة هن أصدقائه الو 





(1)رأس كاسين حسب الرسالة المذكورة بالوثائق الاسبانية (المجلة الإفريقية 1877. ص. 
4 تكرليلى كان على مشارف مياه حمام ريغا ويوسف اغتنم فرصة غيابه لتنظيم 
نمردہ. والسيد ديفولكس خصص موضوع طويل لسقوط ومقتل الباشا (المجلة الإغريقية؛ 
7 ص. 1 الخ). 


(2) ونحن نرجح هذا القول لما لهو من أقضلية على تجميع أكبر قوة یفزو بها .. المترجم). 


.  نولم ےی - تاريخ‎ ee 
لس سس ملوك الجزن‎ 3 


فييك َف عليه و یتبعه سے ف 0 
الجزائر. و لابو 50 تس دشد اين الفریب بتعر راگ شاخر 
و السیف باحشانه. 


و «تیحولی» راح يحاول اتخون قخ الایو و اب: ولکن 7 (بواب كاز 
ا ن واحوا یراقیون الأ ا 

هو ده من طرف الابکشاربین. والدین یاب ون کو آپ منعوم س 
الدخول. وهو يصل إلى باب عزون يرى نفسه أنه ضاع لم یکن له بدا 
یخن بالمرتفعات بجوادہ. +ووسی رپس راج يسارع یج 
المنحدرات وهو یصل إلى جبل عال والذى يتواجد الى مسافة ميل ونم 
إلى الغرب من الجزاثر ينزل من فوق ظهر فرسه متجها إلى بان دير دير 
كان فد سكن به لمدة طويلة وقد دفن به مولى من قرطبة سم 
شی 

ويك را ح لنچ و ما أن دخل الا ويوسف الدى ي ڪان يتبعه عن قريب ينزل 
من قوق جواده ویدخل والنبال بقبضة بذهم پسرع الہ ی اتیولی» وهذا الأخير 


إہیستے ي ي اعتبر نفسكاببيت محمر! 097 


ایض E a‏ وهو ۳۳9 هده عم شرب ۳ وھ 
بنبله ويتركه جثة شامدة على الرس 


وتسلم روح الباشا بعد أن جاء الإنكشاريون والأتراك الموالين ليوسف 
لم سا قول ون لا سل لاو میا چمیما  ٥‏ 


له سف لحو 
وتان 
اليكزنل: باشاء ا 


بد دی ال 
r‏ تكون بالموضع الحالي لحصن الامبر طور والی القریب 
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ناه ال يجد بها اد يسائده وقد حڪم ات لا أشهر أي 
من بداية کته بر 6 إلى غایة تهاية دد 8 


كان ترڪي الاصل, يبلغ من العمر يوم مقتله خمسین سنة. قوی البنية 
یشم الجثة نو قامة متوسطة أسمر السحنة. وقد دفن إلى القریب من باب الواد 
رة أقامها له أخد أصدقاءه بعد آشهر من وقانه وهی إلى مساقة عشرین 
۳۹ 2 من أمام فبة «حسن قورصو» و«يوسف باشا». . 





)|١‏ هناك خطأ في التاریخ اليومي. تيكولي قتل نهاية آذریل 1557 كما توضحه رسالة من 
الوثائق الاسبانية والتی تحدثنا عنها سابقا ( المجلة الافريقية 1877 ۔ص. 284). وهي رسالة 
من قليب الثاني ملك اسبانيا والتی تظهر ان خليفته خليفته لأيام قليلة كان مصطفی ارنؤوط والدي 
تحدننا عنه (نفس المجلة. ض. 287). 








۱ :ےل العاشر, الملك يوسف 





۳ 


يوسم الملك العاشر 
أولا 
نعل 7 فتل یو سف* «تیگو لی باشا» بدخل المدینه مه مصحوبا بعحنده الدين 
أتراك وموالی المدينة والذین يحفظون ودا كبيرا لسيده «حسن قورصو؟ 
النبیل, راحوا يختارونه من دون تأخير وينصبوه ملكا على الجزائر. 


ویوسف هذا گان جد ذكى اذ راخ يبرهن بهذه المناسبة علی حرينه 
وعطائه الكبير والممکن ويورّع في اليوم نفسه الذي قتل فيه غريمه 
غشرة آلاف من الأوقية علی الجيوش: ويعيد نفس العمل في اليوم الثاني 
والثالث والرایع و الخامس والسادس إذ بهذه الأيام أعطى ستین آلاف أوفية من 
الذهب مما زاد في ز صیده لدیهم. 


والأتراك جد مسرورین بملك جد معطاء وبها غير «یوسف» نقسه من 
کلاباري مسکین إلى مرتبة جد وضاءة. ویوم وفاته كان الجميع يعيش 
على أدمع حارة بعد أن فتك به الطاعون الذى أنتشر وقسي على المدينة إد 
فى ظرف أربع وعشرين ساعة ضرب «يوسف» في الیوم السادس من ننصیبة 
لها خسر الكرسي وحياته. وحزن ڪبير راح يلم بالجميع وقد كان بل 
من العمر ستة وعشرين سنة له قامة متوسطة ولحية کستانية وبشرة بيضاء 
ان معطاء للجمیم وقد دقن بچانب سیّده «حسن قورصو؟ يتفسن | 
الى الخارج من باب الواد وهی التى تقع إلى الامام من قبة صالح رایس إلى 
لقریب من قبة «تیگولی). 0 





لمية 





اس حا مو 1٤۰‏ ااا 1 








يحي باشا الملك الحادي عشر 
أو 


نفك و دوسا الانکشاریون المحزونون اختاروا 0 عليهم ا 
الأدراك النسمی «یحی) والدی کان لفترۃ طويلة قايد ل«مليانة» مدينة تقع 
إلى اة انس هشر فرسخا من الجزائر: ولانه كان رجلا شجاعا وجدرا 
فقد أختاره صالح رايس وهو ملك على الجزائر لخدمته في مناسبات عديدة. 


اذ رام يحكم لستة آشهر من جانفی سنة (1557) إلى جوان: (هنا السيد 


غرامون لم يصلح الخطا الدي ذكرته الوثائق الاسبانية ....المترجم). وبفترتھ 
لا توحد آشیاء تلفت الانتباه. سوی أن فترته يموت بها الکتیر من جراء 
اصابات وباء الطاعون الڈی ضرب الجزاتر وساتر المناطق الاخری. 


وعد ستة آشهر وصل ملك جدید غين من قبل السلطان. وقد كان ابن 
بربروس «حسن ياشا» والدی حكم من قبل الجزاتر كما آشرنا إلى دلك. 
و ایحی» يدخل فی حیانه الخاصة به فى سعادة وسمعة كبيرة ولمدة طویله. 

وقي سنة (1562) ه بعد وقاء «احمد باش اختیر حسن خليفة وحاكم 
للجزائر إلى اللحظة التى یعود فيها حسن باشا للمرة الثانية ملك للجزائر. 
ویتوفی فى سلة (1570) عن سن ستين سنة وعلی الظريقة التالية: وهو مع 
اوشالي» في محاضرة تونس سنة (1569) وبيتما كان هذا الآخیر بالمدينة. 
ابعض من السفن تصل إلى «حلق الوادی» بفرض قصف جدرانهاء ايحي 
بخرج على راس الاتر الد. وقديفة من هانه السفن تمر إلى القر یب من عضلة 


۳ 


۱ ۱ ۱ ناريخ ملوك إلى .,, 
واوا سي نت ری 


ہے کے 0 سا INES‏ :0 شل۵ الا 1 


رجله كلها سواد ولم يعد في استطاعته الاستناد عليها. 


مع «اوشالي» علی ظهر سرير صنع له خصیصا. ۰ و لصون 


Î‏ یر من هذا الحادث. 


اه جراء : هد ه ده الأصابة نعل عدة 


كان رجلا طويل القامة ذى عينين كبيرتين ولحية سوداء إذ لم يترك إلا 
طفلة كوريثة لكل ترواته وقد أنحبها من «اکس» اينة الحاج باشا المى 
تزو جها؛ والتى كانت تدعى ب «غوردة» لأنها كانت ممتلنة الجسم. وهذه البنت 
لاز ففیش إلى الان" 


وتدعی «لیلی اکسا وقد تزوجت القاید داوود وهو واحد من خاصة 
الحز اثر . و 8یجی ل يدقن بممیره الملوك الی الخارج من باب لود بقية الشاي 
له ابنته وهی إلى القر یب من قية آحمد یاشا إلى حانب الین رن( 





(1) على القارئ أن ينتبه إلى الفترة التي دون فيها هذا الکتاب حتى لا يذهب خياله إلى فترات 


وم عيب بيسن مس احمد باشا موس ربج + 


تعرف لها سیب ۔المترجم*): ۱ 


1 ےس الٹائی عشواحسن باش سس 


حسن باشا ملك للمرذ الثانية والثانية عش رفي ترتيب الوك 
أولا 


قى سنة (1557) كانت وفاة الوزير ہروستانە''' والذي كان يمقت اين 
پریزوتن والذي عزله من حکمه للجزاثر كما سلف أن قلنا. بعدها بزمن فلیل 
السلطان وهو يعلم بالخلاقات و التمرد و التورات بالجزاثر ووقاة «حسن قورصو» 
و٬تيڪولي“‏ :یوس ضف» يس مع لس باشا بالعودة إلى الجزائر وحگم هده 
المملكة والتي كان بها جد محترم ومطاع من ااجمیع وعلی ذکری أبيه وعمه 
والذين كانوا الفاتحين الأوائل ویصل كما كنا أشرنا إلى ذلك بشهر جوان سنه 
(1557) بمعية عشرین سفینة شراعية جد مسلحة: وبعد أيام قلائل علم أن شريف 
المغرب وفاس قد استولى على ولايات كانت له في السابق, وأنه قتل في معركة 
«مولای أبو عزون» الأعور الذي نصّبه صالح رايس ملك على فاس؛ وهو على رعبه 
كبيرة فى الانتقام من الأتراك (والذين كما قلنا هزموه فی معركتين واستولو 
على مملكته). ومضاعفة المناطق التى يستطيع التحكم بها. 


وهذا الملك راح يسير بجيش كبير من الفرسان والمشاة إلى مدينة 
تلمسان التي یتحکم بها الجزائريون. ويصلها شهر جوان بعد أيام قلاتل من 
وصول «حسن باشا». والقايد والحاكم لهذه المدينة كان حینها التركي 
صفاء الذى راح يحكمها لثان مرة. لم يكن لها إلا موقعا به خمس مائة رجل 
وبهم لم يكن قادرا على الدفاع عن المكان لشساعته ووضع أسوارها السيى 





0 تا > ۰ 2 
(1) هناك خطا: روستان باشا لم يمت يوم 8 جويلية 1561 (انظر إلى رسالة السيد دي بواستيلي 
الى كاترينا دي مسيس الیوم 5 اوت 1561. ( مفاوضات فرنسا بالمشرق مج 2 .ص. 662). 


ححصححصحصصحصحصحصحصححصستتحصتس... 


نت دس ملوك ن... 
ران 


ببنائه. إذ راح ينسحب إلى القصبة وسكت كاين تخل إلى اون 
ہے 1 السب ۱ ۲ ۱ ۲ ۱ 7 5 کم اچ 
المو قع ولكونه لا يملكت مدقعية لمحاصرتھا. بج استجال: الاستراد 
على القلعة. يقوم بارسال مبعوث على جتاح السرعة إلى وهران لیطلن . 
۷ دون مار تان» حورت دی الکو دیت امدادم بانتین صر المدافم هرز 2 
دخائرهما والكونت لم يكن لیصفی لهذا ويقدم مدافعه للموربین, 5 


وملك دای کاو عليه أن ری رفسا تسلا آن يسوبي جلي ہوں 
بالقوة أو بالخيانة. وهدا التاخر كان فى فائدة «حسن باش» اد أعلم ہیں 
يحصل ومنها استطاع السير لنجدة المحاصرين. ویخرج مع ستة آلاف ى 
الأو اك والموالي مسلحین بالبنادق وفی طريقه ينطم إليه أكثر من خی 
عشر موري من فرسان ومشاة أتى بهم بعض الزعماء العرب. ویرسل عد 
طريق البحر آربعین سفينة منها شراعية وآخری صغيترة وزوارق مع عدد ك 
من المدافع و البارود ونلات آلاف من الأتراك سوہ اعطرت لهم الأوامر بانتظارہ 
بمستفانم وإنزال المدفعية والذخائر. وهو لم يصل بعد وإذا ملك فاس ينذر 
بوصوله. وهو لا يرى حظوظ فی الاستيلاء على القصبة التي يدافع عنها 
الاتراك ببطولة كبيرة. ويرى من الحدر الانسحاب من تلمسان والعودة إلى 
مملکته وحسن باشا وهو على مسافة اربعة أيام من السير يصله خير فرار 
ملك فاس راح یقرر الالتحاق به إلى غاية اة مملكته ويواصل سيره دون 
التو قف بتلمسان: ويآمر بالقسط الآخر من قواته التي تتواجد بمستفانم بان 


ساس 


تفادر ها إلى المرفأ الجديد والذي يتواجد إلى القريب من «ملبلت» (قصاصة) 


ومع بداية شهر آوت یصل إلى الأمام من فاس آين راح الشريف ینتظرہ 
جیشه الذي یتشکل من تلاثين آلف فارس وعشرة آلاف من المشاء الموریین 
وأريعة آلاف من العلج (آي موالي آو آندلسیون وصور الاأسبان) وکهم 
یحملون البنادق. 


واليوم الأول كان مخصصا للراحة وبعد غد بيدأت المعركة من كلا 
ااجانبین على آشدهاوخلال بعض ساعات قسم كبير من الجانبين والاتراك 
زاحوا یتر اجعون وت المصائل العربية لم تكن على درد لمو احهة فرسان قاس 
كما أنهم كانوا اکثر منهم عددا وتنظيما والعلج كانوا يقاتلون جيّدا وقد 
استطاعوا المحاربة إذ أوقعوا خسائر كبيرة بالانكشار بين وقد قذفوا بهم إلى 


نا 


اا الحادى عشر بحي باشا کے ۱3/۱ 


1 هد هي‎ ٦ 
. ختلامه لیحفرو ا خنادق ویقیموا حواجز‎ 


وحسن يعقند مع الزعماء الرئيسيين مشاورة حول إعادة الجولة في الغد 
ساحا ويقرر لكثرة الخساتر التي تلقاها أن لا يدخل المفركة وينسحب 
الى تلمسان في آحسن الأحوال. وعند منتصف الليل يعطي حسن الامر 
بالتهيؤ للمغادرة. وأن لا يتفطن العدو القريب منهم إلى سيرهم: وطيلة الليلة 
راح يشعل نیران کبیر: بواسطة أخشاب كبيرة والتي راحت تشتعل إلى 
غاية الصباح. هذا الأمر نفذ على أكمل وجه: والجيش التركي راح يبتعد 
والعملية حدثت بحدر كبير. وملك قاس لم يعلم بذلك الا بطلوع الصیاح اد 
الأساسية لم يكن لیتبع الأتراك خاصة وأنه كان يعتقد أن ملاحقتهم فد 
تسیب له خساتر کيرة. و حسن باشا بفادر بجیشه ویصل منتصف آوت ال 
المرفا الخديد. ین دتو اجك اسطو له ومنها یسرح كل قر سابه و فصاتل المور 
وقسم من الأتراك. ويركب البحر مع الباقي من جيشه ومدفعيته. ونظرا 
لفكرة الاستطلاع على «مليلة» التی حاعته والتى قام بها على ظهر سفينة 
امصطفى آرنؤوط» ومنها عاد إلى الجزائر. 


صم ن 


1 ا نشم + 1 | ۱ 
قدا ان الأمز لم يكن مدا قهناك لبس یر لهده الجمله لم بو ضحه الات فيا 
جیش به هذا العدد من المقائلین الذين اضطروا الأتراك للانسحاب لاول يوم نیشی محكانه 


3 5 د i‏ 3 ۱ 3 قر ع 
1 بلاحق المنهزمين بحکم أن الفار هو النٹھنزم و التكتيك لم بكس لا عند <سن رز 
ملا فا 


1 آۓ - ١‏ ۱ 5 1 5 | .۶ 2 1 ۱ 
س ومٹھا يدود ولا یدخل تلمسان ویسرح الحیش ویقوم باستطلاع إلى مايه جديا 


۲ امل الا میاه و j‏ ۳ ۱ : ۱ ۱ نے : ' 
ا على كلهم السمن 9 ساك ار ها لقنا ا انس تا سے متكامل اي 1 9 سم لے“ 


1 سای ۳۳۳ وو 
لس سور س 5 از حور2 سر للملك و عبر ا ,المتر حه 


وج سس سسسب تار ع وله ا 


ثانيا 
بها 7 اہ ال عالق ممع تاد لت میں الاف wa"‏ ہیں 6س 


والکونت الذي أمده صاحب السمو ملك اسبانیا باثنى عشر آلضا من 
العساكر للاستيلاء على مدينة مستغائم والتي تبعد عن وهران باثنى عشر 
ميلا إلى الشرق من وهران وعلى طريق الجزائر. 


هذه الجموع تشكلت باسبانيا وجاءت إلى وهران فى دفعة واحدة. والقسم 
الأكبر قطع البحر جويلية والبافی الدی يتشكل من خمسة آلاف 
والذي يدعى بوحدة «مالقا» تحت أوامر «دون مارتان» ابن الكونت ويحمل 
نمس الاسم (والذي هو الیوم مارکیز دي کورتیس وفاند وهران كما 

كان آبوه من قبل) لم يغادر بسرعة كما كان برغب الکونت. 





وهذا الاخیر لحي یمرس الرجال القادمین من اسبانیا. وفی انتظار 
وصول وحدة «مالقا» یقوم بعدة هجمات من وهران وبعض الاجتياحات على 
آراضی المور الا عداء. 

ومتها وعند بداية آوت وحدة «مالقا» تصل والكونت كان قد خرج مغ ڪل 
جیشه' " يسير ببطه. ونظرا لکون مستفانم (کما قلنا) تبعد بای عشر 
فرسحا عن وهران راح يسرع من حرکته 


والاتراك یفاجئون وهم قلیلون في عددهم وبمکان لیس به حماية وقد 
لتصر علیهم بقلیل من الخساگر. ولكن الکونت راح يسير ببطء تارکا 
المجال للموريين والاعراب المجاورین أتباع الأتراك أن یجمعوا آکثر من 
ستة الاف من الفرسان. والیاشا الذی أعلم سی القه ات الاسبانية و خروح 
الكونت. كان له الوقت لکافي لمغادرة الجزائر و السیر إلى مستفانه 


ہھ ۔ سس ہے ی سے ل سس سسسمسسےوسیےے ‏ 





۱ مار مول ( | الكنا. ب الخامس الفصل 19) یقول: تة ارقا وحسس عام و دصیف المژن والدذخائر 3 
ارسلت عن طريق البحر والأتر ال زاحوا يتسارعون إلى السفن الذین یحملونهع وهذا > 
کان ۱ لسیب الرئيسي لي کارنتهم). 


۳ 
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رتيل الحادي عشر يي باشا 


و الالتقاء به. يسير بخمسة آلاف ترکي وموالي كلهم مساحین ببنادق وألف 
و الضصنايحية غلی الجیاد و عشرة مد آقم. 


وهه يصل إلى القريب من مستفانم يلتحق به أعراب والذين كما قلنا 
ےئوا بعدد ستة آلاف فارس وعشرة آلاف من المشاة ''. الکونت كان قد 
أخطر بوصول حسن بواسطة مولى هرب من معسكر الأتراك وقد استطاع 
الالتحاق كما أراد (والكثير منهم نصحوه) بأن يستولى على مستفانم والتی 
ھی ضفيفة وغير محصنة وهي تنتظر هجوم العدو“. 

ولكن شجاعته الأكثر من طاقته لم تتركه يأخذ بهذا. ومنها وصل 
الأتراك وأرغموه على الدخول في المعرکه وبهنه الشروط الغير ملانمة 
أساسا والتى لم تكن في صالحه راح يقاتل بشجاعة وجيشه يهزم وتآخذ به 
الفوضى. وأكثر من اثنى عشر اسباني يقعون أسرى. 

مام مخت از ونم 6 آوت 1558 وحسن باشا یعود إلى الجزائر 


منتصرا مع خد کبیر من المقبوض علیهم من جملتهم «دون مارتان» والدي 
هو الیوم «مار ڪيز دی گورنیس* الاین لذلك الاب لدی تجدشنا عنكه. 





وعم سما خبر سیر الکونت دی الكوديت: العلج علي یخرج من تلمسان آین كان هو 
الحاكم ويقوم بقطع المدد من المؤن على الجيش الاسباني وهو يفير على هؤلاء المتاخرین 
منهم. وهذه الجيوش كان قد ذهب عنها صوابها من شدة الجوع والعطش والتعب: إضافة 
إلى أن الأتراك راحوا يهاجمونهم عند جدران «مازغران»: وقائدهم رغم الجهود المضنية 
التي قدمهاء لم يستطيع توقيف الفوضى واللانظام وقد انقلب وديس من أقدام الفارين 
(مارمول نم ). 

(0 هذا ما استتجتاه من سرد سارمول» الیوم تة الذي وصل هيه الجيش الاسباني تحت 
جدران مستفانم. كان فی ا لاعتہ الاستلاء على المدينة بالقوه: وکتيبة من الحرس 
الامامي كانت قد دخلت إلى الداخل وراء الفارين: ویوسط المدينة نصب العلم على الاسوار. 
والکونت راح يأمر بالانسحاب ومعاقبة الذین دخلو | إلى منتصف المدينة من دون آمره. وقي 
الغد یهاجم التجمم المحاذي ویحتله ولکن لیس من غير خسارة, وبعد الفد الجیش 
الجزاثري یصل وکان عليه أن یحارب منسحباء(مارمول. ن. م). 
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نل لول زر 
تالشا 
السنة المقبلة (1559) كانت هناك حريا مع ملك (العیاس )۱ اين کازے 
مو اطنه بالحبال , المتواجدة إلى العنوب من بحاية و قد حصلت سر ١‏ 


1 ۱ بر هه ia‏ ال" اوح نغ حاضو و كارو ۱ ےی حلاعۃ 9 سانل الادل وات ! ليع 
کل ومٹھا 
رام ح یظھر بالتعال هي یجحصمی بالحجبال الو عير ۳ : اوت 


ن راج یعیش بها منع آتبایر 
اراد ال ی شمه غالبا بتحروية مع ع الاعراب والأتراك وهو برل من جباله, 


و یس بن تق حا ل سا لدیهم. و لکونه كان كريما كإن بعض موالي الجزاثر 
کم مت مده ٠هو‏ يعحليهم ره اتب محفزة ٥‏ یسب يها رجال دوي بنادق 
ملاو:؟ ای ان الکنیر من المسیحیین الان ن قبض علیهم فى سباقات 
القرصنة کانوا یفرون من الجزاثر وياتون ن |الاحتماء به. فيستقبلهم أحسن 

استقبال وهم يبدون نيتهم د فی ان يكب بر اوھ وو ایی 
آرادوا البقاء على مسيحينهم یتر لد لی 


في حروبه. 


7 اشو یاطعا علا «كوكو» جارهم وبعض الزعماء الآخر 


۱ م ویتریهم تھی 


موليومسیحین وبهذا التحيش ٹیس اا 


ا کن بجحجدٹ الكثير 


موریین والاتراك آنفسهم. وبھا راح يبعث إليه بجيشين مه 
اوق میم وای استطاع هزمهم وتقتيلهم جمیسا رع ان الذي 
يممكن منه یقطعه إلى تصقن ن.ومنها پرسله بایدہ مريوظتين !| لی وراء ظهره 
وهو يعمد دمه يموت بالطريق. 





وحسن باشا و وهو یری ی دقسے منتص ۱ بالفع رگةۃ الخالرء © ني پریجھا عم 
المسيحيين. يصرر اجراء وب ضد نم انا ۱ وبالتالی لثار لكل الوحمات 


التی حندثت سايقا. ۰ وشو بعتقد أ ن بالحزائر عدد کبیر سب النذين 


سي ساس داه لعافو مد مشیر ی کل عن يريد أن 
يكون حرا أن بعش يعتنق الإسلام ان یشار ل 


لك فی نشد 2 سز ضبنب ملك (سی 
عباس( 


۱ 9 ۳ 1 سن ا ۱ 
1 أ اسیو اللي هيا ال اذب 1 اس ار in‏ ۲ اهر جم . 


ا سح alg‏ ب amare‏ 


روصل الحادي مشر یجي باشا سس سس سس سس سس سس دز 


المكثير من الأسبان يصبحون محمديين بهذه المناسبةویعطي لذلك بأن 
.ماح لهم في ذلك إن هم قاتلوا مع الموریین, وكأنهم يقاتلون باسبانيا أو 
رلاد البرپر لکن لشيء اخر. 


وحسن رشکل جيشا من ستة آلاف من الدين يحاربون بالسهام والنبال 
وست مائة من الصبايحية: مع بعض المعتنقين للاسلام والموالي والأتراك. 
.رالطريق التحق به أربعة آلاف فارس من الأعراب: ومع كل هذا الجمع 
غمانية مدافع. ومنها أخذ طريقه إلى بجاية ومنها إلى بلاد (بني عباس). وفي 
شهر سبتمبرمن السنة المقبلة (1559) ملك (بني عباس) وهو يعلم وصوله 
11 من الجبال بأكثر من ستة آلاف من الفرسان و عشرة آلاف من المشاة 
وأكثر من رجل يحمل السهام والنبال. نصف من الموالي والنصف الآخر من 
لمسد مسبحیین من الذين استأجرهم و آتباعه الذین آصبحوا یستطیعون استعمال 
لبنادق في غاراتهم على الاتر الك. 


وهجومه كان قویا مما أحدث فوضی كبيرة بين صفوف الجزاثر (إذ 
أنه كان رجل ذا قيمة). ولکته قتل بضربة نبل أصابته ببطنه وأتباعه راحوا 
یفرون إلى الحبال, أين راحوا يختارون ملكا لهم وكان المختار واحد من 
آخوته. ومنها یقوم باتفاق تحالف بحالتی الدفاع والهجوم مع «حسن باشا» من 
دون إجبار على دقع الأتاوات وکان ما هو معهود به بعد وصول الملك 
لجدید إلى الجزاثر العاصمة وملك (بني عباس) یقدم له هدیه. وبعد عوده 
ملك الجزائر راح هذا الاخیر یقدم سیفا جمیلا ولباسا ترکیا. وهنه العادة 
بقیت الی الیو 


وقی سنة (1580) ویوم 6 سبتمبر: آحد آبناء ملك (بني عباس) جاء في 
زيارة إلى الجزاثر وهو یستقبل «جعفر» باشا الذي وصل من ترکیا ویقدم له 
هدية ثمينة تصل قیمتها إلى أكثر من ستة آلاف روبل (آي آلفان وأربع ماه 
أوقية ذهبية) وأربع مائة من الجمال و ألف شاة. 


ناريخ ملوك إلى :.. 
ا ی سي ما ومک الجزائر 
رایعسا 
» راشا إلى الجزائر ومنها راح يآخذ نصیبا مر 


الراحة خلال فصل الشتاء كله وسنة (1560) كلها. 


ویتزوج بعدها بواحدة من بنات علق «کوکو؟ والني: كانت على جمال 
یر وهو ی تس کن محية وعزة ابناء اح القاید «اوشالی» (والذى 
یدعی علوش علی سكانداريزا) والدی كان صديقا له والقائد العام 
لجیوشه. راح يزوج هذا الشخص والذي یدعی القاید «حسن غریفو» بالأخت 
الكبرى لزوجته وابنة أخ ملك «كوكو»!". وحسن يرسل بموكب كبير 
من الفرسان الموریین والأتراك للايتاء بهاته الأميرات. ومنها یستقبلن بحفاوة 


كبيرة بالجزائر العاصمة: ويحيى آفراح العرس باحتفالات كبيرة. 


وبهذا التحالف مع ملك «كوكو» راح حسن يقدم من خلاله السماح 
للقبائل بالظهور بالجزائر العاصمة مع أسلحتهم الدفاعیة والهجومية والذي لم 
يكن مسموحا بها إلى حد الساعة ونظرا لكون موریو (كوكر) الذين 
يدعون على العموم ب«ازوا» (كما سبق وآن آشرنا إليه)'“. كانوا على 
أعداد كبيرة ولم يكن همهم في ذهابهم وإيابهم سوى شراء الأساحة 
والتجوال بحرية بالجزائں وكأن المدينة مدينتهم وهذا ما حلب شکوکا 
بالاتراك والموالي: وخشية من ملك «كوكو» و»حسن باشا» أن يتصالحان 
ود ما جعل هذا الاخیر سيدا على الجزائر وبالتالى یصبح على استقلالية 
من آو اسر یط وهذه التخوفات راحت تزداد أكثر وخاصة بشهر سبتمبر 
(1361) این اکٹر من ست مائة مورى من «أزواغ» کوکو یدخلون الجزائر 
العاصمة على هيئة فوات نظامية ومكونة من كتائب. وأغا الانكشاريين 





(1) ومن هذا نستنتج أن ملك كوكو تزوج أرملة آحد اخوته. 

(2) كما هو موصح بكتاب الطوبوغرافیا الفصل التاسع. 

er‏ 7 ع انفصال من جوق الملیشیا, ولبلوغ هذا الهدف كان 
يه أن يشكل حكن آموالي والقبائل: وهنه السياسة کانت متبعة من قبل اتا 


) عايه و #العلج علی». م وه TEAR‏ با 5 

۱ ۱ ۱ یا “7ڑ ن الهدف منها هو < کی ا ا نو ار السلطة 
ولكن ولسوء الحظ كانت ميدن ء لا امن واستفر! 

لسو كانت مج که دائما بنج بات الغيرة للباب العالی. بعدها يزمن 


۱ دی عشر تحی ناشا 
ل الحادي عشر يحي ياتا سصسصسو و و 1372 


ین نجد مهامه وواجباته آکثر قوة من أي آغا آخر. بان يعطي دواء لكل 


راح یق زر بأن يستدعي «حسن باش ویرغمه بأن يحرم بیع الأساحة 
ر«الأزواغ» وموریو «كوكو» وأن الذي لا يلتزم بهذا الأمر سوف تناله 
ےتوبة الإعدام» سوى كان من الجزائیین أو غيرهم. وفي الآخیر على كل 
الشائل الذين هم بالجزائر بان يتركوا المكان في ظرف ساعتين. وكان 
ان خرج «الازواغ» من الجزائر. وجاء الائکشاریون إلى القصر وأخذوا حسن 
وكبلوه بالحديد ووضعوه تحت الحراسة المشددة. 


ومنها راحوا يجتاحون وسرعه دار و شن و دار صیرہ القاید (حسخ) 
ويعتقلونهم ويكبلونهم بالحديد. ومنها راحوا يسلحون السفن الشراعية الستة 
والتى حملتهم هم الثلاثة مكبلين إلى السلطان مع نسخة لما قاموا به من 
اخطاء والشكوك التى راحوا يحترسون منها وقد حصل هذا نوقمبر (1561). 
وعلى هذا فحسن هنا. يكون فد حكم الجزائر لمدة أربع سنوات وآربعة اشهر 
اعتبارا من جوان (1557) إلى نهاية سبتمبر (1561)“. 


طويل عرف الیاب العالى كم هو لیس من السھل أن تحکم بانتظام وتتحمل وجود 
الانكشاريين. 


() هذا التاريخ لم یکن بأي حال من الأحوال دقيقا وصحیعا إذ أنه في رسالة مؤرخة من 


القسطنطينية لیوم 15 جويلية 1561 السيد دي بیتر يمول راح يعلم «کاترینا دي سے على 
ظلب مين الوؤير الاک آن يوصى بالتخالف مع فرنسا السيد #أجفد باشل؟ القند - 
لجیوش للجزاثر في مکان این بربروس, الاق راح يديع بالخیانة للباب الاي وغیره 


(مفاوضات قرنسا بالمشرق, مج 2 ص, 664). 





اوح هر لیب ہکوج 


00 





رزیل الٹائٹ عشر: حسن اغا د i‏ ,| 


الفصل الثالث عشر 
حسن أغا وكوسة محمد المرتبة الرابعة2 عشر 
او لا 


للمليشيا اس ا ندقی سیب محمد ا یلاها کانا سا ومهامهما 


كانت هي المسيطرة بالجزائر بسلطة مطلقة. 


كذلك بعد سجنهما من قبل المليشيا والاتراك الحاكمين للجزائر. 
وليس برتبة باشا آو ملك. ولكن بصفة خليفة آء ی بمعنی نائب الملك: 


السب ی ی اي شي» ردو زور و هدا| لمد٥‏ خمسة أشهر 


لف لني × حكه فيب «أحمد باشاه بعد أن ساس یہ رن ۱ 
نيا 7 وي 5 ذلك الرأی لیام | أو أنه عرف جا 1۳ السلطان ببراءته. انراج 
السلطان يأمر الباشا الجديد بأن يرسل إلى القسطنطينية أعداء حسن باشا 
احسن اغا وااكوسة محمد)؟ بغرض الافتصاص منهم. 


وہناء على هذه الأوامر, «أحمد باشا» يصل إلى الجزائر ويلقي عليهم 
خيس ں وبعد عشرين یوما يبعث بهم إلى السلطان مع السمن الشراعية الى 
نی بها. 


١) 
ابر هي شد الڈوا ریخ المد کر ۶ السايشة.‎ 1 


ل هب۳۳ تاریخ ملوك الجزین 


0 ۔۔ستسسس 
ی تھے لیا ید أكون عن انقسهم دقاعا غن 
یاشنا أن السلطان افع بير ٠‏ ویعطی مر بان 


نافع لهماء ومنها تيقن حسن 


يقطغ راشافما. 
حسن أا كان من اصل نوسني *. يبلغ من العغر ہوم قتله حوالي آثفین 

وأربعين عن العمر: وشو طويل القامة اسمر البشرة ونحيل الجسم 

وهذان الانتان يطلق عليهما 

عنة أنه يقل كل عام ہیں 

2 ده قامة فته سحله FE‏ 


ا 


8 35 سی ابا ۱ 
اما سے ررة معیر) كان ترکی الاضل 
اسم 7الذثيان» أو «القبیحان» كما هو معروف 
و صحم الحسه: كبا ڪان ا عیمان كيرتان. وانثب خم لتس 3 شالت 5 


وسحنة تميل إلى خضرة الزیتون. 





(1) هناك خطا لم ينتية إليه الگاتب وقد كر فيل هذا ان حس + وشريكه ن كيان 
....المترحهة. 


ا سح من لیب amare‏ 


E 
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اون باشا يستقيل استقياة لاتقا. و الانکشاریون والسكان بمومون 
با ستقاله أحسن استقبال ویجتهدون في كسب کل رغباته لکونه المبجل 
الکیر للسلطان. ولكون أن العادة تكون في استقبال الملك الجديد بآن 
يقوم القيّاد والاثریاء الأساسیین بتقدیم الهدایا. اضافة إلى هذا آحمد راح 
يستقبلهم بطواعية وفرحه کبیره. وهم يظهرون له عطاء أكبر وهو يظهر 
لهم طمعة: وذلك ما شو صحيح: اذ يروش أنه فى العتر ة٥‏ التی کان بها شی 
وهو على عهده الأول بالثروة) لا يجد وسيلة لتحصيل الثروة إلا ببيع 
الحشائش والزھور وثمار الجدائق. وقد آعطی الجزء الأكبر للسلطانه 
المفضلة «روزا»'. لتجعل منه حاكما للجزائر: وهو يجتهد في جمع ما آخد 
فنك راح يسرع كى جمع المال علئن قدر الا اهكان من هذا الطر ف أو ذاك 
لأنه لم یکن يشك فی أن یبقی لفترة أطول بهنه المهمة. وذاك ما حصل اد 
(۵()1562, 
(|)السلظانة المفضيلة كانت وقتها 7 کسللان: 


فسن رسالة سن السيد ديكرو مول مؤرخة رال هل باتصلديبه نوم 8 - 16 جوان 02 تققرأ: هذا 
اد الصفادر ۶ ز حت ار قابله و | عولایه كما شو دائما 


Aa) 


و مان حسن اغا الذي مات. و عند ما ار 
اسفن وأثاث الملك ..إلخ) مفاوضات هرنسا بالمشرق ,مج 2 ص. 1697 


مت یتو 





تاريخ ملوك الجزائر 


يموت من جراء مرضه ب«القولون». ويدكن بمميره الملولف بقبة والتی 
كانت بالقرب من قبة يحي. | اد لم يمكث بالجزائر الا من منتصف فیفری 
اب غایاملسف ماي من نفس السية وکا بيلح سح الع حوالی سیں 
سنہ و کل شعره ابیض, وقوي البنية طویل القامة وضخم الجتّة واسمر اللون 
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بحي الملك السادس عشر 
اولا 


عند وقاه ابا کا عماد: یی »۷ خلیفت؟ راح یحکم ال غاية وصول 

۱ 1 ۵ 5 اد کے ۱ ہے نا 
«حسن باشا» ابن بربروس بعد أكثر من أربعة آشهر: في سلام جس ۲ 
۱ هناف ما نلفت الاثتياء:طيلة هذه القثرة: وقد توقی 


من لين نك او شالی» بعد الاستیلاء على نوس. 


كما قلنا سابقا سنة (1570) ويعود معه ” 











5 السادس عش E"‏ 1 اباسا 


الفصل السادس عش 


کت ناشایلاء 10 مك ا۲ا گے کے نے ہے 
اولا 
الخدمات والاعجاب الد صنيعك پرلرو س راح وعلى , الدوام 9 عل - 
کا في جعل أبن * حسن باش اه یحظی من ن السلطان رغم الغدد الكبير من 
الأعداء لحاقدین والخصوم و شو نهم. وقد حاء > لیبرهن للمر: ت لالح و 
حيازته لثقة السلطان وحكمه الج زا “ر وهو لم يفرح ومتهميه ينالون العقاب 
كبير في هذه المناسية سيه التي ع ےس ر ة ولڪن 
أيضا راح یسترجع الملوكية من | لسلطان. والتي جرد منها لب لیعض الو قت. 
8 شغ م یغادر القسطلتطرنرة یرسل #بيالى نامگ أميرال الیحررة لمرافقته إن 
ع سر سم e‏ 
ایةشھر سبتمير (1562) د و عو ادنك سم ملو كى 6 ثت ارتیاحا ڪبيرا لدى 
کب ںیل اس » واللواتی رحنا بهذا البلد لا یخرحن ٠‏ یصعدن 
س السطوح لیظه رن له | الترحیب بأصواتهن المفرحة ولان العادة لدی 
الجدير تحرس على اقامته ایام بالقصر المحاذي للبحرية 
لته مدارج سیر ة من الحجارة باليس 'م, 
انظر إلى تفاصیلها لدی مارمول الکتاب 6 الفصل 15۱). 


ب . سنه ۱830 وان المدارج كانت لا ترال موجودة. و القصر كان يقم بالمکان لحالی 


سی ان دو وی اش او رسا د لدت اشسرکر) سی 
“وديم ٠‏ ولکنه لم يكن قد تعرف عن موضهه الحقیشی, إذ بعدها وهي 
© الینارة اصبحت نکن للإنكشاريين). 


_ - تاریخ ملوك الجزائر 





و«یحی» يغادر سریعا القصر المخصص للملوك ليترك له الحرية ين 
النزول به. وحسن باشا وهو ينزل من البحر راح ينتقل إلى نفس القصر. مما 
بظهر لنا أن «أحمد عماد» لم يكن ملكا حقيقيا وهو نفسه لم يكن 
ڪذلك ومنها وهو يقوم بهنه الإهانة للذي كان قد سبقه والذي كان قر 
أرسل حقيقة من طرف الملك. 


وكان آول عمل قام به هو التهيؤ سريعا في تجميع المؤن الكثيرة. من 
الیسکویت:؛ و الق اتف و الدخاتر وبعص العتاد الحریی: من دون ان لش كر أو 
بلفت اناه أحد على رغبته في السير إلى وهران والمرسى الخبير. 


وهو بذلك لم يكن یبحت عن الشرف فى آخد هاتان المدینتان ولكن 
أيضا (وهو ما علمنا من بعد). الانتقام من اللانكشارسين والعساکر الذین 
عاملوه بسوء کبیر و شنموه. و هو یعرف حبدا آنه فی هذه العملرة الهامة 
والخطيرة سوف يكون له الکنیر من القتلی و حمده سوف يكون على 


راحته. 


ینطلق یوم 5 فیفری من السنة المقبلة (1563). ناک قوة من الجیش 
والتی لم يشككلها آی ملك للجزاثر و الکنیر من الاتکشاریین و الاتراك 
وموالي آندلسیین (آو موریو اسبانیا). إذ راح یجمع إلى غاية خمسة عشر آلف 
من الحاملین للبنادق وآلف من الصبايحية على الجیاد. و صهره ملك 
«كوكو» الذي أرسل إليه آلف من الفرسان منهم زعماء آخرین من المور. 
وبها يرتفع عدد الفرسان إلى عشرة آلاف رجل. ویرسل عبر البحر اٹنان 
وتلاتین من السفن الشراعية والسفن الاخری محملة بالمدافع والنخاثر 
والمژن وثلاثة «سیاتی» أو سفن للنقل الفرنسية وبعض الوقود و الکنیر من 
البارود. وهو يصل إلى وهران راح یقرز مهاجمة مرسى الكبير سيدا 
لهذا المرفا الكبير. لكونه النقطة الهامة والأكثر تحصينا. ومنها يصلها 
يوم 3 آفریل ويحاصرها بعد أن راح يقصفها بالمدقعية ولمدة طويلة 
ومتواصلة وبھجمات شرسه. والمدينة كانت تحت قيادة «دون مارتان» 
القرطبي. ماركيز دي خورتیس الذي راح يدافع عتها جيدا وهو فى ذلك 
قائد لوهران ومقاطعتها. ومنها راح یسقط من الأتراك الكذير من القتلی 
والمسیحیین المحاصرين. ويوم 7 من شهر جوان وبعد شهران و اریعۂ آیام من 
الافتتال المفتوح راح یصل الأمير «آندری دوری» والنی کان يسارع في 


6۹ 


۰ حیش كبير لحمله على نحدة و هران و هو بصل بسفنه الشراعية 
۲ ه ام «نابولی ۲ بامر تن تانب ملك «بایولی 0 2 حون بیر اقون دی ريبيرا». 
(دوق تلم" والکثیر من المساه لنحدة هده المدنفه یعس سی بنروں 
7 التركية زات فة باتجاه الج سيبس و تست 
یجول دافا و ۳ خلريقه عاندا کے سیگ ا ےہ هو مس 
ع اللواتی رحن کین 5 آذه اهن اا سی أبنامفه © 


بينما حسن لم يكن ليحفي غبطته وهو يرى الكثير من الذین نالوا منه 





١١‏ مشهد أراده الگاتب لیصور مقدار الخسارة التي لعقت حسن باشا وذلك ما لم نلحظه من 
الكاتب وستة آلاف جندی ی تساق رهائن من مستغائم إلى الجزائر العاصعة ..وما نلاحظه انه 
هناك بعض الذاتية للكاتب أو السيد الغترجع بربرجار ....المترجم. 
ار ٠‏ بكون غير ذا حدوی من ان نلاحظ الدور ر الذی اعطي لحسن لم يكن مشگو گا قيه. 

ينما قدم انتصار الات اك ین وده سالة السید دى بو اسطاليي المؤرخة بشهر جوان 

)0 فشاو شات رجا والمشرق سج 2 صم 9 ن 736): و مب ن طرف مار ,مول ( الکتاب د العصسل 

۳ خستبا هذ! الأخير حه كان قد ادار المعركة بشجاعة كيرة والمدينة كانت في 

تیور شقببر وهی على وشك السقوط عندما جاء دوریا لنجدتهاا. 

*) كان حادشسا لبجاية سنة 1533 1554, 1555 (انظر الوثائق الاسبائية المترجمة من طرف 
السيد دي لا ہریموید (ذکرت من قبل ). 


ہس _ سے سے سس سس سے اواز زز 
48 “ك الجززر 


ثانيا 

و قی هده السنة والتى تليها آي سنة (1564) راح 3 پاش ريح وبها لم 
یحصل أي حدث بالجزائر, وفي شهر سبتمبر (1364) تصله رسائل سرية من 
السلطان والتي تعلمه أن السلطان قرر استخدام قوة كبيرة في الرییع المقبل 
للتو حه إلى ((مالطا» ويأمره بان یلتحق بکل الریاس شع القوات الممكف 1 التوفر 
وبناء على هذه التعليمات والشتاء يصل پروح یامر القواصة بالتهیژ ووضع 
سفنهم على استعداد. من دون شرح مستتنیا ان المللكت لاعظم يريد منهم 
طاعة أوامره عند ما صد ر ها لهم. 


وفي شهر مارس (1565) يتلقى رسائل أخرى من السلطان والذى يطلب 
منهم الانطلاق والسير إلى مالطا شهر ماي. والحاصل أنه فی منتصفه راحت 
ثمانية وعشرين سفينة شراعية وسفن أخرى على أحسن تجھیز من مداف 
وذخائر تمخر عباب البحر وهو يترك الباقى من السفن لحماية الجزائر. 


والأسطول يحمل على ظهره تلاثة آلاف رجل من العساکر القدامى وذوی 
التجریة والخبرة. والجميع كان على يقين بالكارثة التی سوف تحل بالأتراك 
في هذه الحرب. والجزائر العاصمة خصوصا كانت على يقين بذلك. إذله 
يعد من القوة إلا نصف الثلاثة آلاف من الإنكشاريين الذين انطلقوا للمعركة 
الآخرون بقوا للھجوم على حصن «سانت إلما»؛ لأن الأتراك وموالي الجزائر 
كانوا يعتبرون القوة الضاربة والأكثر طاعة من اللواتى ب |مبرطوریته 
و#مصطفى باشا" القائد العام للقوات البرية بهدّه الحرب كان معل الگثیر 
من الفرص الناكية. وحسن يؤدى الخدمات الكبيرة طيلة مدة هذه الحمله 
اذ راح یحمله الامیرال «بيالي باشا» حماية الأرماد/©. 
ل ی سے ہے _ 
)ری کاب بوكد على الكارةوالجمی ينام ييا غيل وقوحها:وأنا سابل من لني جو 
على هولاء للذهاب الى حيث یلقون حتفهم :فيل هل هناك استخبارات محلية تعمل لفائد 
لاطراف لاخری ولا أحد انتبه الیها: ام خيانة من الوزن الثقيل 5-55 لها...ذلك ما لم يوافينا 
به الكاتب ... ام الذين لم يقتلوا في حصبار لمزنبی سے آن ینتفوا وهم یسیون هم آگیر 
أكل المسيحية وفرنسا ادري بدلك ورسائل جواسيسها حاضرة ناطقة بالزؤاج والطلاق “ 
المترجم»). 
(2) انظر فارتوت ,تاريخ 


لفرسا 1 
لفقرة 4 مج 3 ص رشلیم (باریس 


44| و ما یلیها. 
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3 مزا الأخير يأمره على الدوام بالخروج من أجل حمايته واتخاذه موكبا حارسا 
له. 

وی النهاية ينهزم الأتراك من قبل المسيحيين بعد أن أرسل «دون غارسیا 
ری تولیدا» القائد العام للقوات البحرية لملك اسبانیا ونائب ملك صقيلية: 
ی مالطا وفرسانھا الكنسيين تحت فيادة «دون آلفارو دي صاند»: 
ء«آسکانیو دي لا كورنيا» و»شابان فیتیلو». والجیش الترکي يجد نمسه 
الثمانية و العشرين مع بداية أكتوبر سنة (1565)!'' 





(ا) هنا يتضح بوضوح أن القصد من الحملة هو قصم القوة المتتامية لحسن باشا لیس إلا وهو قد 
قر من فخ وضع له بالمرسى. یجد نفسه مساق إليه بعيدا عن مدينته ونحن نتساءل ما الذي 
دفع بالسلطان الأعظم إلى هذه النكسة وفرنسا حليقته تعرف ذلك ولم تتصحه. ونترگا 
ينمرغ لوحده بارض بعيدة عنه ونحن لم نسمع بان اي سلطان قرر حربا بعيدة عن مقره 
والذي اخبرنا به الكاتب أو المترجم لأننا لا نملك النسخة الاصلية حتی نکون أوفياء في 
سردناوالجواب نجده لدی فرنسا من دون شك .... المترجم". 


سس سس سس يسا ب ست توس موت ارين 
150 : 
الا 


بی هذه الاحداث راح حسن باشا یستریح إلى غاية (0567) وف 
بداية هد ه السنة ریما يوه 8 جانفی (هذا الشهر وشهر قيفري معرقان عاد: 
9 ودتهما بالجزاثر العاصمة).تصل ثمانية سفن شراعیه والتي راحت تطلق 
طلقة مدفع كما سبق وأن قلنا بالواجهة التى عادة ما تستعملها السفن الاتیة 
من ااسساسابآحر جدید من السلطان. وخسن باشا یرسل فرقاطة والتي 
تعلمه بآن هناك مستخلفا ومنها راح يغادر القصر الملكي؛ ویستقر بلقصر 
الثق یشیم به الملوك الدی یصلون لاو ل مرف ویحمل معه كل آملاکه 
المنقولة. 





ومع وصول الباشا الحدید: بسلفة حم المدینة والمملكخه. و یٹھب سریعا 
للمفادرة إلى القسطنطينية. 


وهده المرة لم يكن یآمل في الرجوع إلى الجزاتر. ويهدى الحمام 
تر الذي آنشاه لكل الملوك الذين جاءوا من بعدہ والذین لازال | 
ینتفعون من مداخيله (کما سبق وأن قلنا). 

ومنها راح یسام لبايلك عدد کبیر من الضباط المقبوض عليهم ومعلمی 
الأشغال البحرية للتکوین لبحري. ویوجد الیوم آیضا الکنیر منهم من 
الدين يسنحد مون لخدمه الدو له و تحت آو امر الميليشيا.(التى تتولی الشؤون 
اداخلية والتي سوف نتحدث عنها إلى البعيد من هنا)". إذ لم یرطق معه ابنة 
ماف كوكو والتي هي امرأته والتي كان يعيش معها لفترة طويلة .این له 
متها طفل صفیر آنذالد. زیفادر الجزائر في نهاية تفس شهر جانتی ومنها 
راح يعيش لسنوات عديدة بتركيا ہو القسط: لقسطنطينية تحت شرف وسمعة طيبة. 


وینوقی سنة (1570) ویدفن بالقبة التى صارت ضريحا له ولأبيه. وهی إلى 
مسافة خمسة أميال من القسطنطيني: " 


ج ت 
(1) بالطوبوغرافیا الفصل 19 - هنا نلاحخل أن هايدو وهو يستعمل كلمة: اليو علينا بقرا تھا' 
17۳۴ی 1381 لک ة ا کا بها مخيس عرد رو ۱ 


يل الساذسن عیش سین باسنا ا E‏ ۱ 1 ۱ 151 


علاوة على ان له شاب انجبته له ابنة ملك كوكو. اضافة إلى أنه ترك 
1۳ أكبر منه يدعى اعحمد باى» والذى ڪان له من امهراة تركية فن 
نعلينية. و البعض یدعی آنها اضرأة مولاة كورسيكة حل حمبلة. 





و ۵ حول اا هد | بعد و قاة درا عوت) و أنسى والدى فنا بحصار صالطا واج 
رتزوح ابتته الوحيدة و الورینه الشرعیه له. 
حر اف ل 
این ويلتقي ب نسقيدة سر 7 حد مسا جة ت للأسطول حو الماركيز 
الممر. وقبل أن تسنح له الفرضة فی الفرار. راح یقتحمه بسفنه: والجذ افون 
المسیحیون للسفينة الشراعية ل»محمد» والذین کانوا مض طهدين هن 
قساہ تة راخوا بنقضون علیه و هو بموء خرء السفینه فيل أن تتمکن قوات 
الماركيز من الاستیلاء على السفينة. راح الجدافون يقتلونه ویقطعویه إلى 
قطع بالمسائد!'' 


لسر واحد وخسین سنة.؛ وقد توفگی وسته يبل الخامسة ویو ہس 
نا ايو اا کارت 1 Sak‏ له 07 و 
وحو اجب کٹ كخايه. 8 سل ایرد حد سنو داء تتموح حا م حبك تبهاء. ڪان 
يتقن عدة لفات وكأن کل لسان هو لسانه الذى ولد ونشا به. وخاصة عندما 
يتحدث إليك بالاسبانية. يعتقد الجميع أنه ولد بإسبانيا. وقد كان متحررا 
جدا وذا شعبية والتی أكسبته شهرة كبيرة. والكل من الدين يحب ن نك 


سے سے سو سے ہے 
ہے سے 


۱ سیرفانتاس يسرد نفس القصة. ويقول أن الجذافین راحوا بقطعونه بأسناتهم وهم مربوطین 
آل مماعدهم وهم يملكون أسلحة ). 
اهنا نقف لنظهر للقارئ بعض الأخطاء. لم ينتبه إليها الحکاتب ‏ وهو يقول أن السفيئة جد 
#4 وقوية بتسليحها. والجذافین مربوطين إلن مقاعدھم بالسلاسل. فكيف بهم وهم 
يقطعونه إربا اربا؟! وهل رجال المدفعية, هربوا سباحة حتى یبشی وحده بالمؤخرة ... ام أن 
لار لم ہغیز ها روي وقيل ...ذلك ما نشف فى روابته .الفتو جم۷ .١‏ 


ا سح من لیب 2۳۳2۱۳۲۱۲۹ 


لیے ملوك انچر 


۱ ۱ : 1 ۱ ٍ چ 
کنو له محبۂ وه ۵ كبر من القیاد والموالي من الن, 
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لازالوا 


[ فصل و و مب )1 


محمد باشا اللك الثامن عشر 
اولا 


وخليفة حسن کان «محمد باشا» ابن ضا رايس» الذي في السابق 
مالك على الجز ار كما سبق وان قلنا. يصل الى الجزائر بداية جانفي 
(1567) بمعية تمانية سفن شراعية :إذ لم يحكم الا سنة واحدة وشهرین في 
ع |کنه استطاع آن تلب علیها 


الیک ا حه بالجزائر متجاعه یی" 7 
بعنایته. وكنان زجلا و وان قبل سرک کان عاك الد ي 
اللصوص الموریین الذين يقطعون الحلرق؛ راح یتابعهم بهمة ولفترة قصیره 
تڪ من تو قیشهم أو آنهم افتقدوا. ولا يمر یوما او روسان الا وتراهم مس 

بالاعدامات؛ وها شي قد 


على الحدران او الى فتحات الأسوان: این كان يموم 
اصبحت غير مشفولة من طرقهم وضو ينظو ال زعیته ویقول 


تتغذی الجدران الیوم؟» 


«لماذا لم 


وسرعان ما یعلم أن هناك محكوم عليه بالاعدام بالسجن؛ فيأمر بشنمه 
وتعليقه في نفس اللحظة. 

وکان هاو لصید الصقور والنسور ہیں رق والنتي بتشامم نها - 
لاتراك. ولهذا الفرض كان يموم يتربية الكثير من الطیور والکلاب 
والذين يذهب بهم ر ادي الماصمة وجبالها فی ڪل يوم في ي ري ور 
من الأرانب والحجل و ا مان والحمام وضراخ الیمام والخنازير التي 8و1 


بکٹرۃ بالیلد والتی لا تؤذى وله تصطاد. 





7 ات تسس سب a‏ وز جچوہ حصتے۔_۔_ 


وڪ ان اول ملك یصالع ۳ نين الميليشيا والمشاو شد قد و الج یک 
القر اصنة يان یؤدوا سبافاتهم كما کانوا يؤدونها من قبل بسستمنییه ا 


د المشا: فة سوى حابو | تراك أو موالى : لیے الحع فق ھی این 


وسوس : الطريعة وضع حد تلتزاع ١‏ كن تح خیم كد | ۱ : و 
ع س 5 ہے E‏ ا 
ن الط قب ن (ققن الج |" نقة | انه وو کے تن وا سے لات لی ۴ . 
سے یبا سی ین سی ۱ کے اسیا یھی چج rer‏ 
طس 7 ہے۔ - 8 جه 5z a‏ 
زا تراغ سوق كن .يقرا نی کی النهوض لكر 2 وض بعدها أندا! .۱ 


وحخان , آوا ل ملك راح يواصل قكرة تخد ين مدیته الى ا 


و صعیه * الارش , سفيفة. و علی هذا راح مند الاشهر ادوس اح کے وء 
يستخدم EN‏ الموالى , الصقليب- نل تھی امس طعی ۷ و ال دی سیو فا ہیی 


مر فا ۷ حلق الو ادی». 1 


اسن الخارج من المدینه عند مدخل جيل الین مسباقه خمس عاثة خط ی. 
القصبة وفی موضع جد هام. و فد أعطينا له وصفا جد مفضصل به‌طویوغ اف اف 
آه و و ضيف لمدینه الجز ائر » ۴ الدی فا وه پت EEE‏ 

8 اه ستة حكفه. لم تكن شتات حرو به ولك بجاو ال تف سے 


سس مم اي یا 





ma:‏ سے ات ےا a‏ ا سی 

ھ 5 5-1 1 7 | E‏ 5 رل تا 
و فتلو | 4 متهم اربعۃ او کم تس 5 و جیار السوق واحت لسر یی لشب ی الو : تین 
1 س ہے ا 
اعشتموا شرل الفرصة. هن العاد ڪان 3ے نل ۱ ا له خض . اد انیت ایت لعل 


و محمد باشا» راح دنق 4 تفل ائلی:فسنطرئۃ لففاقية الن گان عبر 
تورتهم و اصطلیاد القايد. و بیدا يصعهم جمیعا کے الم اد الت رجالا و نسء 








(1) طویوغر افیا لفصل 9 - خصن الأربع والعشرين ساعة كان ایضا قد انشثي من لرفه وهذ 


ما تسوب رید سورد رو وی تی اس او ہیں سو سے تر و ارام 


بربرجار وديمولكس بحنوا بوسانل وحجع اقل أو اكثر قيمة, على آن مزا الخصين كد 

قرف انسني اس العلح علی, و شام - فته اقلات کارت ۳ 5 ے 23 لآغیر اضر ۳ به ا انی تا 
۱ 1 یں اب یا ۱ ۱ 35 £ اس 7 سے 5 ۱ 1 î‏ ۳ 3 

هنا لمهاحمستها از الدقاع عنها. ول كن جس کون شناك رر پیت المكس وندیا ۶ 


5 ۱ بی ا یرت ۱ ر ۳ 
یقدم بعد (الكتابة تحفظ للتاریخ), هنا ری دی غرافون ر جل تاريع لا يريد آن یقدم اهم 


صلی اسسر 5 لست لھا 2 اف 8 شل | شی 0 رات می 4 اسیو عدے لا 1 


ا سح من لیب amare‏ 


۳ 
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۱ ہے اسادس عشر حسن باش 


کل ممتلکانهم. ولکن البعض من الموربین استطاع 


وأطفالا ويح ر ۱ سیچپ 
ریرار إلى طرابلس برا ومنها مرورا إلى تركيا والقسطنطینیة أين راحوا 


الس لطان: وهذا الأخيتر يأمره باعادة حرینهم و مساکنهم 
والذى أصبح قیسا بعد أميراله الكبير. و" اوشالی؟ یصل إلى الجزاتر نود 


بداية مارس (1568). 


محمد باشا كان قد حكم لسنة وشهرین, وقد كان عمره في تلك 
لنتر: خمس وتلائین نة كان ذا قامة معتدلة ومتوسط النخن. وسحنه 
یق ولا یری جیدا وبعدها في سنة (1571): عندما هزم التابع للملك ”دون 
خوان «النمسا الأسطول التركي: كان قد آلقی القبض فیها على محمد 
باشا) مع العدید من الأتراك من دون تفرفة وبعدها بسنوات آرسل من طرف 
سن خوان» إلى البابا (بي الخامس» بروما مع أولاد الباشا وسجناء آخرين راح 
يطلق سراحهم في تبادل للأسرى لتابع الملك «غابريال سيبرلوني « وفرسان 


كنسيين آخرین أخذوا عنوة من حصن تونس سنة (1574). 





amane Tg oa 


سا الكامن مشر أوشالي باشا = ظ 
| 222000007 سس يس 89 


اوشالي باشا ال ملك الناسع عشر 
أولا 


فو واحد من عصرنا والذى حسب التعبیر الشاعري أمدته الأقدار بما 
يشبع نهم وقوة رغیاته وهو «علج علي» والذى نطلق عليه انتقاصا اسم 
«اوشالى». و»علج» تکل باللسان الموریسکی الموری الحديد أو المغتنق 
حدیثا للاسلام أو المولى: وهو ليس اسم بل هو لقب يدعى به 


والاسم الحقيقى هو «علی» و)علج علي» تترجم إذا ب: «المولى على" 
«علی باشا» باختصار علج ولکن ونحن نقلد ماهو شائع 


و الیو سم 
۱ " كان قد ولد پمملکه؛ 


حسب نصيحة «آرسطو», قنسمیه «اوشالی»! 
انایولی» ب»لیکاستیلی»وهو تجمع سکانی بمقاطعة «کلابری» إلى 
القریب من راس «دي کولون: من وین فقیرین وبائسین؛ ومنن طفولته 
راح یحتترف مهنة الصید وقیاد: السشن إلى غاية اللحظة التي آختطف فيه 
من طرف القرصان الشهیر المسمی «علي آحمد» وهو مولی آغريمي 
الأضل و الذی کان لمدة طويلة أميرال الجزائر. وعندما كبر وبلخ سن 
الرجولة راخ یفمل بمصلحة البحرية. واعلی أحمد» يصعة على فيادة 
سمينته. أين راح بقو دها لسنوات: كان أصلع الر آس بالتمام وهدا ما سیب 
۷ الكثير من النکران من المسیحییں الآخرين: و 
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الذين راحوا یمنعوبه 





_ و لی :لیسیولپ' 
۱( اهو الاسم اليا 5 الختلاقا e‏ 1 تاريخ قلت الفحرف؛ 8 اك جب س9 و 
وی حر بر لت اا نهل العلج عدم 
یسپالی, لسیوئی إلخ. ولگن الاستعمال أوحب لنا ون سڈ 
ابقل فعر كا دي ليبانت: اذ أطلق عليه اہب الشهیر ۸ لیا 2 


ہت 


۳ 


جيه تاريخ ملوك الجزان 


ال وهی مار ود الاصلم. وقی الاخیر ان شناك 
جندى مشرقی راح يعطيه نفخا كبيرا. [ جمل مت کویکھے ہل 
ایس تطیم الشتدوة على الشار. وهو الشيء الذي لا يستطيع فعله وهو باق على 


والتركي سیده كان یعلم هذا ویعرف أنه بحار ممتاز یعینه قیما بعد 
کقرصان. وبهذا المرکز الذي وصل الیه راح يربح كمية كبيرة وبسرعة 
من النقود ویها ویمر اقمقته ته لبعض القر اصنه راح یسلح فرقاطة بالجزاثر 
العاصمة وبها راح یو اصل فرصنته ویتوصل إلى امتلاك سفينة ویصبح واحد 
من آهم الرپاس بالجز اثر. 


وبعدها يلتحق مع سفینته ب «دراغوت» رايس والذي كان يقيم بجزر 
«غالفاس» والذي جعل من نفسه سيد ببلاد البربر. ومنها راح يقدم له خدمات 

وعندما قام في سنة (1560) دوق «دي مدينة - سیلی» نائب ملك صقيلية 
بمحلولة آخد حزو سا من «دراغوت» هذا الأخير وهو يخطر بمجی: 
الأسطول المسيحي. راح طيلة الشتاء والبعض من قصل لري سارو 
و مالطا: يوسب ز سار پ الى القسطتطينية لطلب النجدۂ من 
الاسطول الترکي. و منها راح يفاوضص يدخاء. مما سو الس لطان يميم 
بار سال آمیر اله الكبير «بیالی» باشا بمعية مائة سفينة و جیش کبیر. 





وهو یصل إلى القریب من عشرین ميل من «غالفاس» راح «بيالي» یتخوف 
من مهاجمة الاسطول المسيحي. وکان أن جعل «اوشالی» وهو یستطیع افا 
«بيالي» بمهاجمة الأسطول المسيحي ویفلح فى تحقیق نصر له, آین استولی 
علی العدد الأكبر من السفن الشر اعية المسيحية. وکان قد نجا نوق ادي مدي 
و«جون -آندری دوری» قرارا مع‌بقية السضن الاخری. 


نل يستولون بعدھا على الحصن الذى أنشأه المسیحیون علس 
«غالفاس». وألقوا القبض على الجثر ال ۷دون آلفارو دی سائدء دون مكاسود 
سو «دوق دي لا سيردا دون بير اسجس ی , حثرال السمن فا 
ل“ بای ۰ «دون سانشي دی لیفا» و جنر ال «نابولی» مع أكثر من 


a. 


a. 


00 ۲۶ باشا لل سس سس __ے 186 
۱ 5 الكامن عشر اوشالي د | 


]لاف سپانی یٹ خند خدا چیا دوی قيمة: من صبما جیهم قيطان وضياط «الفاریس» 
اش ۶ ,)1( 
و کلهم شخا 


ومٹن تلك المترة راحت شسیرہ «أوشالى» تتزايد باضطراد و“بيالى» عاد 
he‏ خاصة وبعدها راح إلى حرب مالطا سنة (1565) برفقة «دراغوت» 
0 . ۱ ۱ ۳ ا 7 7 ب 
الذى قتل في الهجوم على «سانت إلما» بتفجر صخر على رأسه©). 


و #بیالی» وهو على رتبة قبطان باشا البحر والمواقع البحرية يعين «اوشالی» 
والذى يوذه كثيرا ملكا وحاكما لطرابلس مستخلفا «دراغوت» الذي راح يأمره 
فى تأبينة. 


اوشالي يغادر مالطا بمعية ثلاث سفن شراغية ومنها يصل إلى طرابلس 
ويستولي على البنايات والذخائر والبضائع والسلع والكنوز والعبيد وأملاك الذين 
سبقوه ويحكم طرابلس لسنتین ونصف أين أصبح بها أكثر ڈراء وله مواريث 
أخرى عديدة من التی جمعها وکدسها بواسطة سباقاته الدائمة ببحار صقرا( 
وكلابري ونابولی. 





(۱) في موضوع استغادة چرر "غالفیس» انظر مفاوضات فرنسا بالمشرق ( مج 2 .ص. 610, 616 
الخ) .دون آلفارو دی سائد ودون سونش دي ليغا يقتادون إلى القسطنطينية ویتحصلون على 
حريتهم سنة 1562. كانوا قد أقيموا لدى سفير فرنساء والذي راح يعطي عنهم تفاصيل 
اکتر عراہة: «آلفارو دی ساند وسائشي دي ليفا كانا یبدیان حقد أكثر مما يبدون إخوة 
بینهم وکان أن عوملا على طاولات مختلفة «(ن. م. ص.705) حسب تهو (التاریخ العالمي مج 


ا 91 وما پلیها). دوریا كقد في هذه الحملة الکنیر من سفنه القوية وحتی سفينته 
يضا. 





(2) تھیو يروي لن هجوم عالطا الذي جاء بناء على نصيحة من دراغوت وخسن ابن خير الدين 


والذين اظهروا له قيمتها للسلطان. والعلج علي والذي لوحظ بشجاعته. حسب نفس المؤرخ 
من 'عترض على رطع الحصار وهو یسیر ويقود الهجوم ويتقدم إلى الواجهة بإنكشاربيه. 
والامیرال بيالي باشا راح یعارض, وهو یٹول أنه فد فقد الكثير بلا جدوى. (التاريخ العالمي 
مج 3. ص ۰50 ۰7۱ 87 وغیرها). 
7 وهنا المؤرخ كان مستعلما جيدا لما حصل. فثورة مور اسبانیا التى راحت تنطلق بعد 
الاسبوع مقدس. كانت قد اكتشفت قبل ایام بجسارة أحد القواد الرئيسيين والذي 
استطاع الإمساك بمخزن من الأسلحة التي كانت مهيأة لمدة طويلة. ولكن هنا هايدو 
بخطا الخطا الكبير. وهو الدور الذي سیلعبه العلج علي. والذي يظهره لنا غير متحمس 
کی اخوانه هي العقيدة. لا واج علی المکس سم اريمة عشر رجل حامل للنبال وسته 








بت تاريخ ملوك الجزازر 
8 ۱ 


شی ا تا باشا لسوء تصرفه بعد أن صار له واضحا من سوء معاماته 


ويصل كما سبق وأن قلنا فى بداية مارس (15058). وقي هذه اللحظة 
كانت حرب «غرناطة» العتيفه. 


موريو هذه المقاطعة راحوا يثورون ويطليون من «اوشالی» الب برسائل 
حتفهم وهلاكهم. و لکنه لم يرسل لا النجدات النظامية ولا القوات. 


وهويرى أن من الحكمة أن يسهر على حفظ الجزائر العاصمة 
ومملكنه أمامه ومنها راح يفرغ بالجزائر الكثير من السهام والنبال وأساحة 
أخرى ليرسلها إلى مملكة غرناطة وبیعها للموریین. وكان الوسطاء 
الرسميين لهذه التجارة هم الموريون الأصليون لأسبانيا والذين کانوا التجثوا 
في السابق إلى الجزائر وبلاد البربر. و“اوشالي» راح يمنع عنهم هذه التجارة 
وهو بدلك لا يريد أن یجعل من الجزائر منقوصة من السلاح الضرورى. 


الف من المور. ويرسل بارہع ماثة جمل 


محمله بالیارود إلى مازغران لیقوم بمحاولة مخادعة 
على وهران وإنزال بسواحل اسبانيا ( 


وسا من السيد فوکفو نهاية مارس 1568ء رسائل 
اسیائیا هارلاي)والاریعاء المقدسۃ يرسل أر بعین سفينة إلى الامام من العامرية فى انتظار 
إشارة الانتصار غرناطة لتورة. ولكن المزامرة اکشفت و العملية لم تنجح. 

هده الخسارة 
إلى القريب من العامر يه بالمدافع و الذخائر والأساحة والمدد واشان وتلائین من السفينة الشراعية 
محملة بالجند راحت تعيث بها عاصفة في الوقت الذي كانوا فيه باللحظة الثمينة للثورة والتي 
سس بقل ۲ وقي شهر أكتوير من نفس السنة راحت العخزاق العاضمة تيفك 
شین بریعع الاق رجل بحملون التبال والذخائر ویرسلون إليهم بيعضن الانڪشاريين 
لقدامی لیکونون قواد لهم 


لم تفقده شجاعته. ففي شهر جانفی 559| ے سمن شراغية بغادرن الحزائر 


ومع بداية سنة 570| كانت هناك دقعات من الا, ات 


"دون خوان» الٹمسا منعه من اء 


پنتقل بنفسه. إلا أن 


والقوات العسكرية: والعلج علي زاح 


في حملته وكان عليه أن ينهي معرگۂ 


: 5# , 46, 94 129 إلخ) 
بو ۱ ۱ 2 هسج. 3 قن (ا یی کر وم يرك )ےم ولک کت 
a‏ ۶ ان سمیر المور سگییں الذى یدعی بارتال من مدینۂ نار يات ر اح نوم بسفر نين إلى 
وا این سس هيه تلو منیا ايآ كل امل قد ققد. (دب تهیم: التاء رخ القالس مج؟ 
۰ صں, 80)., ن كل امل كد فمد. (دپ تھیو؛ التاريخ العالمي مج 
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ی مق یل ول فيا ل ا 

زلم یقرر لهم إلا ما هو للضرورة بهم. أي على كل واحد يملك نوعین 
ان من السلاح أن يتفضل بإرسال واحد منهما إلى موريي «غرناطة» وليس 
رزا الا لوجه الله وطاعة لرسوله وليس بيعا. 


وأمر بجمع كل السلاح بمسجد صغير والذي يتواجد بسوق البقالين على 
کل من آراد ذلك. وكان أن جمعت كمية كبيرة اندهش لها الجميع وهم 
ظط ون كر مهم ليده القصنية الخ یه و امه 


للموربین من أصل اسياني. و»اوشالي» راح يحتفظ بالبعض منها للبایلاک 
بعمركز انشاء السفن للمدينة و يترك الباقي يتجه إلى وجهته. وقي هده 
السنة نفسها (1568). بدأ فى إنشاء برج إلى الخارج من «باب الواد» كنقطة 
دفاع للجهة الغربية قي حالة حصول اعتداء من الأسطول المسیحي على هده 
الناحية. وحتى يمتعهم من النزول على شاطئ صغير مؤكد النزول به والدي 
فو اقرب من شده النقطة. وقد وصفنا بدقة التحصين وشكل القص 
بكتاب «الطوبوغرافيا» أو «وصف الجزائر». 


(1) (عا شو معروف والكائب و شع نسد عمل شدة الصشات: دقفا بجاب نظرة الجزائریین). 
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ناريخ ملوك الجزائر 
ثانيا 


فى السنة الموالية (1569) «اوشالی» يفتح للسلطان عاصمة مملكة تونس 
0 التو التالی: «مولای حسن او الدی أعاده له الامیرطور مملکته سنۂ 
(1535) بعد أن طرد منها بربروس. كان له ابن يدعى «حميدة» والذي قام 
بثورة على أبيه الغاثب مساعدا من قبل قسم كبير من السكان والاب كان 
ب«نابولي» ليتحادث مع الأميرطور ويأتيه خبر ما حصل: فياتي بالف وست 
ماقا سن المسیحیین وکانت الأغلیند علی حسابه الخاص والقسم الآخر علی 
حساب «دون بیدرو» دي تولیدا ناب الملك «نابولي» من أجل استرجاع 
مملکته التی آخنها منه ابنه المتمرد آد له یکن فى استطاعته استرجاغها 
ویهزم بفقدانه لكل جيشه. ویسقط بين يدي ابنه والذي راح یفقی له عینیه 


ولعدة سنوات راح «حميدة» ينتقم فتلر باتباع أبيه والذين لم يكن فی 
استطاعتهم تحمل استبداده ولا استبداد وزرائه المنحطین آکتر من 
«حميدة» (الاستعمال كان للحط من شرفه ونبله) راحوا یرفعون من 
کرامتهم بان راحوا پراسلون ولمرات عديدة «اوشالی»؛ وهو یصبح ملكا 
على الجزائر ویطلیون منه المجيء إلى تونس ویعدونه بأن یقدموا له 
الات ولا ۱ 


والثلاث الأساسيون الذين قدموا هذه المقترحات كانوا: «بن جبار:» قايد 
الفرسان الدى راح فى سره یفص ضد الملك: و العاید بوا لطیب» و القاید عبد 
القادر» : 


و«اوشالي» راح يتخلف في المجيء: وكانوا قد قرروا بداية (1569) إعادة 
طليهم ويدرجونه في الإلحاج على المجيء واٹھم سوف:ركونون عند :رغيتة: 
وهدا ما جعله يقرر قطعا ما طلبوا منه. وینطلق فى شهر اکتویر (1669) 
تاركا كمساعد له المولى الكورسيكي رئيس ديوانه الذى يدعى «مامى 
- قورصو». 


إذ لم يرسل أسطوله. بل راح يسير برا بمعية خمسة آلاف تركى وموالي 
كلهم يحملون بنادق. وهم یمرون بعنابة وقسنطينة أين جمعوا ثلاث مائة 
وعلى طول خط سیر شع التحقت بهم ستة الاق من الفرسان الموريين وأتباع 


سل الثامن عٹر اؤشالي داشا 
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الماك توكو وملك «ینی عباس » والبعض من الزعماء و عشرهة ۶ فطع لمدفعیة 

مركبة على چرارات. وبهده القوة يصل إلى مدينة «یاحت» والتی فين إلى أقل 
من یومین سیر لی ادمام هن وٹین الملك «حميدة» یتقدم إلى هذا 
المخشان و ممة حوالى تلاتین آلف من الموريين المشاء و القر سان. وما آن 
بدأت المعركة والقياد الثلاثة الذين تحدتنا عنهم والمتآمرين معهم قى 
السابق یجنحون إلى جيش «اوشالی» كما وعدوه: ومنها راح «حمیدة» 
ينسحب وهو یری خيانة آتباعه ويدخل تونس من دون أن تحدث له خسائر: 

مفتقدا أن معسکر المدينة يستطع أن یساعدہ على الدفاع. 


و«اوشالي» یصل ويروح يتبعه على مساقة ميلين من تونس. وب «باردو» أو حديقة 
الملك ويتوقف مع الكل. ينتظر ما التونسيين قادمون على فعله. وهؤلاء 
كانوا على ضغینة وكراهية لحکم ملگھم. وهم على ما تقول من جنس 
ليس به أمان: يرغبون ويريدون التفییر راحوا يمرون رويدا رويدا إلى جاتب 
تشم 


اأحميدة») وھ يبري هدا لم نفد یعرف مأ العمل؟ ويأخد روحتيه وبنیه 
والدراشم التي أمكن حملها مح ع الصير می الج و اهر و الاشاث و نجه لین حلق 
الوادی» یمعیه حمسه عشر خادما آو صدنشا. 


و غنل سماع هذا 1 جر ۲ الیعض من الموريين راحوا بطلبونه ويتهبون 
الكثير من الحمولة التي ذهب نها ومنقا یحتمی ب «حلق الوادی» مع 
اصدقاثه وزوجاته وآبنائه وما استطاع تهریبه من الکنه 


8 
اب الس 


و"اوشالى» يستعلم هروب احمید:» یسیر إلى تونس مع جيشه ویدخلها 
نهارة دسمير (569 [). 


ومنها يصبح مطاعا من الجمیع وتقدم له كل الاحتياجات والرغبات. 
سین بالمهام الرئيسية الوجهاء والقيّاد الذين كانوا سببا في مجيته 
لتحاقهم به, 
وأغران اليو اد ی جاعءوا بقّد مور له و لاءهه. و" او شالی» تیاه - صو اع 
ڑب “دي لهم و جها حسنا ولکن بعند اتا قلائل.. راخب ۳ طلب عنهه اداء الاتاوات 
ڪون رد بق الو حیدد السحشائك لو | المملكة. و المدينة وموهم الاتر الى 


سس سس تسس ص ای وق 


لذین كانت لهم رغبة في تركهم. والااعراب يردون بحرية تامة إذا آراد 
الاتاوات فعلیه إن یخرج إلى السهل بنباله ومنها سوف يسددون ولیس كما 
یعتقد. والمسألة توقفت هنا. و«اوشالی» يقضي كل فصل الشتاء بتونس , 
مھدٹا وضع المملكة ويخضع آغلب المدن و مقاطماتها. .وقي شهر فیفری من 
السنة المقبلة (1570)ء راح يندب للحكم أحد الموالي السردنیین والذی 
كان یتمتع بعقل راجح والمدعو القاید «رمضان» ویسمی «بيغليا ر باي“ وهو 
مولى نابولتاني وفي نفس الوقت «رمضان» يعين القاید»محمد» ويبدأ فى 
السير عائدا نهاية الشهر ويصل إلى الجزائر منتصف أفريل (1570). 
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بسن الثامن عشر أوشالي باشا 
ثالثا 

وقیل مدة من عوده ( اوشالی» إلى الجزائر: كان هنا ارہل نھد شقن 
والذى کان عید ا زنجیا عداء حید والدى ڪان اسر من اب بدعی «يك») 
لفرض علام الرياس ووضع سفنهم الشراعية وسفنهم الآخری حتی تکون 
على أهية الاستعداد وكلها مصانة ومهيأة حال وصوله. ویبلغ رئيس ديوانه «مامي 
قورصو» والذي ترحه بالجزاثر كخليفة له (كما قلنا سابقا) بتسليح سفینه 
و نصف من الأتعاب, یفادر الجزاتر قي شهر جوان علی ظهر السفينة المموهة 
ذات الثمانية عشر مقعدا ویتجه إلى الشرق بمعية ثلاث وعشرین سفینه 
آخری من الحجم الكبير في غاية التموین ولائقة للجمیع و كان غرضه هو 
الذهاب ہموکبے إلى القعسط من أجل أن يطلب من السلطان مده 
بأسظول مسلع للاستیلاء على «حلق الوادي وهو يعتقد أن الأتراك لن يصبحوا 
أسیادا حقیقة على تونس العاصمة مادام المسیحیین بهذا الحصن وهو يصل إلى 
«باسارو» بصقياية. یعلمه أحد الشبان الصفار المقبوض عليه 
مالطية تتواجد ب‌لیکاتا» وهي مدینه 
۳ ۱ 






من سفنه الشراعیه آن آريع سفن 
بحرية على ساحل «صقيلية» لٹسر من هنا إلى مالطا 


بآمر کل سفنه يان تاخد رشن البحر 


ريه نس بها كن ها أصره: وانتظار هذه السفن الشزراعية بالقناة 


الرايطة بين مالطا وصقيلية: وحدث ما كان والاربع 
تطوى أشرعتها. وتبحر بالمجاديف وهي تنتظر السفن الشقراعية المالطية 


ولهذا الخبر راح «اوشالي» 





59 سے بو قاع وت اکت 
[ فا ونان اوفت ۱3 ام رج یو تم ر ومد ۱ 
۰ [ 1 8 3 سم داد ره ف: رح تح ! لیے 
والخيال .و الأمر قد ركب على زیارۃ یقوم بها اوشالي إلى سوہ ول ۱ ی ۱ 
١‏ ہے تد جا نے حيو لک | شو وشد نم 
المساعدة کل هنا الاجراء وهو عاند هن حملة مضنية :یتحرك إلى نیت ۲ 
لس أشباء غاص بها ونم رسیم 


الخروج منها وهو يحاول تدارك التناقص ۱ : دق آ3 انت ۰ 

۳۳ 1 ۱ أ وه 2 این 11 الط تسس 

وجود لهم و سفینه تنجو م الاخیرتان تتجوان ولک تفرقان: فهل يجب ب نا 4 
ان ۱ ۱ 0 ۳ 5 ۱ ۳ 1 0.00 ۱ كه 

ام تا ای غرقت وا ۳۳ الحز ائربة تستطبم أن تو قف صل خر ا ۱ 

ات السفن ال ۱ را # و رده ھا ںی اجار لبا 

و تميعهم و لکن ذلا لن يحصل ولن يويك / ۱ أي ۹ 4 اتا 8 

سے :0 بشتاك 1۳ سکب رك لامو || مل ل آلا ان لم 


٠:‏ لب إلى قار وهنا پر لك يستساع 4:03 و الحقيفه ار 
تكن حصات بطريقة اخرى سےء المسشيعية ۷ 


6ک ے سس قارف ملوك اہن 


وعندما تراءوا لبعفضهم. راحوا يتطلقون بسرعة. والفرسان الدين وجدوا 
الهم ده جين سن طرف سس كيين من السشی براحوا يتشاورو وا ون 
بآراء مختلفة البعض كان يريد المجىء E‏ آن الله سیعینهم 
واخرون كانوا على العكس راحوا من دون انتظار يبحثون عن وسيل 
يهربون بها من هؤلاء. وجنرال هذه السفن كان على هذا الرأى الآخير 
والثالاث سفن ) فرت نحو صقيلية. وواحدة منهم فقط تدعى (سانتا - آنا» 
راحت تاخحن راسای اس , الاتراك ومنها هوجمت باريعة من السفن و والتی 
راحت تقاتل بشراسة لمدة ساعتین وبعدها استولي علیها. وکل الفرسان 
كانوا بين جریح وفتیل. ومن الثلاث اللواتي هریت وعادت إلى رآس 
«پاسارو» وهي بطریقها تستولي على زورق ترکي وحیث آنها وهی هکنا 
تمر بالقرب منها صدفة سفينة مسيحية کانت متجهة إلى گی سر سل فانضمتا 
إلى بعضهما وراحتا في مجابهة اثنتان من الزوارق التركية والتي استولت 
تفا وشن الس ی الأخيرتين. واحدة لم تفلح فی الهروب وقد غرقت 
بالقرب من «لیکاتا» والاخری إلى القریب من حصن كان على الشاطی. 
وهؤلاء الفرسان الکنسیین من أجل ألا يستولي الأتراك على سفنهم راحوا 
یمتنعون بتخریبهم و اغرافهم والمغادرة بزورق. وکان علیهم أن يستطيعوا فعل 
ذلك. لکن الجترال!'' الذى اعترض وهو على الياسة أنه پستحلیم ملع الأشرااذ 
مسن الاستيلاء على السفن . ولکن ما حصل هو العكس ويستولؤن علے 
السفینتین الاخیرتین مع زورق كبير للأتراك والموربین. والکٹیز من متا 
وگمیه کبیا من الفتانم ) التي یحملونها والکثیر من قال أن هده سوف 
نعود عليهم بتكاليف غالية. اد أن «اوشالی 1 غو هن ن رایه بعد هذه الجادته 
ولم یتقدم إلى الأمام ویعود إلى الجزائر أ د یلها بوم 8 جوزیه 133 
بسفنه وکلها على تمام الهيئة. تجر من ورائها السفن المالطية و تخلیدا لهذه 
الدركرى. راح يعاق آمام اباب البحریة» الکتیر م الشرص ‏ الحبال التي 
وجدت بالتلاث سفن شراعية و الصلائب البیضاء لمالطا لطا والتی زينت يها حسب 
عادة الفرسان فی آوقات الحرب. و هاته الغنائم لا زالت إلى الان (سنة ۰1578 
1 ) بنفس المكان ثم وضعت بوسط نصب «دى سانت جان - بایتیست" 
الذي يرين السفينة القائدة ولكن فى سنة(1578) «خسن باشا» المولی 


س ا = ”چ سس رجن ا سد 


|( مار ا فاد سائٹ یسور الدی i‏ ل بالمعر که (فیرتوت ؛ تاریخ فرسان ار ت جان دی از شل مج 4. 
ار 11 1 


۱ اوشالى ناشا‎ i 
و سیب سے‎ 


لي ا سا ر تحت اجاح المرابطین والذین راسلوه عن طریق 
ا راح یعطی الامر بإنزالها و حرفها| على باب قرو( مع يعض 
الأعلام والرايات التي استولي عليها فیما بعد م < 0" 


۳ گیل القراصنة تببعضر, ال 0 
الشراعية والتی كانت معا قة بنفس المكان. ۱ 


سس" 

1 

| خلال علينا حر ام علیکم. هذا منطق الدراويش وهم يعلقون أعلامهم المقدسة والتی تخرج 
اسول طلتب الغ سل زان ممت لس سيت کی ge‏ سبيت يديت 
التفاهة و 


" قن قثو الشقاء ولا مين بعر ارسیت سس 


Eh 


ذخ يي سي ببس سس ھجت کک تاريخ ملوك الجزائر 


رابعا 

ویعود «اوشالى»إلى الجزائر وهو على خلاف بينه وبين الإنكشاريين طيا: 
هذه السنة والمدة التى سوف يبقى فيها بالجزائر.. والسبب الحقيقي كان فی 
تسلیمهم رو اتبهه منقوصت. وهم بهددون بقتله لمرات وهي مرة من العرات 
وهم على أهية القيام يذلك بداية السنة (1571) راح يبحر بحدر شدید بمعية 
ما أمكن من السفن فی بداية شهر آفریل ویفادر الجزاثر وکانه هارب 
بمعية عشرین سقيتة شراعية. ولكن البحر كان شديد الهیجان فلح 
یستطیع الخروج حتی من المیناء لیتحرر من الملیشیا التي راحت تمنعه من 
الذهاب والاتجاه إلى رآس «ماتیفو». وقد وضع على سفینته جذافين 
مسیحیین بعدد کاف. 


الانکشاریون کانوا یعتقدون أنه سیتوفف ب)ماتیمو» راحوا پرسلون عن 
طریق البر عشرین من «بولوك ۔ باشی» لیعیدوه وقي حاله اذا ما رفض علیهم 
بالقضاء على العساكر والانکشاربین المتواجدین بالسفن ولکن» اوشالي» 
راح یفادر برغم الاحوال الجوية التي لم تكن على ما يرام. وعند وصول 
«بولوك . باشى» إلى المرفاً لم يجدوه. إذ راح يترك فيادة مهامه للقايد «مامي 
قورصو» وهذا الشخض هو نفسه الذیٰ عينه خليفة له فى السنوات السابقة 
ورغم كل ما حضل إلا أن الجميع راح مطیعا لاوامره. 


و#اوشالية وهو قى طریقه یلتقی بسفينة کانت تحمل له آمر من السلطان 
(البعض کول أن هنذا الأمر کان منت مدة). یحثه علی المجیء لاقسطنطينية 
وتجمیع للأأسلحة ضد المسيحية ومتها پان ہد بالالتحاق بما استطاع من السفن 
وخاصة وآن الفینسیین الذین هم فى حرب متواصلة ضد الاتراك بجزيرة 
افیرص» قد راحوا يتحالفون مع البايا «بي الخامس» ومع هارلاي «قلیب" 
ملك اسيانيا وقد جهزوا مجتمعين أرمادا قوية للاعتداء على السلطان 


١) 1: اڈ‎ 


(۱) هذا الخلاف يرجع إلى البعيد من الزمن والسيد فوركفو یراسل الملك بتاریخ 7 أفريل 

0: ایشد إلى حبال الرسو الأربعة عشر سفينة القوية ویحمل على ظهرها کل ما بلیق 7" 

' ریب پلا لا 

ور جاله الأوهياء وهو على مزاجه لا يترك احد من القراصنة يقرب إلى هذه السفن طالب 
منهم إن أرادوا السباق فعلیهم الاعتماد على وسائلهم الخاصة» (المر اسلات الاسيائية). 





نل ررٹامن عشر اوشالي باشا تست نے 188 
وبناءا على الأوامر راح «اوشالي» يغادر سريعا الجزائر بسفنه العشرين (رسالة 
الفارس الكنسي دي روميغاس يسم ۳ امس كه لم يشير إلا لمن سفن 


ادن تیا 4 


بمرفاً «كورون» ب «مرمرة» والذي يغادره للالتحاق بالأسطول التركى. 
این كان الأميرال جد مبتهج وهو يراه یصل, وهم على فرحتهم بتدعيم 
حيشهم بواحد من البحارة که اوشالي» ورياس أتراك وأتراك أتى بهم معه. 
وطيلة فصل الربيع كان الأسطول نہیں 0 فد تلمى خساثر بجزر 
اکوندی» و«سيياغو» والتي تعود ملكيتهما لا ن. وفي الیوم الذي 
حصلت به المعركة بين ال سطولین: كان «اوشالی» یقود جناح الميسرة 
وقد أظيبر قندرات بحار قوی, لا تستطيع السفن المسيحية الاقتراب منه 
والالتحام به وهو على مقدرة في المناورة فی أي حالة يراها صالحة. وبعدها 
وهو بری السفن المالطية تاتی إلى الأمام منه. راح يجهد نفسه فی افتحامها 
ويقتل بضربات سهام ونبال عدد كبير من الفرسان الكنسيين. ویحمل 
عليهم لدرجة أن العساكر راحوا يستولون على القبطان المالطي''' ولكن 


فيما بعد لم يكن ليشك فی أن النصر سيكون للمسيحيين اد راح»بيالي» 
)2 











(۱) قيما یخص مفركة دی لیبانت. والدور المشرف الذى قاح به العلج علي انظر إلى متاوضات 
فرنسا بالمشرق (مج 3. ض. 186 وها يليها. و243).و(التاريخ العالمي لدي تهیو(مح 6 ص 
23 244 إلخ .). على لم یکن بريد ان نیقی الا ال یرل السو توت بت 
بانتشارہ لتجنب. الکارثه ولكن الأميرال راح یری عكس ذلك إذ أقحم الجزائريين وقد 
تميزوا بخصوصيتهم فى المعركة). 
زلكن هناك إزادة الله و الأمور المهيأة من جلالته وقدرته وحكعته التي لا تمرف حدود! 

000000107 أكئر يكثير منا ..:.المترجم). 


الماك پیز التسمية. وس ان الا قد له یا محاملة و قد سم له لزانت می سیا 
خدمات لشر تسا ٠.‏ (مقاو ضات فرنسا بالمشوق مه 3 صن. 251 )ور سالة اخری بتاریخ ۱8 جوا 

تتجدث عن النشاط و الحيوية و التي راح الامیر ال الکنیر بسلح بها الاسطول. وأنه بات يرمي 
کر استعمال القوس وتسليح کل الم اقم بالنبال (ن: م صن. 272) حسب تیهو, آسبانیا 
بات تبث بان تنصسالع مم م الشسطان باشا. بهد مهر کہ دي لئاست اليبانا یی الخامس * 
ابوساماة من الحکار دینال الكسند یں الذي «صسح فليس النائيي أن ببست يما یجلب فخر 





ی عو ناريخ ملوك الجزان 


تسس سس ست 


یم الشطان الم العلی وراية الديانة المسيحية. وهو « يستطيع 
کہ ہیں آي أ الهزيمة التامة لالأسطول الترکی بات 
لتو قف. ب «لیبانت» ند ما تأكبي أن الهريمه الام“ 5 ي بات 
ريق ا مت خه إلى القسطتطيتية. ولولا صدیقه «بيالي» والذي لازال حیّا 
اند ٠‏ إلى ۱ سیت ل ان 2 


ا سحق سے 
4 أاصححة زر 95 ليك ۱ 
- ولكن بعد أشهر (راح يطلب 


والعلم العالطى الدي عرصة علب ارب لطان. ` ١‏ 
جاعة. قادة أسطول ليس | لحماية شواطئ الأمبرطورية ولكن لمجارية 
۱ فى السنة الموالية). ومنها أصبح الامیرال 


الجيو شش الهسیجید ان شی خرحت لہ 
ال لیر لی زای د هی اك )1572( یغادر ا بد هی سیر جوان تەل 


راس 


تركيا بالعمل طيلة الشتاء وتسلیح سفن جدید:!). 


وا اسب سن شاا رضح شرق الاستظهار و خانه انتصر 


بی 


وسمعته و شهرته باتت كبيرة لدی السلطان. 


وقد جاء بها إلى «مرمرة» وراح یتظاهر للمسیحیین وكأنه يريد الحرب. 


سے سا 


وهذا الاستعراض لم يتبع بحدث لخطاً قواد الارمادا. والذين كان باستطاعتهم 


ان المسيحيين كان | أقوى اذا آر اده | تدمير أ وضع الأسطول العثمانى 


ال“ از عليه ان هم هاجمه د. و قد سم یت من الأتراك الدین كانهو | مع ۷و سالی» 


موضع الفرار. 


حح چ 
ا‌سممسسصصیبە‌کٗجیوسوستےیے 


وإحجات على اقلم ا ماس و وی ۱ سس 
هذا ما ESE EE E‏ سے طعة اسبانية او سقیلیة* وهو بقول انا لم تفلح 
پر 3 عير مشید, اد انثا شق 8 : : حك 1 ۱ 1 ۱ ۱ 1 شد 

یا نج ۱ ۱ عد سر کس 1 : 9 کے 00 ۱ 
صی. 254), رج 7 يدعم شوون الباب المالي» (التاريخ لعالمي. مج “ 





6۹ 





روصل انكاس عشر اوشالي باشا 
خامسا 


وقی مقة (1573) «دون خوان «النمس» يأتى إلى تونس ويغزو المدينة 
و المملکه لغائدة التاج الاسیانی* وعند سماع هذا الخیر الذی أحدث جزنا 
«اوشالي» والذي راح يطلب من السلطان من دون توقف إرساله 
لا سطول إلى تونس. و هو يعده لیس فقط باستعادة المدينة و الحصن من آيدي 
المسیحیین الدین آنشته ه ولكن آیضا «حلق الوادی». ومهما يكن قاتها 
أضبحت عصية عليه و السلطان الأعظم الذي راح یوافق على طلبه ویرفق 
ذلك بان یقوم بعمليات على الأرض بجدية كبيرة (لفرض أن لا ینفصل عن 
الأسطول) مع مولی بوسنی يدعى «حسن پاش*. 


كبيرا لدی 


و«اوشالی» یصل إلى تونس في شهر جويلية (1574). إذ بمائتین 
وحمسين من السمن الشراعية و عشرة عبار ات و تلاتین نافاه للحند و المد قعیه 
و الد‌خاتر و المژن تقوم بالانضمام الى فللك الجزائر «آعراب أحخفن؛ والدی 
ان تخلفه بآمر من الس لطان: قبل سنوات من هذه ومع ملك طرابلس وفاید 
خوان» و جیشه إذ راح یجمع عدد كبير من الموربین و آعراب الداخل للبلاد 
أو الذين جاءوا تحت فيادتة: وشم على عاطفة وشوق للتغییر ويهذا الجمع 
الحصن الجدید الدي 


الکبیر. راح رنڈ آربع بطاریات اثنان موجهه إلى 





9 : 15 ا ۱ ۱ ۱ 525 
(1) وقد كان ما توقعه العلج على و الذي بعد سقوط جنس وا على الواح یطالب برد 
المسصدة مخ خضتن خلق الو اری۔ الى تعحلی نقطة استاد طب ملييعية قوية. والتی استفلها دون خوان 
۱ ۱ , قن خضت يه عاض قت شا لیتین و کان 


سداد فی الوقت الڈی کان فيه الأشطول الدركي 

۱ اساطان كان كبيرا وقد كادت 
نفسةة: او هو يعدم مثات الده کات 
«رسالة من السيد دي نع اليس إلى 





عليه العودة للتهيؤ مرة آخری, ومهما یکن فان عضب 
راس الأميرال أن تسقط. واستطاع يكن جد غال إنقاذ 
للمایسترو و إذا انا اعتقد أن خمرة فالى لع تكن لنتسى 
كاترينا دی مسيس. (مفاو ضات فرنسا بالمشرق مج. 3 ص. 
اشغال الدفاع ویوم 23 اوت. 
ہے ٹوٹس يدم تبعا لحصار 
ان انم رلشی ضما مه حدية بتو نس 
التاريخ العالمغی ہج 0 
.لك غبرة لكل 


14532 
56 1006 اج الوادع 
(2) یوم ۱3 جويلية 1574 .الأسبان لم یگونوا انهه | حلق الوادى 
يسقحل وكل الموقع تقریبا یقتل, ویوم 13 سبتمیر 
ودضاع بطولی, (148) الشیخ حیدر - از بظهر أن دون خو 
سماعه بائز ال الأسبان. (دق نیهو 


ص |5۱ الخ علی مر تشهات, 0 الا اص منهم اقتصاضنا ید | حنى یم 


متعلاو ل, 


م ص 
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أنشأه «غابليار سیریولینی» بناء على آوامر من ملك اسبانيا. و طرابلس 
وهو و e‏ ات وقاید القیروان الأخرى والاتتان تحت اق ارا 
باشا». و 7 استعمل لتهديم حلق الوادي بيطريتان أكتر فوة من الاخریات, 
ا الی جانب «العرایس» والاخری من ناحية «فرطاج» 02 اوامر 
«أعراب أحمد». وقام هو نفسه بقيادة الأخرى وفي أقل من أربعين یوما 
وبعطاءاته وعنايته الحصنان يسقطان ومنها يعود إلى القسطنطینیة منتصرا 
ومغتبطا مع الكثير من الغو هلوصو گی و من الاسرق ۳۳ 


وفی السنة المقبلة (1575) راح ياخذ راحته بالقسطنطینیة. وفي سنة 
(1576) یخرج بشهر جويلية برفقة ستين سفينة شراعية ورغم أن الاجواء 
كانت جد رديئة وقد رمت به مرتين من «كلايري» إلى «مرمرة». ولکنه 
تمك ن من هدفه الذي رسمه. ومنها راح ينزل الجموع الى العريب من 
«سيكيلاص»: وراح يجتاح ویحطم العديد من القرى إلى غاية راس 
«کولون» المكان الذي ولد به ومن هنا عاد إلى القسطتطينية. وتمر كل 
سنة (1577) وشي سنة (1578) الملیشیا التق هين تحت تصرف سلطان جزيرة 
قبرص راح تقتل «آعراب آحمد» ملك وحاگم هذه المقاطعة لأنه لم پسدد 
على انتظام رو اتیھا!“. 


شراعية لمعاقبة المتردین. ويعطيه آمر بقطم رؤوس البعض م دهم و تعلیق 
لبعض ورمي البافي من علا. وهذا اقتصاص على ما أقدموا عليه. 





)١‏ انظر علاقات الحصار :للگونت غا 

9 تک 3 س س روس سيربيلوني الذي كان يحكم توتس: ودون خوان 
۳ 1 5 ۱ - 1 55535 5 کے ا سے 1 
؛ ہیس و سی ا جزيرة شقلي. (المچلة الافريقية. 1877, ص 294 - 298 
هذا الکاتر نع ی هو دي توریس »کورینا دي غیرا (سراقوسا :15579). 
۱ كن كرب يعاق و والذي كان من الأحياء القلائل 

(2) وكذلك تم فتله بسب قسوته ع 
م کک بسب فسوته عليهم وقد موقن اشد العقوبات وقد قاموا بتقطيع جسمه 


اوكا ا ا جج 
جراء ودوریعه بينهم. (هامر. تاريخ الأمبرطوررۃ العثمانية مج 3. ص.57 ترجمۂ هیلارت). 


89 


ا الٹامن مشر أوشالي باشا 
رفصل 


173 





ساد سا 


7 .ةن (1579) فترة الحروب الكبرى التي راحت تدور رحاها بين 
رین الأعظم و»الصوفي» ملك الفرس, وملوك آخرون للمشرق, والسلطان 
ید نفسه مضطرا (وهو يخسر الكثير من جيشه في حروب ثلاثة كبدها 
إباه «الصوفی؟) هن أن بطلب المساعدة من «التتار الكبير» الذي يدعى 
ينان الأكبر». وهذا الأخير يرسل إليه أحد أخوته بمعية مائة وخمسين 


السلطان وهو يصله هذا الخبر آراد أن يمنع «الجورجیین» حلفاء 
«الصوفي" (والدين شم قدامى الهیرس و الاو لان وكلهم مصيحيدن الیوه). 
على اعتراض مرور التتار والذین كانوا مرغمين على المرور باراضیهم. 


یأمر «اوشالي» باحتیاز النحر الأسود وإنشاء حصن كير علی ضفاقف 
نهر «تریبزوند» الذی یقطع بلاد الجورجیین. و«اوشالی» یفادر القسطنطينية 
لهذا الفرض نهاية ماي (1579) بصحبة الأربعين سفينة شراعية. ومنها راح 
ينشئ القلعة بالمگان المختار(. وبعد زمن قلیل من هذا راح الجورجیون 
يتبعونهم ویرغم ونهم على الانسحاب ویقطعون رژوس کل الاتراك 
الذين کانوا بالقلعة والذين آفنوهم. و» اوشالى» وهو على أشد غضیه 
يعود إلى القسطنطينية. وبعد أيام هؤلاء الجورجيون وهم على إتحاد 
بينهم وبين قوات الملك «الصوقىئ» يعد أن آرغموا الاتراك على 
الانسحجاب: یغلقون الطریق على التتار الدین بدآوا في التو اقد من 
اعالي(جبال کوربیوس) ویقطعون رژوس أكثر من نصف عددهم 
ویرغمون الباقي على الفرار. اوشالي الذي كان يتمتع بسمعة كبيرة لدی 
اتراك وکان السيد المطلق في کل ما يخص الأمور البحرية ولشواطی 


تس سو سی 

1 مي التحصینات المنيعة (»خرسان» التي اخطأ هايدو فيها وهو يقول أن الجورجيين 

بو من العلج علی, وهو لم يكتمل بعد إنشائهاء أي اتمام بنائها كان على يد 

براسکیا مصطفی باشا. (انظر مفاوضات فرنسا بالمشرق .مج. 3 ص.808) وقد 

دو أنه لم يكن على دراية بمشروع قناة سویس, والتي بدا علي في انجازها: ونهاية 
سانيم عادت لشح من سلیم. (ن.م مج 4 .ص. 536). 


۳ 
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الامیرطوررة العثمانية ویسلطات لم تكن لاحد من سابقيه مره 
الامیرالات |لگیاز!'' 

إذ یقیم مجالس مستقلة عن مجالس الباشاو ات الاخرین ن وهو الو حید الذی 
بعطي الاو امر: والتی لم یقم بها الأمیرالات السابقین. وقد كار ن له طبع 
استتنانی. :فی الڈیاء التی لا يكون بها على راحتة ولا يريد ان يتحدث فی 
اصر من مور یلبس سوادا. ویلبس لباسا بألوان زاهية. کاشارة على التحدث 
ی کان. وقد انشا قصررا فخما ليسكنه إلى البعید بخمسة آمیال ف 
القسطتطينية على ضفة المضیق الذي ینطلق من هذه المدينة إلى البحر 


الا سوف: 


وبعدها بقلیل راح یقیم مسجدا كبيرا وفاخرا وثريا زينه على العلايع 
التركي على شاطئ نفس البحر. وبه تم دفنه بعد وفاته. لم يخلف لا ابن ولا 
ابنة. ولكنه كان يملك بمسکنه أكثر من خمس مائة مولى. والذين كان 
یدعوهم بابنقيویداماهم وكناتهم ابناسدوقى سفة (1580) كان عسره 10 
ا . لحینه لم یعرف لها الشیب موطنا. ذو قامة طويلة. قوي العضلات. 


(1) دلیس هذا بالقلیل: اد أن سلخلات الشظان باشا كانت كبيرة قيما يتعلق بالبحرية التي شی تحت 
اوامرہ المجللقة: من مستخدمين. جزر عوائي مواقم وميليشيا. از كان له الحق في تجهيز 
الجيوش وقرض الضرائب, وخارج مضیق الدردنيل. هو الماسك بالدیوان. وله يرجع الرأى الخير. 
من دون الرجوع إلى سلطة آخری, يسلم المهام والمراتب البحرية. التي یعود إليه تسييرها المباشر 
من إنشاء وتححبين وإصلاح والكثير من المداخیل التي تعود للأرخبيل والأناضول. وهتاك ثلاث 
كتانب من الانکشاریین مخصصة لحراسته. مستقلة عن ضباطه وسكته السکری واخبرا 
له خمس الاسنيلاءات البحریة .(المختصر الكرولونوجي لاتاريخ العثماني ,دي لا گروا باریس 


| ل مج فى ا فج | :کس 402 
(2) يعوت يوم 27 جوان 1587 وهو على غاية الشرف والثراء, ولكنه لم یستظیع أ اندعق أماله:لأولتك 


الباشاوات الكبار للجزائر منذ بربروس .أى بععنی تأسيس دولة موحدۃ تثمل کل معاليك أفريقيا 
الشمالية و تحعیق هذا الحلم الك بول ربسا ط: ال الم ا الكل این بك د 
چیا و ہج ]اھ ے ۳ 





3 ۱ س دز ار او ۱ = 1 

مخت شا سن لالت كنات انلدي نو ان الکییر. وت دیزی دن ۱ ا سر اتا وت ا حي الہ عاك رڈ 
برق ملف از ان خلال رسال ومذكرات سا ری اين نری خلفائه ما هم لا 
حکام مستخلمین (انظر اباسیم) المفاوضات الس ذكر ناه نايا انعد لمع سین شال تج 


علي گان من اشھر مشاهير باشاوات الجزائر. وأیضا من الذن» ج لوم الع ت التأه فی هذه العرتبۃة نظر' 
لعیمت | لقند م ویعده لم تعد بری زعماء للحروب ولا سياسيون مت یی كيار . وشڑ زلاء ما هم إلا موی 





مجرورین. والدین لع يكن همهم الحكم بل كان همیم التراء. و لک با شهج على راوس 


کے 


سو و لیا ب ۰-۳۲۳ 


4 


اسل الٹامن عشر آوشالي باشا ۱75 
اما سیق وقلنا على حاله) أصلع. حكم وآدار الجزائر شخصیا لثلاث 
نوات و شهر: ابتداء من شهر مارس (1568) إلى شهر آفریل (1571). أين 
غادرها الى العسطنطينية للانضمام إلى الأسطول الترکي. ومنها بقي ملكا 
على الجزاثر لغیاب طال لأكثر من ستة إلى غاية تعيين «أعراب آحمد «سنة 
(1572). 


فى شده الفترة كان فد ترك مساعد | له بالجز انو؛ رئيس دیوابه القاید 
الول «مامی فو رصو؟. 


من القطع والانثناء أمام طلبات ونزوات انکشارییھم والطاتفة. ووقاة العلج علي راحت تطبع فترات 
من التاريخ للأيالة. وبعدها جاء تتابع الإهمال والحماية الحقيقية من الباب العالي للجزائر. وبالتوافق 
العضاد. وقطع روابط الطاعة التي تریط هذه الفدينة بزعيم الاسلام. وسوف نرى إلى البعید, 
كيف أنه وبرغم أوامر الديوان الأكبر؛ الميليشيا والرياس يعلنون الحرب على أمم صديقة 
لسیدهم وهم یقیمون بالفعل دولة مستقلة. وفرنسا على الخصسوص راحت تغیر من علاقاتها كلية 
وحتی المشاعر القلبية. والتی بها العلج علي گان بتواصل معنا (ن. م . مج 3 .ص. 251 ۰799 848 
4 876 إلخ ..). 

(۱) الواقع آن اعراب السب ورمشاق وحسن القیتیسی لع يصعونو| إلا خلضاء للماج علي واندي 
راح يواصل حكمه لأفريقيا ومنها راح يمين الباشاوات حسب إرادته إلى غاية حصول 
محید : پالسر اي حاءت كو مد مس تخلفة لجعفر والدی كان عساعدا لعلي شذا ماسو 
موجود برسائل سضرائنا: 


| لقاع کو لاب 5۳۳۷م 





د 3 


سم يدي سح n‏ رس ےج گا 


اعراب احمد باشا الملك التاسع عشر 
أولا 


في اللحظة التي عيّن فيها «اوشالي» قائد الأساطيل التركية: «أعراب 
أحمد» راح يتسلم قيادة الجزائر. وهو من أصل موري أو عربي, ولد 
بالإسكندرية بمصر. واسمه الحقيقي «أحمد» وكونه كان عربیا أو موريا 
رام پسیں فلس اعرابة تقریته عن اد الأخرين. تزیی وو هي شباية 
على یدی الأتراك ومنها انتقل إلى القسطتطينية آين کان حارسا على عبید 
السلطان, وهنه المهمة كانت ذات نفع كبير له .لأن ما كان یسلم الیه 
(طعام العبید المسیحیین المساکین یخصم منه القسط الأکبر. ولکونه 
كان ذكيا ومتمیزا. راح يكسب آصدقاء أوفياء له منهم «اوشالی» الذي 
راح يعينه «باشا البحر». وهو یفادر حكومة الجزائر. راح يترك له منصيه. 
وقد وصل في شهر مارس (1572) بمعية سفن شراعیة والتي ردها بسرعة 
لفرض أن سابقه بحاجة إليهاء ولأنه بهنه السنة وقعت معركة «نافارین»: 
وقد شارك في محارية الأسطول المسیحی!'' 


2 ۱ ۳ نحن‎ a 
لوصلنا لمعرفته من خلال رسالة السيد دی قيريي إلى الملك بشهر جويلية ۱572ء أن‎ 
"ال التاسع راح يكشف مشاريع اسبائیا ضد الجزائر عن طريق حاكم مرسيليا انظر إلى‎ 

/ لته المذكور: بفشاو ضات قر دسا سج 3 صی. (HF‏ 
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وہما آنه فى هذه الفترة كان التخوف من هذا الأسطول وارد للجزائر رار 
۱ فا ۳ ا ا اج ہے 
آحمد بهتم بتحصین المدينة قدر الامكان'' '. 

بمنحدر إلى الامام: و آجري توسیم للخندق وهي نفس التوسعة المتواجد علبي 
الان و التی تحدثنا عنها ۷ طوبو غر افيا الجز ادر »۳ 


ومن نفس الجانب للمدينة و التي قد يكون بها الهجوم من عدو معتی 
و اقا حصن یر إلى تشه التجدر ان المحاذية للبحر. و اند ۳ 
الخارج من شذا الیاب عینا چاريه للماء. ومنها راح يولي عنايته إلى الجزی : 
التی التحفت بالمدينة عن طریق المنار 2 و التی راحت تشكل المیناء (کما 
اف تا اليا سابما. ثم راح يميم جدار كبير کجاجز محعصن والدى ا 
يستطيع منه العدو المهاجم إسقاط المدينة و منها راح نشي قلیء «الفناا » 
و اللعة الاخری و التي هي شي عقدمة الجزيرة من أجل حراسة الميتاء لیلا 
ومنها راح ينشئ عینا معتبرة آخری للماء إلى الخارج من باب الواد. بعد أن 
جمع العدید من الينابيع و التي تأخذ منابمها من الجبال الضغيرة المجاور: 
للجزاثر. وکانت مياهها صافية ومنعشة وقوية صحیا. وکان جد مهتم بهذه 
الاشفال طيلة فترة حکمه الذي دام سنتین وشهرین وکان متواجد على 
الدوام بين العمال الیدویین و المسئولین الموجهین ماسکا عصا بيده 


ولکن لا شی مالاحخل حدت قترة حکوا'' الا أن هناك ویاء الطاعون الدی 
کیت لسن ھا امات ثلث سكان المدينة .إذ راح يقيم بينهم غدالة صارمة 
ومزاخد عدد كبير من الموريين عن اخطاء صغيرة. وکان نو طبع قاس 
ولکونه كان حار سا للرهاتن المقبوض علیهم. كانت بيده ذائما عصا بضرب 





)1١‏ و ڪان او ل ما قعل هو للح التجمع السکنی الخبير و الثری القریب من باب عرون. وبالتالي 
ملك الجزائر ناج یخی إلى حليفه هدابا من جیاد وأسود ونمور وأوعال (والتی زاح انيه 
مانیون يسميه البقرة الاگٹز من غریبة) (ن‌م. ص. 552) 

(2) (الفصل التاسم). 


(3) هايدو لم يكن على علم بالخطوات التي حصلت سنة(1572) لجمل آمیر فرنسي على 


كرسي الحكم بالجزائر. فقد ستطیع قراءة كل الرسائل المتعلقة بهنه الخطوۃ الفرید' 
من بوعها بالمجلد 3 للمفاوضات (ص 231 و291 - 348). 


ارنصل التاسع عشر أعراب احمد باشا سس سس ا 8ہ 


بها الموالي والعييد وإن أحد المسيحيين حاول الهروب (وهذا ما كان يحدث 
يوميا) یقوم هو بنفسه بمهمة السياف رغم أنه ملك ويضريهم بقسوة بيدمو ڪان 
يرعى مصالح ورغبات المیلیشیا التي كانت تثير غضب سابقه فی الحكم 
«وشالي» كان غير راض عن تصرفهم ومنها راح يعرف معهم تمرد وخلاقات 
وهذه السيرة معهم جلبت له عاطفة الأتراك"". 


وكان عليه أن يحكم سوى كان موريا أو عربیاء وهو الشیء الذى عادة 
ما ینکرہ الاتراك ويعتبرون كل الموريين كالهوام المنفرة. 


ج ج و تس سس سرت باس 2 وه رس 


5 3 “نال ۷ 
۱ ۱ : ۱ ۲ ول هائده . وحزب الرياس 
/) - كل هذا غير دقيق. الأتراك لم يتركوا احمد یحکم هادئا کما يقول هدلو و 


1 ہس ل0 کک ده ا نه. فی نفس الوقت شارل التاسع 
لذي يقوده مامي آرنؤوط. راح ظھر ثورته المفتوحة سس رن رام پزقد ڪرسیه 


كان يشكو للباب العالی من التجاوزات الغير ا سیوا قن م 
من جراء شكاوي الأسقف دي اسكس: العده ي مر عد الأسقف دي اسكس 
وقد عين أحد الأتراك المسمی قاید رمضان مكانه إلخ؟ ر ۳ ۱ 

إلى لملك, مفاوضات, مج 3 ص.553 و354). 


لرواتب والاجازات 
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ثانيا 

قى سنة (1574) عندما هاجم «اوشالى» حلق الوادى وحصن نوس الأعران 
أحمد» وهو يستعلم وصوله. یفادر الجزائر نهاية ماي تاركا المهمة اخلینتہ 
!رمضان باشا». ويأخذ سفنه الثلاث و آربع أخرى لرياس أصدقاء له. ويتوقف 
لبعض الوقت ببجايةء إلى حین وصول «اوشالی» إلى حلق الوادي ومنها راح 
يلتحق به. والأميرال يسلمه قيادة إحدى البطاريات المصوبة لحلق الوادی من جانب 
«لعراس» و#أعراب أحمد» راح يظهر بمظهر الحذر وصاحب المشدرة وهذا 
ليس لكونه قائد ولكن في المعركة التي راح يخوضها وكأنه جندی بسيط. 
وبسد الاستيلاء على حلق الوادي والحصن يعود بمعية «اوشالی» إل 
القسطنطينية. وفى سنة (1577) یسا مه السلطان تسيير شؤون جزیر: 
قبرص: والتي راح يحكمها طيلة السنة. 


وقي سنه (1578) الانكشاريون راحوا ییمردون عليه ب“ فرماغوست» أين 
راح لا يسدد لهم رواتبهم فی الوقت المناسب. ومنها يجتاحون قصره 
ويقطعون رأسها". وقد كان ملكا للجزائر لسنتين وشهرين. وہجزیر: 
قبرص آقل من سنة وأثناء معادرته للجزائر ہدات تظهر عليه علامات الضعن 
وهو على مشارف الخمسينات من العمر وعند وفاته كان عمره أريع وخسین 
سنة گان رجل قوي البنية وتخین الجثة. ذو سمرة داكنة. وشعور البشرة 
وملتحي وشعره كان أسود اللون. قامته متوسطة وطبعه صاخب وقاس وفی 
گرا مه ساد وباء الطاعون بالجزائر. والملوك کما قلنا سایقا برفوه 
الذي ينوضى من دون أن يترك أبناء والموريين حنی وان ڪان لهم أولاد الا إذا 
کاو بالفين إضافة إلى هذا يأخذون قسطا. هدا الوباء الذى به أستولى على 
لیر من الثروات الكبيرة والتى راح ابنه یرٹھا من بعده والڈی سے قائد 
ب»الفنال» ويمتلك سکینتین جد مسلختین وهذا آلاپن یسمی «محرر» وقد 
سبق ان سكن القسطنطينية. 


ليب يي لضم 
(1) أنظر ص 150 مدكرة رقم 2. 


شس 


وم اق سس ممم 
7 المشرونء زمصان د نف 


رمضان باشا الملك الواحد والعشرون 


اول 
فی نهاية شهر مای (1574) «رمضان باشا» مولى ساردی''. تسلم مقاليد 
حكم البايلك. وقد أختطف وهو شاب ب»‌سردینیا» في يوم كان يرعى فيه 
قطيعة الصغير من الماعز الذى يعود إلى أبيه. وسيده التاجر التركي 
بالجزائر الدی اشتراه وهو يراه طفل موشوب ودي أرسله للمدرسة لحفظ 
اللفات التركية و العربية وكذا فراءء وكتاية هاتين اللفتینو متها راح یعیش 
لمدة طويلة مع سيده وهو يصبح بالفا يتزوج بمولاة «كورسيكية» ویهنم 
بالتحارة ویعدها راح یعین قايد بمختلف مناطق البلاد. ولعدة سنوات راج 
يتقلد هذه المهام ومنها اكتسب الكثير من الثروة. من خلال مصدافيته 
سيره راح الجمييع يعرفه كرجل عادل ومنصف ورحيم ومحبوب وهذا ما 
كان عليه حقيقة. إذ كانت به نياهة وحذر ملاحظ من تركي. وهذا الآخیر لم 
يكن إلا «اوشالی» الذى راح يرفقه بموكبه في سنة (1569) عندما بدأ في 
حملته على مملكة تونس. وفى سنة (1570) وهو يعود إلى الجزائر. یترك له 
قيادة تونس وهو يقول أنه بحذره وعدله وهدوثه أصبح به محبوبا من الجمیع 
وقد راح يتوافق ويهدئ من مشاعر الموربین لهذه المملكة الجديدة المفتوحة؛ 
زوفعات «اوشالی» كانت مؤكدة. ومنها راح «رمضان» يحكم في سلام إلى 
للحظة التي استولى فيها «دون خوان» النمسا على تونس سنة (1573). وأجبره 
على الانسحاب إلى القیروان مم گل الأتراك. 


س سر 


)1ی 05 ۱ 7 ES‏ 
سب سفيرنًا ہالقسطئطینیة (رسالة من السید دى نوالیس إلى شارل التاسع) رمضان من 
“ده تركية ولیس مولی ساردي كما يقول هايدو (مفاوضات مج 3 صن 554). 


/ 


۳۳ 
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وین تلك الفترة لم يكن هناك في حكمه ما یلفت الانتباه م ان" 
الہنتاؤ هخا سکاو الذین کانوا بحتلون ن ا لق الوادی 7 1 
انسحابه إلى القیروان راح یحارب جیشا للموربین مدعما من طرف خم 
ماكة جقدی من الم انیت آرسلهم فان اة ق الوادی 3 ات غانة ٭الخمامفات) 
التى تقع بين تونس العاصمة والقيروان: وقد أحدث بهم خسارة كبيرة وآلقی 
ادس لی تكن | : ۱ 





وفى سنة 1573. الموريون وسكان الجزائر: راحوا يطلبون من السلطان 
اسقتدال (آعراب ا و ارسال رمضان ملكا علیهم والدی كان معروفا 
منذ صفره وكان جد محبوب ومیجل لکرمه. ولحي یضمنو | تجاح طلبهم 
ادس ۱ ۷ القس صنطينية و احدا من المرابطین اسا 00-77 «سیدی 
بو الطیب» على ظهر سفينة «مامي آرنووط» قائد البحر والذي راح يشتكى 
«اعراب آحمد» الذى آعفاه من مهامه وراح یقدمها إلى أحد الموالی المدعو 
«مراد و ایس کون و علی ظهر هذه السقینه كان هناك «مولای مليك) 
أخ ملك فاس «مولاي عبد الله“ وعم «مولاي محمد“ (إذ سوق نجده إلى 
الامام من حدیثنا یقوم بحرب هذا الا خیر ویقتل بنفس المعركة مع ملك 
البرتفال «دون سیباستیان» فی شهر آوت (1578). و»مولای مليك» كان 
افیا إلى قركيا مالیا مساعية الغلا کی استنادة مماشكة هاين و الى ند 
منها لستوات أين راح يقيم بالجزائر العاصمة وهو يتخوف تخوفا كبيرا من 
اخيه «مولاي عبد الله». والسلطان يوافق الجميع على طلباتهم: أى بمعتی 
سكان الجزاٹر: رمضان ملك ولمولاي عبد الله توليته معلكة فاس. ومنها 
راح يراسل «رمضان» يان يشاعد «مولای عبد الله» على توليتة عرشه. 
ويحمل القبطان «مامي آرنؤوط» بحمل بريده (بآن يغيد له مهامه التي أعفاه 
منها «آعراب احمد» ). وهذا الآ خر وطاق من ن القسطنطينية يوم 2 این 
وهو يترك من ورائه «اوشالی» یحضر وسائله هراب الي تعلق تق الو دی 





۲ 7| 








(۱) حسب رسالة وجهها السید موئیون الن شارل التاشع اید کاچ برد أن سا جضن العبید 
الدین قبضوا من طرف القرصان. ومامی سو اتر فك اللا ااا لم 
يحكن بصفه آخد, ومنها لم يعد قادرا على فعل شيء, (المفاو ضات مج 3 .ص, 553). 


(ك) انظر رميالة السيند د نو اليس لیر اقریل ۱۹74 ( المفاؤ ضات مخ 3 ص .418 الخ). 


يه . .م مهنار باشا یا 
۱ ۱ اک و السا ؟ کا س0 061007ص چ 5 
ا رال سس 183 


في شدة اللحخلة كان «#رمضان)») ڪان قد اانسحب مر من القیره وان (حصض | 


انا من قبل) وقد راح يشر من وجه «دون خوان» .ومنها جاء القبطان مامی 
ا زووط) إلى سوسة وهي میناء لمملکة تونس ومنها أطلع ۱ 


یسا علی تسميتة لحكم لجزانر. وبالتالی , يعرض عليه المغادرة وهذا 
الأخين لم یتوانی في ذلك ومتها ترك محکانه لاخر موالية: والذى سس 
لیر بای » حيشه. ویسلمه فيادة الاتر اف إلى غاية و صول «اوشالی». و 
بالبجر على مستوی راس «یون» (و و الدی يسمى سالمبولو): رآه «دون ار 
دی کوردونا فاند السفن الشراعیه لضقيلية فیقوم بارسال ستة أو ہنی 
لاف جندی فقط: و لکنه بقلت منه و دلك بعد أن آعطی اشارات والتی راحت 
توهم ادون خوان» دي كوردونا من ورا- فمة مجاورة راح يرسو وینزل إلى 
الأرض. وقد گان «دون خوان» یمرف أن هتاك سفن صديقة تفعل نفس ۱ 
الاشارات لنجدتها. وما دام وهو وحده إل ی الا صام. م من السفن الصقيلية وليس 
بمقدوره التقدم إلى الاماح و استطاعته المطار دة. 


ولو آنه تقدم مقدار میلین أو أكثر لكان تمكن منهم. خاضة و آن 
الرمضان» وامولاىی هليك» وصهره» الحاج مراد» و القیطار ن «مامي ارنذه طل» 
والآخرين راحوا ينزعون ثيابهم ويلقون بأنقسهم بالبحر وهم يسبحون إلى 
غاية الساحل''' والباشا الجديد يصل نهاية ماى بارتياح من الجميع. ومنها راح 
يهنم أساسا بالتحضيرات الكييرة للحرب لاستعادة فاس مع «المولای ملك» 
وفق آو امر السلطان و ار سال جموع إلى ا حلق الوادی» لمساعده ۶ اوشالی» 
عند قدومه وهذا ما آمره به السلطان الأعظم. 


وهي نهاية جويلية وهو یعلم بوصوله. يرسل إليه بنفس قبطان البحر «مامي 
ارمؤوط» بمعية تسعة سفن شراعية كبيرة ووسمن لنقل القوات و العدفعية 
والڈخائر والتی كانت ذات تفع كبير لاو شالی» وفی شهر ديسمير ([15/5) 
راح یفادر الجز اثر الى قاس رغبة منه فی وضع «مولای ملك» على كرسي 
العرش, وكان معه ستة آلاف من الرحال الحاملین للبنادق من الاتر الك: والف 
من مور «أزواغ» التابعين لملك کوکو مساحین بالبنادق وشجعان (كان 





ع سس ی 2 


لتم س سپ م د “مسي د ۳ 


۱ ۱ أت یں ۱ ۲ : ی ۷۹ | 1 انا 
شش اریز ترجم إلى التر لت المتسر ع لو نس درل شحوم دول حوأن اسا رهی ۶ تصور 


یل ۳ i‏ 
جه ما شامع أله ز مخیان, 


ب gg‏ يورو 


ملوك الجزائر يس تعملونهم لسنوات مضت في خرويهم وقصائلهم الى 
تخصص لجمع الضرائب عبر لبلاد)ء ثمائیة ماثة من الصبايحية على الحراء 
وأتنى عشر من المدافع والكثير من القذائف والبارود والذخائر. وهم فى 
طريقهم. راح ینظم الیهم حوالي ستة آلاف من الفرسان آرسلهم الیهم 
آتباعهم الموزبین أو آعراب اصدفاء لهم. 


الزنجی این اخ مولای ملك" كان نتظره بر 4۵9 حوالی تلانین الف صن 
والاتقاسیین الساملین لاتاق او حوري یب 


اد في الفترة التي مكث فيها «مولاي ملك“ بالجزاثر. بعد فرارہ و غیابه عن 
قاس, لم يؤقف فيها التحادت إلى القياد الأساسيين لفاس والمغر ب. والذين راح 
يطمننون على رؤيتهم له فوق كرسي العرش ومند مجیئه من القسطنطينية 
راح یواصل خطوات وبالصير ن التشاظ و یعلم اتیاعه ان ملاک الجزائر 
وکل الاتر اك سوق ياتون وهم على أتم الاستعداد لقضیته سرعان ما 
بدخلون اأرض المعاگد, 


والحاصل وكما هو معروف عن «مولای ملك «يآنه رجل حذر (وكما 
سمعت من الكثير من الاشخاص المقربین منه).اكثر صرامة وبليغ فی 
كلامه ويعرف كيف يفاوض وما أن وصل ملك الجزائر إلى قاس والقيّاد 
لاساسیین وکل العلوج والأندلسيون الحاملون لبنادق المحسوبين عليه راحوا 
ينظمون إلى صفه. وما آن بدات المعركة حتی انسحیوا ومروا إلى جائية. 
وامولاي معمد» كان عليه أن يفر من المعرکهة ویلتجی إلى المفرب مه 
القلیل من القیاد و الدین أتبعوه وکانوا له أوقياء. بحيث أن «رمضان ہاشا" 
ملك الجزائر وجیشه لم یجدوا من یحاریون, وید حلون كلهم إلى قاس من 
دون شروط. ومنها یستقبلون آحسن استقبال وما كان من «مولای ملك ١‏ 
وهو يرى دقسه مطاع من الجميع وبلا شروط. فأغلبية قيّاد وأتباع ابن أخيه 
جاءوا يقبلون يده. ومنها ارتأی «رمضان» العودة إلى الجزائں و»مولاى ملك» 
یکافته على مساعدته ویس مه ثلاث مائة انف (ملکة من الذهب). 
والکتیر من التروات ومائة مسیجی 


عبید كانت لاین آخیه من الذین 


ببس 


۲ نصل العشرون: رمضان باشا 





ينما الاتراك راح يضيف إلى رواتبهم الكثير من الهدایا ویدفع الیهم 
بعمية كبيرة من النقود التي استلفها من موريي ویهود فاس. و الکل عاد 
فرحا مستيشرا. ولحي يهنا كلية بكرسى عرشه الذي استرجعه حدیتا. 
ج يتلقى من «رمضان باشا» ألما من»آزواغ» الذين آتی بهم وحوالی ثلاث 
2 ترکی. وإضافة إلى هذا. هناك من الأتراك الأساسيين والذين قدمت 
البهم هد ایا قیمة بقه | معه برضی منهم و طلب منه. ویمساعدتهم له استطاع 
ما نفد ان یقود مملكة المفرب هو المقاطعات الاخری ویطرد «مولاي 
بحمد» إلى الجبال ویجبره فیما بعد إلى القرار إلى طنجت. أين راج على 
يأسه يطلب الحماية من الملك البرتفالي «دون سیبستیان». وبمساعدة أتباعه 
استطاع التخلص من هذا الملك خصمه في المعركة التی دارت يوم 5 آوت 
8 إلى القریب من مدينة «القصر»: أين لقي حتفه من برتغالي بطلقة 
بندقية أصابته فی بطنه عند بداية المعركة. وارمضان! یعود إلى الجزاٹر 
فى منتصف ارو (1576). ویوم 29 جوان يوم (سانت بيار وسانت بول) يصل 
إلى الجزائر ٭حسن باشا» الفينيسى مولی «اوشالی» والذى أرسله السلطان 
صخليفة لد. «: مضان ياشاأ") سکس الس اشر ثلاث سنوات و شهر. وخلال هذا 
لوقت عرفت الجزاثر هدوء لم یسبق لها أن عرقت متله 


ولان (رمضان» کان رجحم بعد الۃ و ذس حل كير ين. ولم خن احد 


اشتکی منه ومنها نستطیع أن تقول کم كان السكان الموريين والاتراك 
يحبونه. وعندما جاءت اللحظة التی سیفادرهم فیها. راح الحزن الكبير 
یصرب بهم. وخلال قترۃ حكمه گان قد اقام حصر ن قوى | الى الأسفل من 
باب الواد عند نهاية الجدران المحاذية للبحر وستقدم إلى البعيد من هنا 
شڪله و أبعادم*, 


mn سس سم‎ a 


11 
فی ليلا ی 1 5 5 7 
ات و ۱1 ١‏ ایل الْمٰار بر دی ب سار ار , مار سیر o:‏ رو ز رأ بسو نهر بر کر لد 

۷ ۶ [ 
۵ دي این :ألما 1 و :الغالت مع 7 ضس 156 


كن 


فاون ۱ 7 
۶ بر اهيا الفمصصل العاشر 


و اڈ 


۱ سس سس تاريخ شوقن 
قوس تا ملوك الجزانر 


ثانيا 





فى شهر أوت القادم واليوم 19 منه غادر الجزائر متجها إلى القسطنطينن: 
في «سانت يول» مالطا والتی استولی عليها القراصنه هي | آقریل من 
نفس السنة بجزيرة «سانت بيار» إلى القريب من سردينيا. وتعود ملكيتي 
إليه لأن ملوك الجزائر يقبضون أقساطهم من كل الاستيلاءات التي يقوم بها 
القر اصنه وما حوت من متاع و آثات. ومنها راح يغادرها بمعيه خمس سمن 
شراعية تركية والتي جاءت في موب مع «حسن باش الاتي من 
التسطتطينية, ركان ع وتقدیرا له. والسلطان وهو يعلم بخدماته 
وحكمه العادل: راح يسلم له باشا ليك مدينة ومملکه تونس ويصلها 
نتصف أكتوبر وكل السكان الذين عرفوا عدله وكرمه استقبلوہ 
بفرحة ومنها راح يحكم هذه المملكة في سلام وأمن وكل الموريين 
والأتراك والأعراب يرون فيه رجلا عادلا. وفي أكتوبر (1579) راح السلطان 
يبعث بخلف ل4 ومنها سوف يحتفظ بحكم تلمسان والتی سلمت له فى تلك 
الفترة. ولم يبقى اسمه مختصرا فى قايد كما حصل للآخرين ولا هو تحت 
تصرف الباشاوات. ولكنه حظي هو نفسه بلقب «باشا» وراح یخصم من 
فوائین الجزائر العاصمة. وقی هذه الفترة السلطان راح يعلم أن ملك قاس أح 
«مولای ملك» راح يذهب ليبحث على تحالف وصداقة مع ملك اسبانيا «قليب 
التانی». وهو لا یرضی بآن یکون تابعا للسلطان الأعظم: ومنن المعركة التی 
فتل فیها الملوك الثلاث, «دون سیبستیان و»مولاي ملك“ وامولای محمد“ 
این ربح الكثير من الفنائم ولم يرسل له لا هدایا ولا مبعوئین. بینما ارسل 
هو من القسطنطينية بمبغوث جاء بهنته پاکس ارات ویرخب ج اتا 
ویعدم له سيقا ثريا ويعلمه أنه سمع بقتله لبقية الاتر اك الدین كانوا 
بمملكته: وقد كان يشك في الأخبار التي وصلته (إذ فى هذه الفترة را 
خبر فتلهم پنتشر بين الرعیة) أن ملك فاس على آهبة الاستعداد لأعتلان 
"عرب على الجزائر وذلك بتحالضه مع ملك اسبانی!) |د پرسل بأمر 
و سیر نوی ملك هاس ران لسرب لوط رن ما 


(1) ما هو مژزکد أنه بهنه الفترة ملوك المغرب 
پراقب بحدر اتصالاتهم و التی 





۱ یبحتون عن تحالف مع اسبانیا: على العلج كان 
تحریض السلطان با ان يبعث بها له السفراء الفرنسيين ولم يكن یتوقف على 
سوج ا ينهي علافتہ مع هؤلاء الأتباع الثائريق وسنل الام تاوس سنتة أن 
رار و لھا ل 1 و ان لے - E‏ ةة ۱ ۱ 1 1 
پور و تن التي اشرنا إليها مج 3 ص. 241, 266, 517 إلغ). 
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رزيل العشرون: رمضان باشا 


.كته إن كانت المعلومات تؤكد الشکوك: ویآمر في نفس الوقت ملك 
رجزائر وكذلك ملوك تونس وطرابلس توفیر كل الجيوش والمدفعيت 
والذخائر الضرورية لهذا الفرض و آن يعمد كل حسب قدرته فى فعل ذلك 
نا على المعلومات التي تصله من»رمضان». وهذا الأخير انطلق إلى تونس 
ية تمايق الأو امر ومنها يذهب إلى «بنزرت» لیفادرها على ظهر سفینته 
«سانت بول“ التی كانت ر اسية هناك ومنها يتجه إلى الجزائر وتلمسان. 


اخر نوفمبر وهو لا يزال ب»بنزرت»؛ يقطن تحت خيمة مع كل 
مرافقیه في انتخلار سفينته والسفن الأخرى التي سوف ترافقها: وتصل 
منینته الشراعية من الجزاشر: والتي أرسلها إلى السلطان لتحمل شکلوي 
و اتهامات ضد «حسن ياشا» المولی الفيتيسي الذي راح يحكم الجزاتر وبهنه 
السفينة نجد الانکشاربین الأساسيين و" البولوك باشي» وموريي مقاطعة 
أرسلتهم المیلیشیا نفسها إلى القسطنطينية لاعلام السلطان 
ات المؤكدة ضد «حسن باشا». ومن سكان مدینه 
(المرایو) «سیدی أبو الطيب کک 


وفي أو 





الجزاثر الدین 
عن الانتهاکات و النزو 
الجزاتر ولنفس العرص 

للمسچد الرئيسي للجزائر. وکلهم ومن کل آرجاء المملكة راحوا 
پشگلون هذه اللجنة .التى ڪان مطلیها أن یعید السلطان «رمضان باش“ 
ملكا عليهم. وهو يسمع هذا الخبر لم يدع السفينة تمر ویراسل المیلیشیا: 
على إن كان لهم ود له أن يتركوا احقادهم ل «حسن باشا» وكان تصرقة 
لسببین: الاولی بأن یقوم بخطوته اتجاه «اوشالي» سيد وقائد حسن و الذي 
سلمه مملکة الخوائر. والقّائية تخوفه من «اوشالي؟ الذى قد يعتقد أنه هو 
الذي حرض المیلیشیا على الملك. وخصوصا و أن «اوشالی» یحظی برصی 
الجميع لقوته وسلطته! ولگن میلیشیا الجزاتر لم تكن لترضی بالحاح 
"رمضان» وهل آرسلت علی العکس وبسرعة وینقس الطریق «بولوك باشی 
احرین او (بئزرت» و الدین عليهم أن بو ففوا الأو ائل. بان 0 بو اصلون طر یمهم 
لزضاوتیم مستباین إلى السزاكر و سوج عوضهم إلى اانا ول 
نشم على خوفهم من خضب الميليقيا أن لا يعصوا ولا ينتظروا آمرا آخرا. وهم 
1 جونهم آن بھی رمضان باشا ماکا على الجزاكن: وهو يقيم یا 
بن م یغادرها إلا يوم 15 مارس 1580 يتوجه إلى الجزائر أين يصلها يوم ^ 
اط ره رو پیم 15 سار 


ا ا 
سم يكتب من هايدو تارة هكذا وأخرى شاسيز. 


الس 


تان ۳ 55 
88 سس تاريخ ملوك الجزان 


آفریل وكان فی تلك الفترة جفاف کبیر''' وضع المحاصيل في خطر لمد: 
طويلة لم تسقط بها أمطار. وقد حصل أن يوم وصول «رمضان» وقبل أن 


وهذا ما جعل المدينة تروح تنادي بأنها سقطت ترحيبا برمضان وآنه رجل 
صالح ومرابط. و الله أرسل شدة الأمطار ترحییا لمحیته. 


ويها لم يمكث إلا لثلاث آیام, ولكنه وهو يملك تلائه فصور جميلة راح يقيم 
بإحدى مزارعه الواقعة إلى مسافة آربعة أميال من الجزائر أين راح يسكن مم 
الصير من الموالى و العبيد مع مراققیه بمنازل صغيرة أو تحت الخيمة. وینشر صدى 
خبر أنه ذاهب سريعا إلى تلمسان حتى لا يثير ظنون «حسن باشا» الذي كان 
يشك فی آمر يخفيه. 


وأخيرا وهو لا يرى وصول سفينة صهره القايد قسنطينة «خذير». والذي 
كان بحاجة إليه في ركوب البحر: وينتظر كاهيته أو رئيس ديوانه والذى 
للامکشاربین والذین تحدشا عنهم: راج ماكنا مگانه منتظرهم دائماء وهو 
وصل فيه المولى «جعفر باشا» والذي جاء لتسلم مهام الحكه”. 


ورمضان راح یقرر الدهاب شخصیا إلى القتسطنطيتية بمراققه «حسن» الدی 
لم يعد ملكا وينطلق بسفينته «سانت بول مالطا» يوم 19 سبتمير 1580. وقد 
كان رجلا يبلغ من العمر الخمسینات: ذو قامة قصيرة: وسحنة سمراء مع 
لحية كنيفة وسوداء وجسم ثخین وعيناه كانتا حولاء. وقد كان كما قلنا 


ملسم ہو 0_2 
)1( ضي فصل شتاء 1579 - 1580 كانت بالجزائر العا 


ظ شتا صمة مجاعة خطيرة و الانکشاریون 
انتقضو | وتهيو|ا المخازن العمومية والخاصة. 


a7‏ ل سف ا ده :+ نیس اف 
6ا في زنل سیر فرسا جعفر كان مساعدا للعلج علي. (رسائل السید دی میرجیمنی الی 
الملك, (المفاوضات سس مجڈ حس .. 85, 86 إلخ). ۱ 


یگ 


باشا 89 





. مل العشرون رمضصان 


3 عما ممتازا. عادلا. غير ذا طمع هاوی لقراءة الكتب الدينية بالفربية 
والتركية وکان هذا شفله الشاغل إن لم يكن له شيء ما یز دیه"1 


لم تكن له می النساء إلا واحدة و هی مولاة من كور سیکا والتي انجیت 
اہ ولا كان حیٹھا يلم مه سن العمر واحد وعشرين سنه و ينتان ٠:‏ أت ن و احدة 
بحت مولی اسبانی ٹری: یدعی ٦‏ القاید مامي" والثائیة «القاید خدیر» ابن 


أحد الموالي النابولیٹائیین 


بع ع ب ےس رس 


لك إلى الجزاثر کباشا اقریل 1582 ولكن الفيليشيا رفضت الاعتراف به وطالبت 
سن ي والدي یجعل من تأكيدات في غير محلھا. ویفادر الجزاثر فضي آوت 14 1 . 
بقل أنه قل من طرق الميليشيا وهو في حرب مع ملك القیروان (التاریخ العالمي مج 9 
6) حسب رسالة من السيد دی میس إلى الملك وکانت تؤكد موته مسموما 
اهتردی. تو و 0 سے ووس 5 الطبيب ی سی ھی 


۳1 ۳ 551 358 32 


.. ۳ 





الوح وید سوم میت 
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الفصل الواعد والعشرون 
حسن باشا املك المٔیتیسی. الملك الثاني والعشرين 
او لا 


وت ناسل فینیسی: خلف «رمضان باش» وهو شاب كان یبحر على 
الأدياء. 59 7 منها يۆ خد زورقه هی مغر که من قا ۱ «دراعوت رایس» ملك 
طرابلس. وحسن يصيح مولى للآتراك ويؤتى به إلى هذه المدينة. واسمه 
المسيحى كان «آندرياتا». ومنها يسقط لدى القرعة من نصيب أحد الأتراك 
المشارقة. والذي راح لا يهتم به وقد ليث معه لمدة طويلة. وبعدها مات من 
دون أن يترك أولاد هو کل آملاکه تعود إلى «آندریاتا» آو «حسن» والدي 
يصبح مولی ل «دراغوت» و عند مقتل هذا الأخير ب»مالطا» فی سنه (1556) 
يستحلف من طرف «اوشالی» الذى راح يستولي على کل میرانه. 


حسن یصیح مولى للباشا الجدید. ولكونه دائما شجاعاء یعرف كيف 
شل من شجاعته وخفته يربح الكثير من هذه الطباع أكثر من طباع 
احطة والنذالۃ''' المتعارف عليها بين الأتراك وقد كسب رضى «اوشالي» 
دما عین هذا الأخیر ملکا وحاکما للجزائر. اذ راح یصیره آمینه أي 
"ييز خرینته أو ممتصدا عاما. ومنها راح يشغل هده الوظائف لدرے و عندما 
یر ال(ميرال الكبير لتركيا. ولكونه ذا طبع طموح ونشط. راح يتولى کل 
۰ سيده وحتی قيادة العبيد الأسرى والذين كانوا يخشونه كما 
2# الشيطان لقساوته ونزواته القن یماملهم بها. 
(افیادے ینوی 


ابر با ۳ ۳۱۳۲ 1 سا ۱ 7 

ای ا سایق الضقامد يه TY‏ فب اسر حمتهنا ابع الفر 8 با و شي 2 0 ال ہا دا i‏ ور ڏل 
۱ 7 ۱ ۱ ید 

ی الھیو مل لاڈعمال الغیر فیس 3 اباه . 


2 تاریخ ملوك الجزائر 
اله يسلم له «اوشالى» قيادة سفینة شراعیةف وهو يركب البحر مع 
م كان دائما یستی بتشكيلة جذافين مهرة ة من الدين هم بمعتقل 
ای الشافة. وقد كانوا من الذین لا یعرفون انهزاما. والدين يضريون 
ضربا مبرحا عن سائر الذين هم بالاسطول. بحيث نجد أن سفينته تكون 
دائما متقدمة عن الآخرين وقد كان متواجدا مع «اوشالی» ساعة الاستیلاء 
على حلق الوادي. وفي سنة (1577) يتسلم من غير رضى حكم الجزائر 
و"اوشالي» یقول دائما ذلك عن نفسه: بأنه يخشى طبع حسن والذى كان 
بمیلیشیا الجزائر: جنس لا یعرف الترويض, ونفس المشاعر التی كان يحس 
بها نفسه. ومنها راح يتسلم الحكم و»اوشالي» يعطيه واحدة من سغنه 
الشراعية وخمس أخرى من السفن الشراعية التركية الأكثر تسليحا والتى 
انطلق بها من القسطنطينية نهاية ماي سنة (1577) يرافقه فى ذلك 
امصطفى كسيلو» مولى من نفس الجزيرة لقيادة الأسطول عبر السفر. 





زو اعد والعشرون؛ اه تست سب ۱ 0 ۹ 


نان ا 


وما أن تعيّن الا وبعض الموالي ل»اوشالي» من الذین رافقوه والذین 
ریتتونه بسبب فساوته وحطة تعامله. راحوا ینسجون مكيدة له لقتله آشاء 
لریقهم ومنها یفرون بالسفينة إلى أراضي المسيحية. وهم إلى القریب من 
«ملافاسیا» مدينة تقع بمرمرة. ثلاثة من هؤلاء الموالي یتصارعون مع شاب 
شئيسى نادل یسمی «کسافان» والذي كان هو المدبر الرثيسي لهذه 
المكيدة: و هذا الأخير راح يكشف الم ژامرة ويدلي باسماء شرکانه. 
وحسن وهو یصل إلى «ملافاسیا» یربط اليد الیسری لاحد موالیه المدعو 
ايوسف» من جنس اغريقي إلى مقدمة عمود السفينة الشراعية ومنها راح 
بقذفه بالسهام. ثم آحد آخر من جنس اغريقي يدعى اعموسة» يفرع عمه 
نه وبلقیه علی سطع لوحة منزل خشبي انتزعها ویربطه من قدمیه ویدیه 
بأربعة حبال شدها إلى سفينة شراعية راحت تزید في سرعتها ومنها فطع 
جسده إلى آربع فطع. وبعدها وهو یصل إلى «کورون» مدينة ب «مرمرة» تقع إلى 
البعید منها بمائة میل, راح یربط الساعد الأيمن لأحد الموالی إلى عمود 
سفینته ومنها پرمیه بالسهام ويكبّل الباقي بالسلاسل بعد أن ترگهم امد 
يدرجوده فی إيمائهم على الحباء لهده المرة. 


14 





تاریخ ملوك الجزائر 
ثالثا 


ويصل إلى الجزائر يوم 29 جوان 1577: اليوم نفسه ل (رسل سانت بيار 
وسانت بول). وبدا أولا ( على عكس كل عدالة) بالاستيلاء على كل 
العبيد القادرين على دفع ديات کبیرۃ والذين هم موالي للرياس وللأتراك 
والعوريين ورمضان باشا نفسه: وهذه كانت أحسن وسيلة ممكنة لجلی 
الدراهم. ولا أحد استطاع مقاومة ار ادته. الا القايد «محمد» الیھودی!'' 


والذي لم يكن على قناعة بان یزخذ منه فارس كنسي مالطي واثنان من 
القساوسة والذين کانوا عبيد. والذي كان جزاژهم أن بقوا لاربعة سنوات 
ونصف ذاقوا فيها الذل الكبير الذي لم ينله غيرهم من بالجزائر وبلا 
اليرير. وعلاوة على هذا راح يجبر الرياس والقراصنه والذین كانوا لا 
یسددون للملوك إلا السيع من استیلاءاتھم بدفع الخمس ولم یسمع لأى أحد 
منهم بان يساح سفينته من دون أن يكون له قسط خاص به في عملیته 


ومنها راح یشتری كمية كبيرة من القمح: في الوقت الذي كانت به 
مجاعة بالحزائر و المملكهة. راح دق الخير و تننفة: و تقس السپ ,> خذلك 
للزبد والزيت والعسل والخضروات وراح الإنكشاريون يقولون فیما بعد وهم 
یرون ما یباع بالسوق أن هذه كلها له باستتناء القر سبط والخز. وزاد في 
الضر اتب عل المو ربین و الا عراب؛ و لعتر ده حكهك التى كانت محددہ بتالات 
ستو ات: كانت مجاعة کیره بالحزائر العاضمة راح رجیرشم غل دقعها 
قمحا وشعیرا. ومنها یبیعه بساثر المدن والقری للمملکه لنفس هؤلاء الموریین 
راح يقوم بتجارة اللحوم, وهو يستحوذ على عدد كبير من الاغنام لدي 
يبيعها للجزارين بوساطة من الموريين: أعوانه المتعطشين لكسب الحرام تم 
أنه راح یجمع کل السيولة من الدراهم أي (النقود المتداولة بالجزائر) و 
راح يصك عملته الجديدة من فيل صاعه عبید مسيحيين صاکین للنمود 
و حول شده الدراهم وم نقود تر کیره بالعس صانطینیه آین اس جحت السيولة 





(1) هنا اذكر القارئ أن الکاتب كان مخطئا ونحن لم نسمع یوما أن هناك بهودي 7 
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ريسل الواحد والعشرون, حسن باشا 


غير متوكرة. والدی بھی نہ 2ا گار آمزحه بالکتیر صن المعادن المجو له ومٹھا 


إضافة إلى أنه لم يكن يسمح ببيع الرهائن للعامة ولا بالتراضي ولا أحد 
يستطيع أن تسترد حريته بدفع النقود من دون أن يؤتى به إليه وان كان يبدو 
له أنك 2 يساوي أحثر من نلاتین أوقية يشتريك من یتو و بعدها شؤلاء 
البؤساء من الرهائن لهم الحق في شراء حريتهم بآلاف من الأوقيات. وحسب ما 
هو متعارف عليه فإن الملوك یوافقون على لجان بيع الجلود التي يشتريها 
المسسحيون من الجزائر العاصمة من ترکی أو موري له الحق وحده في 
شرانها سر الأهالى وبیعها این یبجر : و شو بدلت تریح قوتة ومنها 
يستولي على هذه المهمة بشراء أو بيع من طرف موال أو خدمه الموریین: 





والعادة المعروفة أن التجار المسيحيين یستطیعون البيع بحرية بعد أن 
یدفعوا الحقوق. وعلى الملك إن كان يريد شراء شيء ما عليه أن يسدده 
بنفس القيمة التي اشتری بها الآخرون: وان كان يريد أن تعرض عليه السلع 
قبل دقع مستلزماتها: له الحق فی اختيار ما يريد وبالثمن الذي يناسبه وله 
الحق في الدفع متآخرا بعد آلف مماطاة وتقديم كتسديد جلود سيئة والتي 
لا آحد یقبلها و اذا التاجر رفض ذلك فعلیه أن یحجز منه کل ما يكسب. 


وبهذا الطمع یفرض على الأتراك کالموریین تسدید حقوق التركة والتي 
کانوا غير مطالبین بها إلى حد الآن أو یتخلون عن المیراث والا يتركون 
تسدیداتهم التی تمسهم جمیعهم. ولکنه لا یستطیم أخذ هذا لانهم سوف 
ينتفضون كلهم ضده. بینما في العدالة فتجعل منه حیوان کاسر وخاصة 
اتجاه المسیعیین الوساء خاصة إذا ضبط مسيحي يريد الفرار. فیاخد من 
طرف عبیده ویحرق حیّا أمامهم ویجلد الا خرین بالعصا إلى حد الموت. 
ونجدع آنوفهم وآذانهم ویجری هذا العذاب آمامه"". وهو على رغبته الجامحه 
في الاستحواذ على زورق کالوني والاستیلاء على طاقم بحارته المسیحیین 





(1) حق الكغالة و خن الرهاثن كان دائما للباشاوات وواحد من حقوقهم اللذيذة وهايدو يتطرق 


اليه في الکتیر من مقاطع کتابه حوار الشهداء). 


2 5 ۱ 5 
2 سرقتاس الذى كان سيده هذا الشخص المرعب رسم لنا بورتري مشابه لما رواه هايدو. 





وج ہے ہے ا ےت رھ د وت 


السبم اذ راح يرسل (و هذا ما دعر قه الجمیع) آتر ال قامو ا باخشاء آننین من 
المسیحیین الکتالو نیین لهذا الزورق والذي كان «سايني» جمیل. 


و تنك ارسل من یزور هذه | لسفينة و عند ما وجیوا آلرهانن راح یستولی 
اچ اا سقننيلك. و قد سنہ ق بيديه وقي فصرہ وفي 
عصرم 7 سفينة 7ه اا وب إلى الجزاثر (الأباء ت E‏ 
والذين جاعوا ليسددوا حقوق حرية عبيدهم. ولڪونهم كانوا يحملون معیم 
سبب ويبيعهم الآباء كيفما أراد. وهم لا يساوون أكثر من هذا فى البلاد. 
واخیرا كان بعهده الكثير من الظلم والتعذيب والاعناف والسرقات التي 
يشهد فيها الأتراك والموریون الله ضده. واحد من المرابوات أو «کسیس» 
في صلاة يقوم فيها المور لطلب الغيث والذى لم يسقط منذ عشرة أشهر 
(أفريل 1578 إلى غاية فيفري 1579) وهو يقول له مواجهة أن السبب يعود 
إلى آثامه ولذا لم يرزقنا الله بماء مطر!'' 


فی هذه الفترء كان بالجز اثر المولی «مراد رايس“ من اصل ارنژوطی 
(والذین نسمیهم الیو الألبان) ابن واحد من المسیحیین سقط رهينة وعمره 
اثنى عشر بیدی آحد القرصان المسمی «حکراحکس على“ وهو واحد من 
مشاهیر القباطنة بالجزائر'“. 





(1) نتوقف قليلا امام هذا الاستد ستبداد الکبیر الذي به نزکی دو لة الخلاقة على ما أعطت 
ووھیت من شياظين ابالسة. تنم r Prin‏ ادوا ولا رادع يردعهم ولا 
خوف يستوققهم واهل الديار علبی دلهم وهغ وان عوقیوا من رب كريم آراد لهم عز 
فاستيدلوة بدل. ضحت له سماء وقاسوا الأمرین من العذاب عذاپ الله وسايط متجرم عربید 
عليهم لم يعرقوا له خير أو مع دلك لم ينتفضوا ضده وكأن أرواحهم لأاصقة ملتصعة به إن هه 
ذهب ذعبوا| كاز خیس رهم »و هم يام واعينهم ضاحية....قطوبى لهم عن گرماء سلعو 
اصفهم لگ و اسر بشرية تس اللهشن والتيش ارم توت رم او اس لت ہے رب 
جد عنهم ڪا ل تمر وصال وجال ينيم فاطعا لرقاب وأرؤاق وياثيلن ہے ينول آن 
الا ہت و السلطان ب تخر لب ساگنا! هذا اتظلم لظلیم, ء ار فا 7 2 ل أذقات ممست 

ila‏ حلاف ال ازیو هداز التین نها مشیر وهنا ....المدر جم8*. 
(4) وتهو بلقب ب ككر آررد يولي و كرا جيالي. ویوم صعر که دق ليبانته راح وحده يستطلم 


۱ ۱ 
الا سول لصيف نی ۳ و حا السفن و منها اأستقرا كو أتهيم. شرا الس الشجاع منه زاح يسمر به 


سول و لیا ب ۰-۳۲۳ 


چنآ 
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ومبراد هذا كان ولدا جد موھوب: وسيده أعطاه سفينة شراعية بها تسعة 


۱ ود عل مرافقته فی سباقاته ولعدة مرات: أعطى البراهين على سداده 

۱ وقيمته وشجاعتھ. وهده الطباع كانت و اضحة فی سنه (1565) عتدما هاجم 

الأسطول لترکی مالطا وکان انفصل عن سیده للذهاب إلى كورسيكا 

< فينته التي أعطيت له وهو يصل إلى «بیانوز» القريية جدا من جزيرة "لب 

< والقیر بعيدة عن «بیومبینوا؛ وسفينته راحت تتحطم على صخرء وهو لا يجد 
لوسيلة فى أن لا يفقد إلا الهیکل وينقذ کل بحارته وأجهزته مما حوته 
سفينته الشر اعیه: يأمل ھی غنيمة كييرة راحت تحتفظ له. اد يخبئ بمغارة 
1 هائنه وأشرعة سفینته ومجاذفه وأسلحته. ويقضي آربعین یوما بالجزیرة. 
إلى غاية وضول أربع سفن تركية لم يكن يتوقع مرورها متجهة إلى 
«كورسيكا» والني عليها حمل ما أخفى ویعود إلى الجزائر آین يتواجد 
سده «كراكس علی» والذي من أجل معاقبته راح يتركه لأنه لم يكن معه 
فى الهجوم على مالطاء ويأخذ منه كل المسيحيين الذين أتى بهم. وقد كانت 
سببا ل «مراد رايس» الغير مطمئن لسیدہ ومنها يغادره وهو على رعبة كبيرة 
في إجراء السباق لحسابه؛ من أجل النهوض وإصلاح خسارته. 


ضروری ومنها راح یجول شواطئ اسبانیا أين استولى على ثلاثة مراڪب 
كانوا فى وجهتهم إلى وهران وبھع أريع مائة مسيحي. هذا الانتصار زاد 
سرعة عودته إلى الجزائر وهو على فرحة كبيرة بعدما غادرها لسبعة أيام 
فقط. وكانت له عاطفة كبيرة من القراصنة والسكان وسيده يسلح له 
سفينة من تسعة عشر مقعدا ليواصل سباقه الذئ راح يدر عليه بانتصارات. 


و اول سقرم قام به «مراد» بهذه السفينة كان برقمه «اوشالی» ملك 
شراعیة لمالطا بالقرب هن «ليكانا! يصقيلية (ڪما سيق وآن ذکرنا) 
وبعدها بقليل «اوشالی» بقتل «مراد» وبهذه المناسبة كان هذا الأخير يقود 

إلى الأفق. فضي سنة 1568 عندما آراد الامیر بیومبینو الاستيلاء على بونة. كخراكس علي 

اس للأسطول الجزائري بهاجمه ویرغمه على الانسحاب بعد معركة شرسة .(دي تهو 


ا 


حس سس سب EEE‏ تاريخ ملوك الجزائر 


الاسطول مع أحد القر اصنه المسمى #قارة حو حا والدی بمود ۳ ۴ هن 
أربعة و عشرین معدا ويهاحمون مها السمينة المالطيبة سای ان٢‏ والتے 

راحت وحدها هنز او ود اترات و" اوشالي» وهو یز ی نفسة غير 07 
موی Ty‏ ضرا rra rT E‏ ك 
لو حه «خراكس على" و بعد مغادرة هذا الأخير الجزائر اف القسطئطیئرۃ 
و“مراد رايس» القاطن بالجزائر راح يدهب دوما إلى سباقاته. ومنها حصل على 
الکیر هن مأ هو ميك وعير مفید من لمسیجیین. و هاته 1ج ۳ اعات 
جعلت منه ثريا ومن كبار قراصنة الجزاثر وواحد من الذین عاقبونا بشد: 
عن أخطائنا وذلك لم يكن لنا الا تجربة حزينة لسنة (1578)!''۔. عندما كان 
یخرج من الجزاثر بصحبة ثمانية سفن له وقسم آخر من خمس سفن لریاس 
أصدقاء له: وهو بجر محادیا لشواطئْ بلاد البرير الو عاىة #لو وله - کر ین 
وهو مكان يمع إلى أربعين ميل من تونس: أين بقي لأكثر من شهرين 
تسیب الأحوال الجوية وممون من طرف ملك هده المدينة إلى غاية أن لسمح 
أب يعي الحلفس ١‏ بمو اصلة حه عم 5 سییر لى ی سفن و شو 
السواحل إلى عاية صبيحة وهو يجد نفسة إلى القریب من ف او سوب 
أين اکتشف سفينتان لصقيلية واللتان كانتا فى طريقهما إلى اسبانیا 
والدوق «تیرانوف» رئيس فبطان عام والدي يحكم «كلابرا» و“#مرادا 
بنطلق يسرعة كبيرة فی مطاردة شاته السفن الشراعیة بسفنه الثمانية وست 
منهن يصلن إلى واحدة منهن وواحدة كانت تسمى «سانت - اونج» والتي 
راحت تصل عرض البحر راح يستولي عليها بسهولة من دون أن يستطيع أحد 
الهرب. و»مراد» بسفينته وواحدة أخرى تتيعه يهاجم سفينة قبطان صقيلية 
التي یٹواجد بها «تیرانوفا» وهو يرق نفسه أقل قوة من عدوه راح یتجه إلى 
جزيرة «كابري» والتي تبعد بتلائین ميل عن «نابولي». وهو يصل راح يسرع 
قى النزول إلى الأرض وینقذ الكثير من الركاب والطاقم ويترك السفینه 
والأجهزة المرافقة لها ليسيطر عليها الاتراك والذين راحوا يهاجمون «اف ˆ 
ماریا» مساء. هذة العملية المفامراتية زادت من زصید وشهرة هنذا المولی 


(1) في هذا السباق آخذ هايدو. ونحن هنا آقل تأكد من نفس التاریخ والعبارات الشخصية الدي 
يأخذ بها الکاتب هي دلیل على تواجده والتي تزید في قيمته. 


۳-۱ 


۱10 
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الذی عاد جد مرتاح من دون أن یقوم باي شىء قى هذه اللحظة: " وعندما 
وسل الى الجزاتر في شهر جوان الملك حسن الفينيسي یاخد منه سفينة 
الدوق التی استولی علیها والتي راح سحیها إلى اليايسة لإصللاحها واستعمالها 
فيما بعد والتی اح ستعملھا مند تلك الفتر : الى الوفت الحاضر. 


ا چ ےسا 


نعود الى سر دنا ورمع ما الدى خعلك حسن) رة 1 ور قبل کل شی 
والأمل فى ان يكون مخیفا المشيجية على سا انه + قرصان ڪبير ۳9 
شرامیااو 7۳۳ غير و شرافية وينطلق الی ر راس امعزہ این 7 يوم 30 
من نفس الشهر. يرفق معه کل السفن التي جاءت للانضمام إليه. أي اثنان 


وعشرين سفينة شراعية وأخرى غير شراعية وآربع فرقاطات. 


ویصل إلى غاية جزيرة «مایورکا» أين قام بإنزال قواته يوم 1 آوت 
للاستيلاء على قرية صغيرة قريبا منها. وما أن بدا الاتراك في نهبهم حتى 
وصل فرسان و رحال يحملون سهاما لخزيرة «مايوركا» ومن مناطق أخرى وقد 
راحوا بر غمونهم علی الر کوب. بعد آن اختطفوا على أى حال ٹلائین شخضا. 
اغلبهم نساء و آطفال. ومن شتا راح يصل الى «اقیسا» آین قاح بالانزال. ویصل 
الاقراك: اتی ات تعسرنات: ااجدینه 0 ستين رجل وآرغموا على 
الانسحاب. ومنها اتجه بعدها إلى «آليكانت» ويلتقى بالقرب من هذه المدينة 
سفينة من عيار ستة آلاف سالاما» والتى آتت من «جنوة». ويستولي عليها 
بسرعة ومعها طاقمها. ومنها يستحوذ على بضائع جد ثرية كانت بها ومن 
دون أن یواضل سباقه یعود إلى الجزاتر ویصلها بوم 11 آوت: إذ ونحن تعد الیوم 
الذي انطلق فيه من «ماتيقو» یوم 30 جويلية إذ لم ییقی إلا إثتنى عشر یوما 


قت 


)مراد رايس کان واحد من الاو ائل الذين على ر رغم ما نصست عليه الاتفاقیات وارامر 

السلطان الأعطل. شاجم السفن الفرنسية. و: ره مكلت مطلوية من مھی گنه و ونم یکن له سا 
بت إلا تقيير. |قامته. وتشوا:رسالة اخری للسيد دی جیرميني الى عنري ' 
سرب کات ور اعظیت لتوقيف ووضم الحديد لهد الس فظترسں و مص سر اد 
کر سان پیر لساحل يلاد البریر والدی کان , التسئول الأول عن 


1 1 کی ات اق 4 
5 سشاةے على أماذاك ٠‏ أغَر اهر و سلع 3 هد بك دو جد نون فحن جلي ایا 8 الم سز 9 + رز 
١ 12‏ 


قبي ل اذو صیر؟ 


لكر 
نا 


قز | 
1 ا پٹ ا ا و السر قات ف 


200 تور 


للذهاب والإياب من هذا السفر. وكان هذا السفر هو الأول والآخیر لفترة 
حكمهمه. 
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ارفصلا 
رابعا 


وفی الشتاء القادم (الملك البرتفالي دون سيبستيان كان قد مات). 
ولاك «فلیب الثاني» لإسبانيا كانت لديه الرغبة في الاستیلاء على 
البرتفال بعد وقاة الكاردينال !دون هنرى» خليفة «دون سييستيان". وشو 
يعرف الانقسامات التي تی بالمملكة حول موضوع خلافة العرش و» قليب» 
پحضر ورد التحضيرات الكبيرة للحرب لإعطاء مصدافية لطرفه. وربيع 
(۱579) کان قد جمع الكثير من القوات والسفن بكل الاندلس, وبميناء 
«عاديكس» والأماكن الأخرى. وعندما علمت الجزائر بهنه الحشود 
و الوصول لد آتم للقوات إلى اسبانیا والتي تحصل بجموع من الزوارق و السفن 
الع عية محملة برجال المشاة والذخائر والتي يلتقي بها القراصنة يوميا 
وبكل الجهات. اخذ الجزاثریون بهلع كبيس وعام '. إذ اعتقدوا أن هذه 
التحضيرات تنظم ضدهم. ومنها حسن باشا راح يسارع في تحصین القلعة التي 
پناها حسن ابن بریروس والتی تيعد بمیل واحد على العاصمة على المرتفع الدي 
به نصب به (کما قلنا سابقا) «شارل کانت» علمه عندما جاء لمهاجمة 
الحزاثر فى سنة (1541). وقد فسانا ذلك بکتاب (طبوغرافیا الجزائر) 
الذى نقدم 7 للقارئ فا التخضین الكيير بقصره الداتري وفلاعةه الأريعة 
المريعة وسطحه المفروش وحضوته التي دش کل مشروعا قائما بذاته. 3 
ننسی بهذا الإنشاء النی تواصل قرابة نة (1579) والبعض من سنة (1580) 
وحسن راح شرت ر رر ی یم ود لهم کنا 
پوت سا اس" e‏ ص ت 3 )1580( كانت 
من الأشفال يوميا. وفى نفس هذه القدرة ای بین ك سیت 
هناك مجاعة جعلت من الناس يتساقطون گالتبات كيت ہہ ر 

۰ أن يتصدق لڪل 


1 3 ۳ ۹ - ۱ و ٭ 5 أنك عم 
الموتی بکفن مرن القماش المزدوح او قماس ٹخین لدفنهم. اد 7 1 2 
تاريخ 7 حانفی 1580 (یوم عيد المور والدي یسمی لدیهم بعيد لکیپس. 


: 7 | عة خمسة آلاف 
إلى غاية 17 فیفری مات بانهج الجزائر من جرا 3 المنتضف من 
سو اه و سس قير e‏ 
وست ماثة و خمسین موری او عربي 2 , ما الملك الاسباني و التي 


الأخرى. كان رتلقی أخبار القوات التي راح 





الع إن ۱ 9 6 ال 
(1) انظر المفاوضات التي اشرنا إليها مج 3. ص 6 764 إلخ 


سس وجھتتا 





ا ان ت 1 ر la - 1 j‏ 3 سے 1 
اتر و الجا تا نع بكن بعل ون ضد من هذه القوات تجمعت وهنا ی 
او گم وا کی ' بالعاصهة. و تین باشا» لم یتوقف فی إرشال ل د 


شین | نشی انا والغير شراعية والفرقطات تراقب السواحل الاسبائر: 
و عندماتجیت نه بمسیحیین كان سدہ وله ذلك يرهان لا غبار عليه 


۳ كيه اذ‎ ۱ ۱ C1 


زنع آنا لمك خضو . 
مسقت ۱ ام مر ویروج یضبوم يطلباة: ولا يتوانى في فعل أي شر. 
حعیعۂ ولعم يكن ایدا مطلعا عليها الى لحظة توغل 1 جرد 


: 
٦ 





ے ۳ ڪا تقر ٢‏ 
ال 1 ن ہے 2 يعلك القلوب: راح حسن دس السلطان 
اوشالي» بالمخاوف التي هو عليها من الأسيان ويطلب لذلك ندا( 


احد راراي الجزائر لإقناعه بان لا یشعل , ذلك 
نکی > أرق ون پیز 


شتقصی و أن زانه التي ى كان لمق وت ہنع یر 


و نیع اص اع ما 6 ]ل هیر بے 
ضا 5 مسجتہں الدواه. ۱3 ارپین فم ود وا تطیعون 
3 سے | ۴ ۳ 


ج حل ء سے الق وه صدف د 
۱ ۱ وھ تر را سیون سامت وت حول 


ر : و ڪي کس | او زے 
٦‏ ۱ نطقي ا بثلاخة او ول باشی» 


اقدعیے كلهم مگلمفٰی ن باعلا السلطان ہما يجري ویطلبون 


سے نے 
ھٹک ہے سے جآ 


سس ل تست 


۲ 


(1) إذن راح يطلب التجدة من فرنسا. والسيد دي جيي يراسل من القسطتطينية السيد قیلروی 
تو عاي ي 1378 ليعلمه بان العلج علي كان قد طلب منه وبناء على رغبة حسن من أن 
گور ۱ ملك السماج باقتاء ذخاثر الحرب وتجهیزاته من مرسیلا والسفير يعلم لجدوى 
لذلك غالملك غد دم طلیا زسعیا وکان حسن ينظر إلى الفرنسيين بنظرة بها سیر: حسنة 
قاتنا نستطیع ا ن تحضل له عا راد (المفاوضات مج 3 ص 00). 


(2) عتا الاب دی احخلاج اا یس اج زو ده 2 1 سحيحا : 
اعطاء کپ ارھو لي ت احد له عكر ا 


سول و لیا ب ۳۵۲۳ د۰ 
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هذه السفینه الشراعية تنطلق بالمندوبين وشكواهم | المكوية ضد 
سن یوم 16 نوقمیر 1759 ا ومکشت بنزرت لبعض الوقت في انتظار 
«رمضان باشا» والذي وهو يسمع الخبر ويعرف الورطة التي سوف يكون 
علبها مولاه والدی ي عينه هو ملكا على الجزائر. راح يبحث عبن طريقة يردع 
بها المندوبین من الأتراك والمور ان لا يقدموا شكاويهم إلى السلطان 
ولكن وشم جد مهاجمين باستيداد حسن لم يستكينوا له. والسفیر يأتي إلى 
السلطان والذى وهو يعلم بتجاوزات الباشا یعدھم بعقابه عقایا لا مثيل له. 


و او شا لي“ ولکی یعطی لهم رجلا قادرا على | معاقبء حسن وحكم 
الخزاتر. وکان «جعقر باشا» مولى مجري وعبد والذى كا ن یخدم العلك 
وقد حمله الملك بين بدره ايام طفو لته و هو یملك من السمعة الطيية ما جعلته 
عاد2. وقی هذه ! لاع , راح يزيح بالجز اثر يعض العياد ووجهاء تراك و المور 
الذين تعسغوا وقدهة ا دگری سيثة وهم يواجهون تلك التي ھی | للعيليشيا 
ويرسلون الب ی اد وشالي ا اقل أن , يصبل «جعفر باشا» إلي المت اتا 
ه المبحلان ناسا راح بهده الدکری يرتب لقاء له ہام السلطان وهو یقدم الیها 
هديه بعیمه تلاتین الف أوفية. وتتعهد له بان تتحدث لابنها بان یخفض من 
ا وقي هذه الأتناء یصل «جمشر باشا» ویحمل من الملك تان یقوم 


ژاثر حول تاخید ات متافحیة, قضصی حالة ان کان خسن میم 





فملا عليه بان يقطع رأسه فورا. ولکن «اوشالي» راح یتوافق مع أم السلطان 
سی امرت 1 جعد و بان يحون E‏ | ۳ حال نخس وقی مس الوفت 


: : و تصن قكه 
۷و شال ي سلم لا جعقر ألما او فيه عادو ت لسفرہ ختی يكون تصنر 
شادی. 


00 حد القر اضنه و الدين 
وٹی 5 آفریل ليذه انسنہ يخرج (مراد رايس" مع أحد المر يب 
r ۰ 5 ۱‏ ظ 
راحا ياخدان وجهة الشواطئ الرومانیة. ویصلان 7 ۳ احتا تسیران 
(مرفأً توسكان) .وهنا ہس یش و یٹ ۵ ہے طرف 
على طول الساحل في رحلة استجمامية مع سي اون مت 
"غریفوار 13« و«مراد» الدی لم يكن د 1 الحعظ: سا 
230 المسیحیتین كان مترددا ولکن 3 
یرگ وضتول القر صانان «عمورة رايش» و»فيري رايس» على ذا 
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أخيرتين. ومتھا راح يظهر لهما مشروعه وهم الاربعة یتوصلون إلى عهاجی: 
سفن البابا والتى جاءت لتتوقف بمرفأ «سانت ایتیان». ولا یشکون قي 
سوف يكون حالهما: بحيث أن الجنرال والقسم الأكبر من المساڪر نزلوا 
أرضا للقيام بالصيد والآخرون للهو و“مراد» ورفقائه وهم يجدون السفن 
الشراعية متروكة لحالها يأخدونها من دون صعوبه ومقاومۂ ومنها بقتاده نها 
وقد كان بهما الكثير من القساوسۂ ورجال الدين المعاقبين على أخطائهم. 
والحميقة أن الأتر الك کانوا قد الوا القبض على القليل من الرهائن لان 
الباقي من الطاقم المتواجد استطاع الفرار بنزولهم على الارض بواسطة 
سراكب لحظات قضيرة عندما استطاعوا ذلك. «مراد رايس» یعود إلى 
اليحز اثر بهذه الاستيلاءات. ويصل في شهر جوان ویقتسم الغناٹم مع شركائه 
و یعطے من فسمته لكل واحد یلتقی به: وقد استقبل بحشاو: کي 5 ہے 


ص 5 تا لي اس 


ti -‏ 5 5 2 
بين المتار واه البلسة. 


٢‏ حعقر ناسا" بصي انی الجر انز وح 9 او بت 18 وي" هكم ناعت. حب 
n‏ می عن 1 E‏ سو ا مم رو a‏ یہ 275 ۱ - 8 
5 لبر ححت جرا طابقا و شد | الاخير ينطلق می الجزائر نچ بت ۶إ سیل متيو عا 


باحدى = 





وعند معادرته ان راز لسن خمسة وٹلاکین ذو قامة طويلة ہستان 
تلمعان يخبث. مع أنف حاد وخیاشیم واسعة. وشفاہ رقیقۂ ولحية غير كثيفة 
نميل إلى الحمرة. وكل سحنته تظهر طبعه الشرير. كان له من مولاة عبد 
طفل مات في سنته الاولی, ودفن (مع آحد من ابٹاء أخوكة الذى جاء من 
"فینسیا» لرؤيته. وقد جمل من نفسه ترکیا بطلب منه وقد مات عام بعده 
بقبة جميلة بنقوشها والتي نجدها هی الاولی ونحن نخرح من باب الواد. 
وضان سه بت ثلاث سنوات والشي ولدت ب الجزاتر. وضو يض ل إلى 
مستت راح یاخذ الحماية من «او شالی» صاحب النفوذ القوی, وخاصة 
سد السلطان, ونسيان کل الأعمال القاسية التى ارتكبها زمن حكمه 
سس نر . 


ا سح من لیب amare‏ 





الفصل الثاني والعشرون 
جعضر باشا. املك الثالث والعشرين 
أولا 


حفر باشا الذى راح يحكم الجزائر في هذه اللحظة (1581) كما قلنا 
كان هنفاری''' وقد أخذ وهو صغير ومعه أمه: وخ كبير وأخت في اجتياح 
للأتراك لھنفاریا. ونظرا لكونهم جميعا ذووا طلعة بهية. راحوا يقدمون إلى 
ام السلطان التي تحكم الآن. وقد أصبحوا خدما بقصرها وزمن صفر الملك 
الأعظم «جعفر» الذى كان مولى وعبدا يحمله دائما بين يديه. وهذا ما 
أعطى له عاطفة خاصة من الملك الذى لا يتأفف من افعاله وهو يتولى 
العديد من الحکو مات ومن بينها «ياشا ليك» حل هام بھنغاریا . وكان يظهر 
دائما بمظهر العادل والمنصف: والهادي والمحبوب وفي نفس الوقت القاضي 
العادل والمخيف للصوص. والحاصل أن زمن تسم السلطان (كما سبق وآن 
أشرنا) لشکاوی آتية من الجزائر, راح يرسله لمعاقبة «حسن باشا» الفينيسي 
الذى مارس الكثير من الاستبداد ویختارہ كقادر علی بسط العدل و استقرار 
المملكة التى قريت على الشياء: و ويصل إلى الجزائر كما سبق وأن قلنا يوم 
4 أوت 1580 ورضى الجميع كان گبیرا للأسباب التى كنا سردناها. 
والواقع آنه عمد إلى سجن بعض القباد الاتراك مثل القايد «داوود» والمايد 
"بن دالي» والذين آتّهما بالتواطؤ قي بعض الأخطاء التى ارتكبها حسن 





() السيد دي مايس يكتب إلى هنري الثالث في شهر مارس 1586: إننا نشك قي موت جعفر 
7 و وو لال ولد بدیاب وکان محیبا بینهم ومو رجل شجاع "مفاوض 
فرنسا مع 3 ص.373). بعد وصوله إلى الجزاگر: كان قد عین باشا بطروس لقياد الجیش 
الذي سیحارب الفرس. 


س رس س 


= ہے 


ey 


ولكن بعد ایام أطلق سراحهم وهو لا يجد الدلائل. ومنها راح يهدئ ڪل 
أتراك ومور الجزائر والمملكة واعدا بالسلم والعدل والقسط ويقول أنه له 
يأتى إلى الجزائر للثراء: وهو يبرن أن له ما يكفية إلى آخر أيامه: اذ لم 
يكن له ابناء ليترك لهم الميراث إذ جلب معه أمه والتي كما يؤكدون 
سكان إقامة الملك على أنها كانت حدثا له سمعته بالجزاثروقد كانت 
عاشت على مسيحيتها كتركية أو مولاة. 


والدی يحمل معه آخاه الصغير عبدا ومولى متله إلى غابة 8 مارس 81 التی 
نو گور مرو كيوقي سط ہے يوك دی 00 .لم 
اوس 


و ادا آوتي له یو اخد آر اد الفر ار (وشذہ عادة قي الذهاب مك ال الملك) أو 
اراد الاستيلاء ان سڈ لاسوہ و انعسي 


بینما عبيدة فقد أعطى الاوامر لحظة توليه أن لا توضع عليهم السلاسل 
وآن لا یضریون إلا من آمر عاحل منه, وقد راح يزودهم بالجديد من الثياب 
والطعام الطيب. 


وكل الخمر الذي یعود إليه في حقوقه من السفن المسيحية لا يبيعه 
بالجزائر بل يوزعه على العبيد عوض أن تسدد له أثمانه گما كان يفعل 
سابقوہ۔ وراج يعلم کل التجار المسيحيين وأباء ۳ ليموسن» الذين يتو اجدون 
بالجزائر أن یراسلوا اسيانيا و کل المسيحية بأن يأتوا بحرية للتحارة أو 
لشراء العبيد وهو يمدهم بالأفعال ولیس كما كان یفعل «حسن باشا» 
لكونه لم يأتى إلى الجزائر للثراء ولكن لاقامهة العدل بین الجميعو الخليقة 





(1) من الأحسن ذكر هذه الجملة التي تؤكد لنا بوضوح أن هايدو كان بکتب کتابه 
التاريخي زمن القبض عليه بينما الكتاب لم يصدر إلا في سنة 1612 و انطلاقا من هذه 
اللحظة لم يكن یتحدٹ إلا بقول وعلينا بأن نتأكد بأن أقواله صحيحة والتی غالبا ما 
تكون ہشت إليه من أناس استعلموا خطأ هم أنفسهم وهذا ما يفسر لنا بعض الأخطاء 
الدائمة والتي نتعقبها منذ تاریخ 1582. 
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الڈی أتى به من القسطنطينية كان قد قام إحداث شکاوی من طرف نزلاء 
ركه لجمبه ومکائدہ طرده وعوضه باخر . 


ررض الانکشاربین الذین راحوا یشتکون من آغاهم (والني جاء من 
زز طنطينية مع جعفر) كان قد آحدث بعض التجاوزات بان حرمهم من 
تسدید رواتبهم وطالب من آخرین الدراهم والهداياء راح یخصم من رتبه بعد 
أن تشاور وتوافق مع الميليشياء وهذا الاجراء لم يكن أحد من الملوك آحدثه 
وذلك فى بداية شهر أفريل من سنة (1581). 


08 سس سے سے متسس ده ملول الچڑاٹر 
ثانيا 


والحاصل أن هذه الإجراءات المتخذة ضد الأغا والخليفة والتی بها طر دهم 
وتحادته مع القايد الترکی «بن دالي» والذى كما سبق وآن فلنا سجن من 
طرف الما ات يوم وصوله من القسطنطينية وكذا القايد «داوود» بعد أن 
جشرواض اخظاء سخ اشا وابن دالي» في لحظة مغادرته الجزائر برفشة 
«مهالة» مور آریعماگة ترکي والتي كان على راسها كان فد راح يعاقب 
آعراب منتقضون. والمتامرون راحوا يأخذون العفو منه (إذ راح یخصص 
تجمعا کبیرا لاعتقاله). ومنها راح يدفع ثمنا غالیا للانکشاریین والساکر 
الم وتمرین بآمره ویقال أن آحد موريي الجزائر كان جد غنی یدعی 
«كاكسيس» كان قد قدم هذه الدراهم. من أجل ان یأتون إلى الجزائر 
لقنل الملك وكانوا قد توافقوا على أن يأخذ الأغا مكانه والخليفة يخلفه 
في غیابه أي بمعنى نائب الملك و"بن دالي» يكون بغليار بايه أو القبطان 
العام للمیلیشیا. وكانوا فد وعدوا «ڪاڪسيس» القيادة و مکاهاه کطتری 


ولنجاح هذا المخطط, الأغا والخليفة والذين کانا ولمدة طويلة 
ابلكشار بسن کانوا فد حافظلوا لأنفسهم أصدقاء كثيرين ومطیعین 
بالميليشيا وخاصة ب» المهالة» التی یفودھا «بن دالی» یقومون بيث تصوراتهم 
ورغباتهم لاتباعهم ویرغبونهم بعطاءاتهم ووعودهم بحیث أن الكثير منهه 
أنظم إلى مجموعة المتامرين:ومنها راحوا یوعدونهم بجلب آخرين إلى 
صفوفهم آثناء لحملة. وااين دالي فراح یتحمل مسوولية قرارفم ومر علن بعد 
ستة أيام من الجزائر وبه رغبة الانتهاء إذ راح يقدم تسبيقات لأغلبية هؤلاء 
الجند والذین أصبحوا داهمين بوعوده والأمل في الثراء (هذا ما كان هؤلاء 
البرايرة يطلبونه) ينظمون إلى حزيه. 


ولكنه وهو الذي أعطى أمره لأريىة من العساكر القدامى (بلوك باشی) 
هؤلاء كان ردهم أنه: حتى وإن كانت حياتهم في خطر فإنهم لن يوافقوا 
على الخيانة الشريرة إتجاه السلطان. هذا الوفاء أعاد الأمور إلى نصابها ومنها 
بوضع الحديد للقايد «بن دالى» ويعلمون الملك ہما سوف یجری, وهزه المذكرة 
وصلت إلى الجزائر يوم 30 أفریل, والملك وهو يستقر يستقبلهم راح بسرعة وقي 
سرية تامة يوقف الاغا والخليفة والذین سجنو| بسجن آمن بقصره. وكبلهم 


بسلاسل تقيلة إلى سواعدهم وأعناقهم وعزل الواحد عن الآخر. ومنها أعلن 


ا 


رن لٹائی والعشرون: جعطر باه سای با تسس رپس سس ا 


7 میم سبب سجنهم وأظهر الرسائل التي کتبها الإنكشاريون في هذا 
ضوع ويرسل بسرعة شاوش محملا برسالة منه إلى هؤلاء با آمر 
بالتقضاء على «بن دالی» بقطع رآسه. وفي الليلة المقبلة والتى كانت الفاتح 
من شهر ماي وبمنتصف اللیل الملك یخرج من السجن الخليفة والاغا ويقطع 
رأسيهما تحت نفق ومنها يقوم بدفنهم بالحديقة (الجنينة) والتي تحادي 
قصرہ ومع مجيء الصباح راح يبث خبر فرارهم وينشر أمرا بانه سوف يقدم 
يسلم مائة مضاعفة لكل راتب شهري وألف مضاعفة مكافأة لكل من 
بجيئه بهما أو يأتيه يحدثه عن المكان الدي هم به 


ویوم 8 ماى یصل بعض الانکشاریین الميعوتين من طرف آصدفانهم 
«المهالة» على رآسهم «ين دالي» والذى حجز الملك كل ممتلکاته وهو ما 
فعله قبل ثلاث أيام من قبل لکنوز وعبيد الأغاوالخليفة. واكاكسيس 
راح یختفی لبعض الو قت ویجد بعدها بعض الو سطاء الذين احترزوا له على 
لعفو عن هذه الجريمة وذلك بان سلموا للملك «جعفر» كمية كبيرة وا ني 
حسب ما آکد لی تصل إلى تلائین آلف دوکه. 


مس يسيب ناريخ ملوك الجزائر 





سس س 
نالتا 


مر رس ظ لحزائر «اوشالی» وبمعيته ستين سفینهة 

وكى تتبانء سیر مای بصل إلى الجز ا الي و 0 
شر اعیة الى «الفئال»: كان ذاهبا إلى غزو مملکه قاس وهو يريد أن يطرد 
کک کے 2 1 ۱ ۱ یچ 7 ۰ سا a‏ ۰ 
الشريف عقابا على از ادته السيئة اتجاه الباب العالي (كما سبق وأن قلنا فى 
الفضل [)2). 
القننيسى EE‏ گر دده تو اححلده الض رو ری المکان الدی هو به بان یتصور 
الاشیاء او لعملتہ اے لے و غعر ٗشے ان يشلية شر الکنیر من علللم 
ودر آهمه. وهذا عا سيب للملك حر جا وعدم رصى وهو مجبر علی الرضوح. 
واوشالى کان أكثر i r‏ سر ڪل الحکام مقاطمات الا میر طور یت و الس 5 
المطلق ئن کل عا حصن السَو ون الحر دية. وشو نايك ان باحد نھ ت مصلیت با 
الجزائر شر حالة اليحاحة للجملده 4 لغرر ص الانتقام و التار مهم ال سے 5 و الس ۲ 
أمام العوت (کما سبق و أن قلنا). 


وعندما أعطى أوامره لهم بالصعود: هولاء کانوا لحظتها پخافون حتدہ 
ومنهاراحوا یرقضون وهم یصرحون بأنهم لا يأتمرون الا بأمر السلطان 
ویضیفون بانه من الغير صحيح إعلان الحرب على ملك عادل مثل شريف 
فاس والذي لم يمع بأى سوء ضدهم و أنهم ل يرون أى شكوك مستقلا. 
ویطلیون من «اوشالي» أن يرسل بسرعة خمس سفن شراعية لإعلام السلطان 
بما يحصل. 


وهدا الاخیر یقبل بهذا الاقتراح ویرسل بهاته السفن يسوعة تحت قيادة 
عو لام ((مر اد اعا. 


بو یا او سی او السا لسلطان, أبن راحوا بیدون له آسیاب سل ته هاته 
ویترجونه يان ل" يسمح ل "اوشالی» الاکتر حدة وجسارة بان يسنولى على 
قاس لاند آن شو عرزا شل م المملكة. سوف لحد لنمرره کو مضس اجه 02 وهو 


انسیا ۱ ۱ 7 2 1 ۱ ۱ ۱ 4 
على طر اپلس اين یحکم آحر موالیه ومنها سوف ینتفض سهولة 


a. 


چرس رنیشرون: جعطر باشا ہے : 
ل الاي سس ۱ . ہے 211 


a لاق دو و‎ me مم‎ a 
بح سيدا رعل ہلاد البربر .والسفن الشراعية تفادر الجزائر نهاية شهر ماي‎ 
نل بسوعة إلى القسطتطينية وهي لم تتوقف الا ب «مادون» و»غاليبيا».‎ 


عدن الشهر كان «مراد رایش» الدی راح بفادر الجزائر برققة 


م بد ایه 


٠‏ ی. شر اعیة متتبعا سواحل بلاد البربر انطلاقا من «بینون» إلى غاية 
رق ومنه یصل إلى «لاغوس» أين التقى بسفینتین ل «البروتان» والعائدة 
رحملة بالملح وبها أكثر من مليون من فطع أربعة وثمانية ريالات. ومنها 
حاسر هاتين السفینسین بأسطوله و أطلق نيرانه الکنيفة من مدفعیته ورمي 

لکن رغم الدفاع المستمیت ل» السروتان» الذين زدوا على الأتراك 


بالنبال 9 
اطلاق نيران مک فا (خاصۂ وأنهم جد مسلحین) وبعد مفركة شرسة بين 


الجانبین استطاع الاتر اك أن يغرقوا واحدة من سفنهم والتي لم يسلم منها إلا 
أريعة عشر فر دا والدين المي عليهم القبض. والأخرئ راحت تقاوم ولكنها في 
الأخبر أجبرت على الاستسلام وتسقط بيد «مراد رايس» والذي بهذا الاستيلاء 
الثرئ نقودا وأشخاصا یعود إلى الجزاتر ويصلها يوم 24 اوت. این وجد 
«اوشالی» ومنھاوجد زفسسہمشطرا إلى تسليمة قسط كبير من النقود 
والاستیلاء لغرض كفايته بنفقات لتسلیم. وفي هذا الوقت «آرنزوط مامي) 


قبطان الجزاثر یروح في سباق بمعب" و 

شهرين من [رسالیتۃ لم يتمكن من ال نيلا إلا على واخدة لعسيجي آهدي 
بجزيرة «تيرسيا» ومنها یعود الى الحزاتر نهايه جوبلية و یج 
ستفر الشی كانت بالق طنطينية مع الهر ایو سيد بو تیک المرسله من 
طرف المیلیتنیا: 


Î e‏ جوا ا ٤‏ : 1 ۷ م قن اسك 1 ہ الى 

۵ شلدت الیں شرية لم تلم اکر من شهدم و السلطان | حمد كان رسل مر إلى 
: - 5 ۱ ۹4 8 ادت4: 

"لوشالی» بأن یتخلی عن مشروعه والدي راح يصرح به خارج میں ارده 


ویھددہ بچز رأسه إن هو تطاول وام بو تمر بأوامره. 

۳ نے وخ رصم ڑ تجاد کل 
۱ ر الشی تبديها المیلیشیا لسر ٠‏ - 
سو و ار 2 و الحسد وال 
تخو طاتا التی بها فير ٩‏ 9 ۱ ۱ ۱ 
الو ارات ترف امنا ہس تر واشلہ 


۹-۰ ري 
سے 





١أ‏ ) هنا هايدو يظهر لنا بوضوح 
المماليك لافریقیا الشمالية. وهي نتقاسم 
ينقد فز سة تأسين تو سن بالبغير الاين الع 
ضمعية خلاف وعدم الملاعة و اللانام: وبعدها وهده 


١ |‏ 0 ۱ 
١‏ سحام ائ ملاعتھا, ۳۳۹ تکاسنے ااضٰنی: 


ا سح من لیب 2۳۳2۱۳۲۱۲۹ 


5 ۲ 
ن 


تاریخ ملوك الجزائر 





و»اوشالي» يغادر الجزائر بناءا على أوامر السلطان الأعظم. ويصل إلى 
القسطنطينية مع أسطوله في شهر أكتوبر'''. ويهتم بنشاط وبكل الوسائل 
المتاحة من أجل تعيين الحاكم الجديد مولاه حسن الفينيسي" " وتحقيق هذه 
النتيجة في آیام معدودات. و»جعفر باشا» كان فد حكم لمدة عشرين شهرا 
تمرييا من شهر آوت 0 إلى ماى 1582. وذهب فى شهر جوان برفقة ست 
سمن: اشقتان كانتا له والاربع هي التي رافقت «حسن باشا» خليفته فى 
محيته. وعند مغادرة «جعفر باشا» الجزائر كان یبلغ من العمر الستین سنهة 
وهو دو قامة طويلة وقوي البنية وعبد. عادل ومنصف وأكتر رفقا بالرهائن 
المسیحیین أكثر من كل الذين سبقوہ. 


ا لئاه 


(1) الأهالى ا حم مق ا ےی ہے بے د 

یا رو و يسمصون واليلن سقظل ى ید ری . ےل که 1 ۱ 

)2 تا سالة E‏ اس ۱1 مرا ۱ سے اب 
ا للجز ی ۲ سر اك شس دي “يسيس أنه كان رمضان الذي سمي 
تاتب ملك 2 ۳ 1 كت امیت وأوصيت إلى رمضان پاشا الذى غلذرها ی 
سے نی لجراتر والني نی را ما راسل ۱ 5 ۱ ب 


| ۱ = | سه 5 - 
: سوہ : لسلطان للعيض.ن وكيادة ما یسمی الرایس مراد 
الث صان المكبير وتكيله بالحدند وعيرها 1 3 : ۱ 5 5 
لت - عَم لیا 9 4 کے 124( 





الفصل الثالث والعشرون 


حسن باشا المينيسي ال ملك الرابع والعشرین 
او 


ياشا حسن یعین لثاني مرة بعد الالحاح الکبیرۃ الذي فعله سيده 
«وشالى». إذ يغادر القسطنطينية برفقة إحدى عشر سفينة منها ستة له 
وأربع لسيده في شهر أفريل 1582 ويصل إلى الجزائر في شهر مايا ٠‏ وقبل 
مجینه في شهر مارس «مراد رایس» خرج بمعية تسع سفن شراعیة بیبح 
بمحاذاة السواحل الا سپانیة من دون أن یستولی على استیلاء‌ات. وبعد أن 
تجاوز راس #سانت فانسان» راح پلتقي سفينة شراعية تدعی «المتجددة 
کانت قد انفصلت عن التسع سفن التى كانت تحفظها من عاصفة فجائية 
حدثت مساء. و السفينة الشراعية المسيحية وهسي تری أن التسح سفن 
التركية. ظنت آنها المرافق لها ومنها سقطت بسهولة بأيدي العدو. #مراد' 
یضع على استيلاءه بعض الانکشاربین ومنها ینطلق إلى «تنس» المدینه 
لواقعة إلى غرب الجزائر على مسافة مائة وعشرين میلاء ومن هنا يآمر 
بتوجیهها إلى العاصمة ويتجة إلئ «آلکانت» بسفنه. وخلال الابحار واحد من 
الرهائن المسيحيين يقدم له عرضا مقابل حريه وذلك بأن يساعده على 


الاستیلاء على تجمع يقع بين «آلکانت» وجزيرة «بندورني" وهو في طریقه 





الملك بتاريخ 30 أوت 1584. 


گا کک 3 ۱ 1 5 رگ 
اہ پو ری ایی ےب من 
كبر ولا يريدون حا 6 ظ نے ری انضاشة كبيرة بينهم. أن ع مج ٠‏ نا 
ا ز۵ يريدون حاكما علیهم ا ی و مکانات ستاك اشام 
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تاریخ ملوك الجزائر 


إلى مسافة تلائین ميلا شرق « آلکانت». «مراد» يقبل المقایضۃ ویبحر لراد 
اس کا ساقا ار چا یحملون البنادق ویتوغلون لعدة أميال داخل الأراضی 
ويعمدون إلى اجتياح ونهب هذا التجمع السگانی, ومنها يلقون القبض على 
أكثر من ستة ماه شخص كبار وصفار. هذا مثل لما ينطوي عليه القبض 
رن مآاسی كبيرة لكون الذين هم على سدة حكم هو لاء اللصوص 
المارقين: یجعلون منهم مصباح لکی یضایقوننا!. 


ومنها یعود إلى الجزائر برققة رهائنه وعنیمته ویصل قي جو هادی یوم ! 
جوان. و «حسن باشا» يتوعد بحدة کل الریاس لکونهم أصبحوا یخجلون ولا 
یقوصون ہو اجب اتھم وتو قمو | عن احراء السیاقات (باستتاء مراد رایس). 
ويصرح لهم بانه ابتداء من الآنء علیهم أن یگونوا كالعهد السابق. ويأمرهم 
باصلاح سمنهم ويجمعهم بميناء الجزائر أين يوجد اثثان وعشرین سفينة 
شراعیة وسفن آخری وأن ينطلموا دون تآخر وهم معهم ویتجه نحو جزر 
#سانت بيار» ب "سردینیا» على الشواطئ الصغيرة این راحوا يختبثون مع 
عمد بیتهم بمهاجمة تجمم صعیر یسمی «اغلیسیا». ولكن سكان الجزر 
یکشفونهم وراحوا يصدونهم بعوة السلاج ومنها یفیرون وجهتهم ويأتون 
الى شاطئ « وریستان) بالمملتة وشهشناك بنزل الف و خمسه ماده رحل حاملين 
لبنادق وهم يمسكون بأحد الرهائن دليلا لهم ویتوغلون إلى مسافة أريعين 
ميلا إلى الداخل ويجتاحون جمع سكاني يسفى «بلودونيا» أبن یلقون 
"قيض على سیع مائة شخص. وبما آنهم کانوا یحلمون الف وخمس مات 
فارس و الکنیر من المشاة. فقد راحوا یفادرون وقد خسروا حوالی ثلاثين 
ترگی و الذین فتلوا أثناء مرورهم بحناق: واد ور کب وسضاله رسر 
إلى چریر: «مال دی قاتر » المقابلة ل» او ریستان» ویرفع علم المقايضة والبيع 
والدي جعل من سكان المملكة يسار عون للمفاوضة باستعادة مخطوفيهم 
الذین استوففوا. ويطلب منهم ثلاشين الف دوكة ولكن السردنيين له 
یحویوا لیدفعوا له الا خمس وعشرين الف دوكة ومنها يوقف: السوء 
وينطلق وهو على غضب کبیر إلى جزيرة ”لا آزیرانا» أين راح یقتسم السبع 
ماتة رهينة بين الدين استوقفوهم وراج يصاح سفنه. ومنها يجتمع برياسه 
ويطلعهم على ماهو قادم على فعله. وكيل الانتهاء من الجلسة حاء رهينة 
كورسيكي یع رطن :عليه تقایل لحريته بان يتصرف کی رہ گنه سن 
الاستیلاء على تمع تال کور می شرق یسم یی نژ وو دنه 
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ہے رثالث والعشرون: حسن باش 


حللاق سراح هذا المسیحی إن كان عرضه صحیح. وعھا ملاع ا وق 
نزل ليلا ألف رجل من الحاملین للبنادق ویجتاح وينهب التجمع ويلقي القبضص 
أربعة مائة شخص ومنها يركب من دون مقاومة ويتجه بسفنه آخذا 
وجاء صباح يوم أحد وقد راح يجتاح تجمعا آخر يسمى 


5 
لريق ااحنوة» 
)) الوافع ال مساكة سيعة آمیال السا الشرق من «حنو:» ويتمكن من 
رمیا بالحجارة دس 


لاد ورف 


ثلاث مائة شخص, ومن دون خسائر عدا أربعة آتراك فتلوا 

على النو افد. والليلة المقلبة الأمير «جون أندرى دوریا» کان قد وصل من 
اسبانیا بسفنه الشراعية السيعه عشر وهو يعلم باجتياح الأسطول التركى. 
بخرج من الميناء باكرا: ولكن ملك الجزائر يعلم جيدا أن سفن «دوريا» لن 
تستطیع اکتشافه راح یواصل سباقاته على ساحل «لا برفانس» والأمير يرى 
أن من الأفضل العودة إلى المیناء. 


6.--.۔ہسسپکستتستتصصصصصصص ےس اریخ ملوك الجزایر 


ثانيا 

وبعد آیام قلائل من هذه الأحدات. نائب ملك صقيلية «مارك آنطوان کولون» 
والذى ذهب إلى اسبانيا بمعية اثنى عشر سفينة شراعية. كان قد طلب 
حضوره الملك «فليب الثاني“ وهو يمر برأس «نولي» يلتقي بالسفن الجنوية الآتية 
من اسبانيا وهو لا يريد تخفيض رایة سفينة القبظان والتي ترظغ آمام سغينة 
«لا ريال“ للامیرال «جون آندری» وهذا ما آن یفعله وفق العادة رغم 
أنه كان و احد کبار الأمراء القدامی لایطالیا. ولکن عزته و آنفته لم تجعله 
يخضع لهذا الالتزام وهذا ما حرض غضب «دوریا» والدین یتبعه بسفنه لعدة 
آمیال وهو لا یستطیع الالتحاق بسفينة القبطان راح یطلق طلقه مدفع ودون 
تردد «دون بیدرو دی لیقا» جنرال هذه السفن الشراعیه يركب فرقاطته 
وجاء إلى الأمير الذى یمود السفن الاحدی عشر وهو يؤكد له أنه منع من آداء 
التحية بقرار من نائب الملك. هذا التفسیر لم يكن لیرضی «جون آندری» 
والدی واح یت رلف السفن قبع سفيتة القبطان الٹی راحوا روش ا إلى 
«فيلافر انكا» ل»نيس» ویعود مباشرة إلى «جنوة». 


والإثقي وعشرون سفينة للجزائر وهی على الساحل الفرنسی''' تتلقی 

المعلومات حول الانتي عشر سفينة شراعية التي راحت تتبعه انطلافا من 
«کویوروجو» إلى غاية «مرسيليا» من دون آن يستطيع اڪتشافهم. ومنها راح 
یواصل طریقه إلى ساحل «برشلونه» ویصل صباح یوم قبل طلوع الشمس إلى 
«کد احکس» وینزل الیعض من جمعه و مدقعية لغرض حصار هذه المدينة 

ونهبها و الاترالك یدخلون إلى بعض المزار زع آین الموا العبض على خمسه من 
المسیحیین والذین راحوا یقدمون لهم بعض المعلومات عن الاشی عشر 
سفينة شراعية ويؤكدون لهم آنها ب«بالاموس» ومن دون شك. وهم على 
استطاعة فی الاستیلاء عليهم: ویرون علاوة على هذا أن «حاداكس» 
ستقاوم أكثر مما كانوا يتوقعون؛ وإذا انهزموا فسوف یجنون على أنفسهم 


(1) رسالة من هنري التالث إلى السيد دي مايس بتاريخ 4 أوت تعطي لما بعض التفاصيل حول هذه 
الارسالیة: «حسن أغا ملك الجزائر قد أقام ثمانية أیام بجزر ماسيليا بعد ان كان متابعا 
لدوريا إلى غاية ثلانة آمیال وقد كاد ان يلتعي بمارك انتونيو کولونا أن هو له یتركك حق 


المرور والمساعدة من وزرائي والذي أعطى له الوسيلة للهروب وعدم الالتقاء بهذا الأخیر». 
(العفاو ضات مج 4 ص.300). 


وچ اس بت رحس اتا بے ا 7 
8 | تا 9 e‏ 5 : ی 
۱ الثائٹ والعشران تا اتا سے ۱ ۱ | 


رخطاً الأكبر : ویتجهون إلى «بالاعوس» لمهاجمة السضن الصقيلية. ولکن 
حدسهم لم يوقمهم لانهم لم يستطيعوا انز ال بسبب ظلمة اللیل, وعوض ان 
ررخلوا إلى «بلاموس» راحوا يهيمون غربا إلى البعید مٹھا وصوب مديئة 
می «سانت فیلیکس دي ريجوليس» الو اقعة إلى القریب باریعة عشر ميل 
من «برشلونة» ومنها يجدون عراکب «السايتي". وهم يعتقدون أنهم وجدوا 
القن الشراعية التي يبحنون عنها ويهاحمونها ولكنهم لم بفلحوا فی ذلك 
وله یعد يأملون في إلحاق أي أذى بسفنٹا, ومنها یتقدمون إلى الاماء 
ويجتاحون تجمع سگاني یسمی #بينيدا*» يمع إلى ثمانية فراسم من 
«يرشلونة» أين الوا القبض على خمسين شخص. بعدها وهم يرون أن كل 
الساحل آصبح على علم بوصولیع والسكان جمیعهم راحوا بر عون السلاح 


لع کے نطو : 
و اھ ات اف 


ومنها لم یعودوا يبحثون عن القيام بعمليات أخرى ويتجهون نحو مصب 
نهر «آلثيا» القریب من «آلیکونت» والتي عنهًا راحوا ينزلون. وحسن راح 
يقول لهؤلاء الموریسکیین الذين راسلوه منڈ اریعة أشهر سيقت بانه سوف 
بات للبحت عنیع سقته و تعلهم إلى الجزائر) بان ينقلهم وعائلاتهم ومن 
أجل تسهيل هذه العملية زاح يبعث بألفين من الرجال الاتراك المسلحين 
بالينادق لضعان إبحارهم. وگان قد غادر حوالی الفان من الموزیسکیین 
بهم الكثير من الرجال والنساء. ومنها راح حسن یمود معهم إلى الجزائر, 
وشو فى ملريقه 5 نادف سفينة را عب ان" من كسس لاف ۷سالاما؟ و الى 
آقت شبن بيا ذاشة الى « کاد رک س/ نها حمو له من ۱ لمصمم. 8 لنسلو لي غلبم ا 
من دد ان دهفو بے ومالحها العسمی العبطان «کاسیار د دی فیساسیو ؟ يدفم 
قدية لسم الات أو قبه من االدش و معها قائدما الكائب وخمولتها. 559 
على القبظان أن يدفم الفدية فى أجل ثلاثة اشهر. ےن لسباق دام ا 
سا م u 0 ۱ E‏ ا 2 = ۱(1 1 1١.‏ م ال 
نادثة اشھر أي من شه حوان إلى منتصف اوت ۳ موی سوت ده 
الجزائر منتصرا وفری بالغنائم والرهائن ومنها راح يهنم بمرار 2 1 

و سس چرچ یت پتھ 5 ليها لحکمه إلى غاية 

(کما کانت عادته). وح آوقاته اللي کانت پولیها کو سج 


)1( هذا التاريخ خطا. انظر إلى المذكرة السایعه. 





ا سس سکب ووی 
وصول خليفته «مامى آرنؤوط» والدي كان بشهر مارس لسنة (853 )| 
حسن الفينيسي یفادر الجزائر فى شهر ماي وقد حكم لمدة سنه. ورڪ 
البحر بمرافقة اشی عشر من السفن ثمائیة تعود ملکینها له واريمة من بر 

رافقت «مامی» . ومنها راح باشا علی طراہلس یبلاد الپرپر این مکی ہی 
لمنة س ومنها جعلة الساطان الأميرال الکبیر. والتى اظهر فيها سر 
وقيمة كسيده «اؤشالى» ونقول ایشا آنه آخورت الكت و ہس لب 
للمسيحية, وقد غادر السزاكن وهو غاضب لکونه حرم بسرعة كوي وی 
الفوائد التی قدمها له حکمه للجزائر'“۔ وهذا ما سمع مته ویموت بوره 
بالقسطنطينية مسموما کما حدت لسیده من طرف «سيهالا»”' والنی سد. 
یمقته ويأمل فى استخلافه فى مهامه وهذا ما حدث فعلا بعد عوته. "۳ 


ا تا او شج ضنات اصع کے اا 
59 1 1 

(4) فى جويلية (۱588), سنة واحدة بعد وفاة العلخ علی. الحقيقة ان حسن تم ركد الا خايقة نيد 
الباشا والدي احتفظ بها إلى غاية وفاته بعرتبة (بیغلیار باق). 


حم ات مر ۳۳ 


المترجم الفرنسی , وهو يظهر لنا حسن | القاس 1 ي المولی دهاوشالي» ‏ الدی ER EET‏ 


د 


e‏ سس ےسک E‏ عبد يعبددن ۽ خسن الت اس 
حكم الجزائر تحدیا واستظهارا للمو: ۾ مع وعد بان یگون د 2 مغ تا والكف ید شا ۰ نان 
بر سوت کہ کی دون ن ان دخیت لنا شرح 
وحن يدوك أن للسياسة وجهان وجه قبیح ووجه حسن وذلك توظیت العارشد بولک مه 
سراه غیر دقیق انه یدود بنا إلى مذكرات بها مغالطات فو یط لتا جس فى ضور 
فضا ۱ ۰ 3 0 
كرد سیت لو E‏ وج ہی یہ الأحل التمی علية 
پا أ 
۱ هب إلى طرايلس حاکما ومنها يرتقي اي أميرال وتكون الوراثة واضحة وضنوح تعن 
مو وان اامر لن یستقر له ثبوت فضرنسا سوف تتدخل وهذا اعتواف مهاي وعلی 
۱ کے وعندما تاتی تي لحظة التخلص تأتي متتالية ومترادقة وينتهي حكم عرش 
مو مھ ریت آخر ليواصل المسيرة الظافرة لإنكشاريين جدد ومن دم آخر 
یی اداول على أن تلم الغلاقة خدعة لا یز تھا الصير الخ ولا سن ۶۰ 
یڑ رح لھا و كاننا ةا ڪي ساس 
سا من كواكب آخری لا نفهم لسانا ولا بیانا ....المترجمة. 
ی ا کن تسیا سینت والدی فبض عليه وهو شاب ضغيز 
من طرف الأتراك ومعه ابوه بمعركة «غالفاس » ومنها آشهر اسلامه:ءقد أصيح باش وزج 


کرک يسدان پاشا: ومنها تزوج اپنة من بنات | 
لد ابر طو ون ج ابده من لسلطاره آحمد ومتها ارتهی إلى اعلی غراتب 


سول و لیا ب ۰-۳۲۳ 


۹ 





ہے رزربببجوالعشروت مامي باشا سس 


الفصل الرايع والعحشرون 
مامي باشا آرنؤوط الملك الخامس والعشرین 
او لا 


مامى باشا كان ألبانيا أو آر نووطیا وهو نفس الاسم لالبانیا: وهو 
فال صنیر كان من الذين یسددون الأتاوات بانتظام إلى السلطان 
بمقاطعات «ايبير اہ لألبانيا والیونان ومنها راح ينتمي إلى «كراكس 
علی» قرصان وقيطان الجزائر والدي كان مولی له هو و»مراد رايس" 
والذين تحدثنا عن قرصنتهم. ومع مرور الأيام راح يتميز بعمیزاته 
وقدراته وبمسائدة من «اوشالى» ترك السلطان يقرر تسليمه حكم 
الجزائر!''. هذا اختيار الال كان جیدا. لان «مامی»( واج یهتم ذاتسا 
بالصالح العام. ويحكم في هدوء ويرضي الجمیح ممن بالمملكة: أين 
گل واحذ يشهد له بادرته الس تة وعدله وقي شھر هاي (1582) خرع 
«مراد رایس» من الجزاثر بتلانه سفن وهو یضل الی آحد الموانی لبلاد 
لبربر تعود ملکیته لملك فاس المدعو «صالی»: آین قام بانشاء ثلاث 
فرقطات ذات الاريمة عشر مقعد وبعدها استطاع أن يفشر على طافم 
بحري یقوم بالابحار بالمحیط الأطلسى. ومنها ينطلق وکل سفینه تجر 
ازاعشا فرقاظاتها وسير بانج آه جزن #اتكناري؟ ومنو یسل !ی 
لسواحل الملاقم بخبر من ربانه بانه تسم حشرا وأخطأ الطریق. 


مراد یرد علیه بان ذلك مستحیل, ويوا سلون ابحارهم ومنها 
f 11‏ : عع 1 
| هذا خطا مامي ارنووظ لم يكن يوما باشا للجزائر اذ دم بعکم الا حکما استشانیا تم 
الجزائر لاستقبال رمضان. 


يدم إلا قليلا من الزمن بعد الرفض الذى أظهره سكان 
١ i ۳ (0‏ 5 : 23 4 
نر الفصل 9 - كان قائد الطائشة للرياس و گان علی رااس النورة زمن حكم آعراب 


احمد, 


يكتشفون جزيرة «لونسلوت» ومنها طووا الأشرعة وتوقفوا عن 
التحدیف إلى غاية نزول اللیل. ختى لا يرون من على الشاطئ وهذا 
اللص راح یفتنم جيدا ظلام الليل إلى طلوع الصباح مع اثنين وخمسين 
من الأتراك الحاملين للبنادق ومنها راحوا ينهبون الجزيرة. ویستولون 
على أكثر من ثلاثة ماثة رجل من بينهم ام وابنة الحاكم وغنائم 
کیره إذ لم یجدوا آدنی مقاومه و بر کب مع مع استیلا ءأته وينسحب 
ليلا ومنها يرقم راية البیم والکونت ینفلت من أيدي الراك بمنامر: 
ویسارع إلى فدية آسرته وأشخاص آخرین يحمل لهم عاطفة. ویتم هذا الفعل, 
ویعود من حيث اک و «دون مارتان دی بادیللا». حخبیر مقاظفة (دی 
کاستیللا) و حنرال السقن الش اعید: وهو يعلم بما حدث راح يترصد له 
دمعية ثمائية عشر من السمن بالمضيي: متررا آلا بترك له قرصة 
المرور وبالتالی لا يظهر له اي بلاء يوفع به نفسه وهو الذي ذهب إلى 
حيث لا أحد من قراصنة الجزاثر وصل الیه. ومنها انسحب إلى 
«العریش» وهذا الخوف جعله يمكث حوالي شهر. وفي ليلة جد مظلمة 
وعاصفة قرر التقدم إلى الامام وهو یعتقد (وذلك ما حدث) أنه في هذه 
الليلة نفسها الزعيم الكبير سينسحب إلى الميناء حتى لا يعرض نفسه 
للعاصفة. ويجتاز «مراد رايس» المضيق ومنها راح يطلق قذيفة مدفع 
ليغلم المحاضرين له أنه اجتاز المضيق والمتابعة أصبحت غير دات 
فائدة. ومنها يصل إلى «رأس القط» ويلتقي آرنؤوط بسفنه الثلاث وهدا 
الأخير يعلمه بأن ابنه قد توفى وهذا ما جعله لا يستمر في حملته. 





وطيلة فترة حكم الملك مامی؟ لم یحدث بالجزائر شىء قد يسجله 
التاريخ إذ راح يمارس حكمه ولفترة أكثر من ثلاث سنوات ولكن مند 
ماي (1583) إلى غاية جویلیةا'' أين أرسل إليه من يخلفه. وكان هذا «أحمد 
ا الدی راح مجرة وا برعبته الغیر طيعية يطلب من «مأمی» تلاتین 


(1) في شهر أوت دوريا يلقي بكارتة على الجزائردين. إذ يحطم أسطولهم ويستولي على ثمانية 
عشر سفينة بالقرب من كورسيكا. (المقاوضات. مج 4. ص 395). 

) 2 هناك برهان قاطع عن الأخطاء التاريخية نراها في سرد تكلم عنه السید دی لونكوس ۲ 
في حفل استقبال لأحمد الثالث (15 أفريل 1586): «أين راح يشكو التصرفات الغير لاثقا 
والاعتقالات التى قام بها حسن باشا لنائب القنصل الفرنسي بیئونو سنة 1586ء وهنا مرف 
ان حسن گان باشا للجزائر .(المفاوضات مج .4 ص 498). 


ہجوت 


221 8 





/ رفصل 


الف أو فية قبل أن یفادر الجزائر. وهذا الاخیر لم يكن يملك هذه الكمية 
فراح يهربا بواسطة أحد سفنه المتواجدة برأس «ماتيفو», أين كلف و احد 
. الرياس لیفوم بجلب آطفاله له. وهو يتظاهر بانه تركهم آحرارا, ومنها 
a‏ إلى ارسال إلى مستخلفه تعهد بأن یدفع له خمس وعشرین الث او !ا 
نقده له من «مراد رایس» مع اننتين من سفنه. 


ومنها راح يحكم باشا ليك تونس, أين محكث بها ثلاث سنوات, وبعدها 
لفدرتین مختلفتین باشا ليك طرابلس وهو بطیبته وحسن تسییره يؤمن السلم 
والهدوء للجمیع. وقد كان یوم مغادرته الجزاثر يبلغ من السن آربعین سنة؛ 
وهو رجل طويل القامة بلحية سوداء. محبوب من الجميع ولم يكن قاسیا على 
المسيحيين. 


= 


8881:7009 98ى 
0 إن أردنا اخذ هذا السرد بدقة: قد يكون هناك مامى أرنؤوط آخر. وهذا ممكن. ولکن 
لازيد وأوضح مع قليل من اليقين لكل الفصل والذي لم يؤكد احد من الذين نعرف 
وكرودولوجيا روسو تشير إلينا أن سنة 1585 وفي نفس السنة في شهر محرم شي الفترۂ 
التي استخلف فى سنة 1585 دالى أحمد وهو نفسه الذي پسمیه غایدو احمد ولكن هذه 

الگرونولوجیا بعيدة کل البعد عن الحقيقة. 


المفسرحة تولياب ۶ کک 








اٹ عهاد باشا ۱ 1 
EERE‏ 1 


الفحل الفامس والعشرون 
عماد ياشًا اللاك السادس والعشرين 
ولا 


ماد باشا تركي الأصل من عائلة كبيرة. كان له نفوذا كبيرا لدى 
زنوان السلطان مما حعله يستلم حكم الجزائر والدىي كان دريده منذ مدة. 
ويصل في شهر جويلية (1586)؛ ومنها راح يمنع کل القراصنه من الخروع 
بر راء لأنه كان يريد أن يكون هو القائد لهم في النهب والاساءة 
ية كما كان يفعل «حسن لفینیسی». إن لم نقل انه أقل منه ولكن 
دہ وهذا ما سوف يكون عليه واقعا. 


إذ راح يجمع احدی عشر من السفن الشراعية والفیر شراعية المسلحة 
جیدا ومنها إنطلق بها في شهر جوان من السنة القادمة إلى جزيرة «غالیت؟ 
الواقعة إلى مسافة ثلاثين ميل من طبرقه؟ ومن «بنزرت» كان قد استولي 
على سفینة من الف وخمس مائة 9سالاما؟ محملة بأخشاب للتجھیز ومنها 
اتجه إلى جزيرة «لیستریکا این راح پصلح سفنه ويجهزها بكل ما هو 
ضرورى وينطلق صباح يوم إلى خليج «نابولي». ويصل لی شاط «ميلفي» 
ومنها إلى مدينة تدعى «برایا» أين راح يجتاحها وينهب بعض مخازنها للسلع 


والبضائع ويستولي على أشخاص. ومنها ينطلق في سرّية تامة وبسرعة قدر 





اضيب هذا المنع والذى کان لم يكن من عماد أحمد ولکن من العلج علي وهذا ما 

یت و و ا ل وس 
محاولة تصورتها رغیانه والذي أصبح يملك اليد ماو يلج آن پڪون باشا کل يلاد برد 
زهو بذلك لا یترك أحد متا زا وزن... ونحن تنتظر هل د یس تطیع تحقیق ناد 


(المفاوضات مج 4 ص. 517). 


نت 


4 سس سس سس حححح قتاووخ ملوك الجزائر 


الإمكان إلى السواحل الرومانية .آین راح ينزل بعض رجال البنادق الأتراك 
للنهب وإحدات أكير اتضرر ولكنة يرهم على الموده من دون تما را 
ينكشف من قبل الأميرال «خوان أندري دوريا» الذى كان یقود زوجته إلى 
اناپولي» يمعية سبعة سفن شراعية وهو يرن السفن الدركية زاح یطار دم 
من منتصف النهار إلى غاية الليل والظلام كان لفائدة الجزائريين. لأ 
التحام سفن الأمير يهم (كما حصل خلال النهار. على افتراض أن النهار 
يكون طويلا) كان سيجلب عليهم خطرا كبيرا بالقاء عليهم القیض. وقد 
كان فد وضع يده على واحدة من سفنهم ذات العشرين مقعدا ولخنیا 
انقذت من طرف «آرنژوط مامي» والذي راح يجرها أين كانت سفينته 
مسلحة جيدا ولكن الليل حان وفته و»دوریا» يتوقف عن مطاردته. والكل راح 
زو اضل و ٣‏ 





(1) فناك اعتراف ضمني تظهره هذه الرسالة من دون أن نعود إلى العلج على الذي نصب من 
أسياد وقد فاقت شهرته حدها. وها نحن أمام نهاية عهده وسطوته قریت. والرسالة توضح ما 
ڪان خفي وهي تشكك هزواء فنجاحه لن يكون من الان وما عليه إلا أن يرحل ..تلك هي 
سطوة فرنسا لمن لا يعرف قدرها :.....المترجم»". 





ی 


مرن ساس والعشروق عماذ باس 28 
نک رز ٭ 
لاا 


بعد أن قاح بهذه المغامرة: «الباشا عماد» یاخذ إبحاره إلى «مونت کریستو* 
من دون توقف. ومنها يتوجه إلى «كورسيكا» بخليج «سانت فلورون» أين 
اجتاح تجمع سكني يسمى» فارينفولا» ومنه يختطف مائتین وأربعين من 
الأشخاص وينتقل بهم إلى جزيرة «روزا» والتى منها تبداً يلاد «الجنویین». 
أين راح ينزل وجنوده ليلا ويحرق منازل تجمع سكنى صغیر یسمیایرا) 
بعد عن «جنوة» بستة أميال: ويخطف امرأة ورجلا. ومن دون يحدث ضررا 
بهذا الساحل, ومنها إتجه إلى جزر «هيار» الفرنسیة ويستولي على فرفاطة 
كانت قادمة من اسبانيا بها أربعة عشر آلف آوقیة قام بتوزيعها على القراصنة 
المرافقین له. ومنها إنطلق إلى السواحل الاسبانية من دون أن يستطيع الحاق أي 
ضرر لكون السكان انتبهوا إلى وصوله. 


وهو يرى الأمر على تيقن وحذر: راح يقرر العودة باسطوله إلى الجزائر 
وينزل البحر فی نهاية اوت بعد أن دامت رحلته شهرين ونصف من 
القرصنه(. 


و كان آول و آخر سفر طيلة فترة حكمه والتی دامت أكثر من ثلاث 
سنوات أي من شهر جوان (1586) إلى شهر آوت (1589)“ إذ لم یتوقف عن 
ارسال سفنه فی سباقات وکانت دائما تعود محملة بالغنائم والرهائن. وبعد 
ثلاثة سنوات من حکمه راح پرسل له بمستخلف وقد غادر الجزاثر بمعية 
تسعة سفن ليذهب حاکما لطرابلس أين قتل في إغارة حصلت بين الاتراك 


والمور لهذه المملكة نذکرها هنا. وساعة مغادرته للجزاثر كان سنه في 


حدود الستین. كان أكثر عدلا وفخرا لکونه حکم بطریقة مرضیه. 





(1) هنا الكاتب لم ينتبه إلى خطته, وهو يذكرنا بأن «مامي» استرجع السفينة وقد كان له 
شك في أنه مامی آخر والواقع أنه موجود في كتابته فهذا قرصان يدعي «آرنووط مامي" 
والآخر الذي أو 58 لدیه التباس يدعي «مامي آرنؤوط « وبالمقارنة نجد حتما أن هناك إثان؛ 
إضافة إلى أنه يدعي أن دوريا قادر على الایقاع بهم والواقع أنه فقد سفينة استولى عليها 
قكيف يفسر لك؟ اعتقد آن المع رکة لم تحصل وال فالتصویر و التشویق أكثر بكثير 
من هذه الملاحظة ....المترجم». 
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الفصل السادس والعشرون 
حیدرباشا اللك السابع والعشرین 
أولا 


المور والأتراك لكسب التبعات أي بمعنى الدراهم والهدايا. قد وصل شهر أوت 
(۱)۱589. بأربعة سفن شراعية أعطاها إياه الأميرال. 


وفی نفس الوقت كان فد عاد «مراد رایس» إلى الجزائر و کان قد ذهب 
في سباق في شهر أفريل بصحبة «ارنؤوط مامي» و»علي مامی» بأربعة سفن 
جد مسلحة كانت تبحر بمحاذاة سواحل بلاد البربر. وقد أتوا من جزيرة 
اعالیت» الواقعة إلى البعيد من «طبرقة» ومنها اتجهوا جميعهم بعد أن قاموا 
بجولتهم المعهودة إلى «سردينيا» ومنها راحوا يتجاوزونها إلى غاية «مونت 
حریسو»وهنا رآوا أربع سفن شراعية للبابا «سيكس كانت»2. مراد كان 
يريد المهاجمة. ولكن «آرنؤوط مامي» كان على عكس رأيه وهم 
يعتصدون أن السفن الشراعية أقوى من السفن الأخرى وبها الكثير من 
المحاربين. ولم يكن هناك ما يثير الدهشة أن يكونا على خلاف في الرأى 
لانه و"مراد» مغامر شجاع معتاد على مواجهة الصعوبات بينما «آرنؤوط « 
() حضل بهذم الفترة حدث قلیلا ما معروفا. السلطان المعظم سمح لقراصنة الجزاثر بالتمرض 
سفن مرسیلیا لمعاقبة هذه المدينة بعد أن اخذت بالطرف المناوئ لملك فرنسا حلیفه, 
وکین اسوم الف السازة لا کرن داقتنا سمل اتال سن قدائیا وسر ست سوق 
يضكون له یوما بسدد قطع زأسه: يمو اصله التيه الذى علموه ایاه بوم تصیوه. 


2 ھدا البابا كان قد انشا سلاحا له من عشرة سفن شراعية «سیفیتا-فیسیاه لحماية شواطیٔ 


الولايات البابوية الأكثر عراقة في المسيحية من القر اصنة (دي تهو التاریغ العالمي مج ۱۱ 
ضی, 205), 
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حدر ومنتبه. وهذا ما حمل «مراد» ينطلق لوحدہ بسمته وہر جد عاضب 
وساخط على زملاثه. ويذهب إلى منارة «مسين» ومن هنا إلى شاطئ «بولا» 
أين استولى على سفينة لخمسة مائة «سالاما» بها ثلاثين مدقم ويهاجمها 
بشجاعة الیائس, وهو بهذ! يظهر مقته لهؤلاء الرقماء. ولكنه راح يتخلى عن 
استيلاته الذي كان خالیا من البضائع ويستولي على الطاقم والمداقع التي 
كانت جين للاستعمال. ومن هنا راع یمحر بقناء مالطاء أين الت 
ی“سیاتی؛' فرنسية كانت أتية من تلك الحزيرة. ومنها يتلقى مدكرة بان 
ساك و شراعية ذات ثلاثة وعشرين مقعدا تسمى «سيرينا» والتی 
أرسلها السيد الكبير للاستعلام عن بعض أصداء ثورۃ ضد الأتراك راحت 
تبث بطرابلس. وهو يتلقى هذه المذكرة يتوجه نحو «لامبدوس» رغبة منه فى 
مهاجمة هذه السفينة الشراعية. إن هو التقی بها. ولهذا راح ينتظرها لعدة أيام 
بين ”لا مبدوس» و»ليزونا» وهما جزیرتان تقعان إلى البعيد من مالطا 
بأربعين ميل وهو فی هذه الفترة نفسها یقوم بحساباته على دفتره كما ھی 
عادته (آوهام شيطانية حمَا!) ییقی هنا إلى عاية ذات صباح أين راح یخرج 
من «لیزو نا“ للدهاپ للاستکتاف» حسب عادات القراصنهة ویری أن السفينة 
المالطية التي ینتظرها باتت على قرب منه بحوالي عشرة أمیال: تجر وراء‌ها 
سعینه استولت علیهاً من السواحل بلاد البربر معهارهائن وغنائم. و»مراد» 
وهو يراها یسندیر إلى انکشاربیه ومشارقته ویقوّل لهم بکمات تشجيعية 
همحز ا: «إخواني ها هو اليوم الذي علينا إظهار به سجاعننا ووزننا ومنها 
يشار الینا على أننا جند آوفیاء من دون خوف من هلاك ونحن بهته الفرصة 


موسوم اا 

(1) نزی أن دی عرامو قد آقصح بکتیر من الشقافية, وهو مذرح له وزنه. ویحسن وضع النقاط 
على الحروق, دنو یعدم نا دلیلا آخر على تورط فرنسا وسیاستها الت ی ل شرف استقرار 
وهي تطلب المساعد: ولو با سالیب لا يقبلها العقل وهي تعاقب مواطنیها بقراصتة لا بمرفون 
إيمانا ول فاوط وتسال تجن یں أي غياء أجراه حكام الاسلام على أنفسهم وفرنسا 
تمطیهم الدلیل الذي لا يقبل التأويل والمنقد للأوامر سوق پحاسب على خظئه لا يقبل 
۳ التي لا يقبلها أي عاقل. ونسال بمدها آین الحل والقزو بدا التحضير له مند قرو 
ویاٹیک فکاهي قي الروایات والمسرحیات من یضع لحروقه تقاط وهی أصلا لا تحتاج 
نقاط فنطقها لیس به عجم .....المترچم». ۱ 
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رل ساس والعشرون حیدر باقا س .وود 


دة وهكذا يجب أن تکون مهنة السکرية إذن کونوا على استعداد 
ےرب الشرف والفنيمة في سبيل نبينا محمد»". 


وبهذه العبارات الجميع راح يقتحم وبسرعة وبأي كيفية هذا الخطر وهو 
يفول لهم أن عليهم أن لا يشكوا في قدراتهم ومهاجمة سفينة هؤلاء 
لحلاب الحاملين للصلیب: وهو یمدر شجاعتهم. راح الجميع يرفع السلاح 
وامراد» یقول للجذافين للمسيحيين والذين راحوا يبقون ساکنین: إن أراد 
لله منحكم الحرية بهذا اليوم فإنه لا يعارض©. 


ومنها راح يتوجه إلى «سيرينا» ويطاردها وهو يظن أنه أمام العديد من 
سفن العدو إلى القريب من الجزيرة. وقبطان السفينة المالطية يأمر مرصد 
السفينة بأن يعطيه عدد سفن الأتراك التي يراها وهذا الأخير يخبره بن لا 
يرى إلا واحدۃ: وفبطان السفينة يعده بمائتي أوقية إن كان الذى يراه 
حقاوعندما آیقن رجالنا (يقول الكاتب)راحوا يمسكون بالنصر المؤکد: 
ومنها حولوا الاتجاه إلى سفينة «مراد رايس» والذى راح يطلق نيرانه من 
مد اقعه وعند الالتحام. كان الحظ سیئا وأول من سقط من القتلى كان 
رجال المدفعية والذي سبب لها الخسارة لنقص فى الدفاع المهم لتا لك 
اللحظه. كانت هناك تقتیل للجنود الآخرين الذین دافعوا بقوة و آخیرا 
لنصر كان حلیف هذا الکلب «مراد» والذين قبض على القلیل من 
لمسیحیین الذين بقوا آحیاء وأعطی الحرية لموری و تراك هذه السفينة 
لحربية. ومنها یرجع إلى بلاد البربر وقد سقط الكثير من انکشارییه بين 
تيل وجریح وإلى القریب من اتجاه آخر من «القل» استولی على فرقاطة من 
ربعة عشر مقعدا والتي كانت آتية من «مايوركا»بطاقم پتکون من خمسة 
عشر شخصا ومنها ولمسافة یومین يتجه إلى الجزاگر بجر معه السفينة 
اتعيسة الحظ «سیرینا» والفرقاطة المايوركية وهما تجران من ورائهما 
اعلامهم ورایاتهم. كما هی عادة القراصنة, عندما یستحونون على استیلاء 
۳۰ 
(!) اعتقد أن ما كاله الکاتب به نوع من الذاتية والتصور الفير اللاثق وهو یورخ لأحداث ولکن 
ان “عي بان محمد یود مثل هذه الافعال فهذا خطأ ومفالطة کبری وتبقی القرصنة وایذاء 
۱ د من دون سیب شيء منبوذ من كل عقل سوي ..المترجم». 


2 ذ او أن المعرکة كانت في غير صالحه والقوة المسيحية كانت الرابحة يكون الأتراك 
بأماكن هؤلاء حسب العادة والعرف. 
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من هدا النوع. والملك حیدر كان قد وصل إلى الجزائر ثمانية أيام ويرسل 
إليه بفرسه وموكب من الانکشاربین لاصطحايه إلى فصره تحت احتفاء 


رزیل السادس وا شرون: حب يانم ل يي تتت را ]1 


انیس 

بهده الفترۃ مورى من مملکه طر اپلس یدعی المرابط «سیدی یحی» 
ااتفض شند استنداد الاترالگه بعد أن استیاحوا المملکه لجوقهم وسيطرتهم 
اماسية. راح یجمع جیشا من تلائین ألفا فارس موري وخمسة مائة مقبوض 
علیهم من المسیحیین یحملون البنادق لکسب حريتهم التزموا كلية خدمته 
بهذه الحرب ومنها راح يقاد من طرفهم وهو يطلب منهم نصائح في کل أمر 
وهم بلا شك یستطیعون طرد الاتراك من طرابلس :ان كان هذا الموري 
قيض منا ما كان ینتظره بان یکون ذلك عن طریق البحر وقد طلب من 
ناف ملك «صقیلیا» والذڈی كان «دون دیغو انریاز دی غومیز) کونت البا 
دی لیتزا»: بان يرسل إليه سفن شراعية من المملكة ومن القوات المالطية 
اعدا إياه بجعل طرابلس تحت تبعية ملك اسبانیا ولم يكن سعیدا بطلبه اذ 
لم ترسل له أي نجدة ولم یتلقی من مالطا الا فرفاطة محملة بالبارود ودخاتر 
آخری والتی استعملها في حریه. والسلطان ومن غير انتظار ومن أجل القضاء 
بسرعة على هذا الخطر پرسل آمیراله الکبیر «حسن باشا» لیقدم علاجا 
مناسبا لهته الشورة. وهذا الأخير یفادر السطنطينية في شهر جويلية 
(1589) وبرفقته ستین سفينة شراعية وقبل |بحاره پرسل على جناح 
السرعة سفینتین شراعیتین جد مسلحتين لاعلام «مراد رایس» وفراصنه 
الجزائر وبن زرت بأن یلتحقوا به إلى القریب من طرابلس این یتواجد 
الأسطول الترکی والذی سیصل نهاية جويلية. وبعد زمن قصير یلتحق بهم 
مر اد رایس» رة سمَن شراعية و حید را الدی آتی منك تمانية آیام إلى 
الجزاثر يرسل الیه حصانه وموکب من الاإنكشاريين لاستقباله بقصره 
تحت احتفاء کبیر. 





این كان بها جمع كبير من الانكشاربين وكل قراصنة بنزرت وهم 
تحت قيادة الأميرال. وبعد أن جمع قواته «حسن» راح يرتئي أن يفعل سی 
بأن یدفع ببعض السفن إلى الشواطی المسيحية للاستعلام ہما یحصل, ومنها 





(ا) هذا الحدث مؤكد من رسالة للسيد دي مايس إلى هدري سس سے يجيه 
"لسلطان الأعظم راح يدعو حسن سو پ نی سال ند اين عليه أن یراقب 
الأرخبيل بمائة آو مائة و عشرون. ومنها يذهب إلى طراباس وب ج 
ملك اسبانيا (المفاوضات .مج 4. ص. 734). 


_2 





تاریخ ملوك الجزائر 


يستطيع تنفيذ أوامر السلطان. وعلى هذا الأساس راح يندب أربعة قراصنة لهم 
سا اد كير «حاحی بالی»: الذى اعطاہ القيادة: «آاحمد رایس»: (سوف 
رومولار» و کان تيلانو على بحمسه سفن شراعية و منها یصلون ا 

تیان والتى إلى القرمب منها بستولون على سفینة من حمسه مانة «سالام» 
محملة بالقمح والاتية من «بیلا» وسفینه خاصه بالخمور «کریمشال» معبا: 
بخمر «كلابري» ویقبضون على آربع وعشرین شخصا کانوا بالسفینتین وبعر 
مغادرة القراصنة. الأمیرال ینزل بقواته بعدد اٹنی عشر من المشاة والخيالة 
ومنها راح یخوض عدة معارك مع قوات الم رایط. و السداد العسحکری 
للاتراك یتفوق دائما على سے قرسان أعدائهم رغم آنهم يکنرونهم 
عددا كما قلنا ومنها الأميرال وهو يرى أن الجو المناسب لابحار السفن 
السفن ويراهن على عدم تبات الثائرين ویفگر فى أن درحه لعدد من 
نهاية أكتوبر طرابلس ویسرح سفن الجزائر وبنزرت والتي كانت قوي 
بالفی مساح بالینادق مع بعص المور 1 لمشاأة وا فی الجياد والدين گی هذا 





ولان المور بطبیعتهم على قلة من الایمان وأكثر تقلبا (ككل الأجناس 
المنحطة) وهم یرون آنفسهم منتصرین, إذ راحوا پرتکبون أخطاء لارضاء 
آنفسهم بخیائة كبيرة ویقتل المرابط «سيدي یحی» والذی یفتال من طرف 
اصدقاء له. والذین كان یسرد إليهم وهم الذین اتخنوه قائدا علیهم. إذ قاموا 
بجز رأسه و(ن. م) ومنها راحوا به إلى الأترالك. والمملکة تهداً وتخضع من 
جدید إلى الحكم العثماني أين تصبح السيطرة أكبر من سابشتهاء و" آحمد 
باشا» يقتل في هذه الحرب بضربة سهم وقد كان كما قلنا يريد هذا 
الحكم وهو یفادر الجزائر وتعيينه كان سببا فى مقتله. 
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وخ ادس والعشرون: حیاسر باشا 
تالا 


E‏ لسنة المقبلة (1590) ملك (بني عباس) راح ينتفض ضد الأتراك 
8 مسا العصيان. ومنها يرغم «حيدر باشا» علی تجميع جيش لإخماد 
هده الثورة. ومنها جهز اٹنی عشر ألف من المسلحين بالبنادق وألف من 
السايحية على الجياد. وهو بطریقه یلتحق به أريعة آلاف فارس من المور 
وهم اسدقاء له يخبرونه بان ملك «بني العباس» ينتظره بثلائين ألف من 
الفرسان وأن ثرواته وفونه قد مكنته بالبادية من تحضيل الجيش الكبير 
ولكن شنا العدد لن بجعل منه قوی أكثر إلا إذا كان بممّره مدينة ابني 
غباس» والتي تقع بمرنمع عال وصعب الوصول إليها وهنا حشد جيشه وا 


حيدر باشا». 

الوصول إلى سمح الجبل الذى شيدت عليه 
المدينة والأتراك لن یستطیعوا الصعود الی هناك إلا واحدا واحدا يسبب 
الارتفاع و ماعب الأرض وقد انشئوا لتسهيل الهجوم حصنا من التراب 
الشجر والتي تجعل من الملك المتمرد محتجز. ومنع جيشه من النزود 


یقرر مهاجمته ویآمر حال 


وجدوع 
بالمؤن أو أى نجدة من ای طرف اخر. 


ستطیعو | الیقاء ڪٽا بالهواء و العراء 
لها دلالتها على آراضیهم. وهم یحرقون ویحریون 
رحمة ولا شفقة. والتصر النهائی كان مشكوك فيه: وعندها قام موري 
صاحب نفود یدعی «المرايط» وقد راح يتوسط بین الملكين وهو يرى من 
العار الكبير والذنب العظيم اتجاه الله أن تكون هده الحرب بین أميرين 
مسلمین والتی سوف گر وت شان كو 

بيعيين و یقنعهم بخطبه والسلم راح يتحقق 
لملك الجزاثر تلائین الف أوقية. و الجیشان ينسحبان و الحرب ترشع وراز 


بقل أن دأمضت ٤ھ‏ پر ین. 


شالات اك و الذین یقومون باعمال 
قراهم وأشجارها من دون 





لای كان 
( 


وقبل مفادرته الباشا كان قد قام بتسلیح ۱ 
والریاس لم يكن لهم من الانکشاربین الا القليل (ولأنه لا یسمح 


1 


34[ سس تاریخ ملو لك الجزائر 


لا يزال قائما) وهم يرون أنفسهم مجبرين على الذهاب إلى الحرب مثلهم 
مثل جنود مور البادیةہ وأطفال بالدكاكين وبحارة تجار والذين وصلوا إلى 
صقيلية كانوا قد فوجئوا بعاصفة كبيرة واثنتان من السفن افتمدتا: وأخرى 
تخسر بجزر «النمغاس» إلى القريب من «اغيستا» وأخرى تتحطم على صخرۃ 
إلى القريب من «غوز دي مالطا». الاثنتان الأخيرتان تفران إلى رأس 
«باسيرو» وتعودان إلى الجزاكر مليئة بالمسيحيين الذين اختطفوا 
ب؛كلابرى» و ابوی». 


وقي شهر مای (1591) «آرنوژوط مصامی» و»مراد رايس»و «دالی 
مامي» ینطلقون من الجزاثر بتسعة سفن ویتوجهون إلى «لیستریک» وهی 
جريرة تقع على ستين ميل من «صقيلية» وهنا يلتقون بثمانية سفن شرا 
لهذه المملکة ولا أحد من الجانبين كانت له الشجاعة في الهجوم. ولم 
يكن هذا شيء یبعث على سهادة سفن القراصنة الدين هم فی حاجة إلى 
محاربين للدفاع بحيث أنهم لم يكونوا يشكون كلهم أو جزء متهم آنهم 
سوف يكونون تحت رحمة السفن المسيحية إن هم أرادوا المنازلة. وهم 
يتخلصون من هذا الخطر: راحوا يعودون إلى الجزائر أين يصلوها فى شهر 
اوت من دون أن يتوقفوا بأى مكان وهم على خوف كبير من السفن الشراعية 
المسیحیة هكذا كانت سهادة أعداؤنا (كما يقول الكاتب). 


وقي شهر آڪتوبر المقبل: كانت سجون «كاستيلا توفو» بها أريعة 
عشر رایس اسفن وفرقطات الجزائر والذين ألقى عليهم القبض فى قترات 
مختلفة مع آشخاص متعددین. من بينهم ترخی یدعی «عموشت» قبطان 
بنزرت والڈی یحتل مرتبة کبيرة. كان في سباق فى شهر (1590) بسفيزة 
یمتلکها ذات الأربعة والعشرین مقعدا وهو یستولی على بعض الاستیلاءات 
اهامة على السواحل الاسبانية ویرغب في آخری وقد جاء إلى السواحل 
لرومانية ولکن قبض عليه من طرف ابن الأمير «دوریا» والذي كان عائدا 
من نابولی؛ بمعية إحدى عشر سمينه شراعية. وكان أرضا هتالف واحد من 
الذين قبض عليهم مند ست وعشرين سنة يدعى «مصطفى آرنووط» واحد 
من مشاهير قراصنة الجزں رجل قوي متزوج من إحدى قريبات القبطان 
«ارنژوط مامي» الاين راج مجح عن طريقة تقدیته: وآخر ورس قجشر 
والدي ألمي عليه القبضص با قیر مانتیر |» القريبة من «ايفيسا» سنة (1586) 





رل اسادس والعشرون» حیدد باق تسس سس ی ا و 
وهو يلقي بتسعه عشر سفينة شراعية جنوية كانت تحمل نقودا إلى ايطاليا 
۱ را هی العادة).سيع من هذه السفن القوية هاحمت الخمس سفن التركية 
,رر راحت تصل إلى #فیرمانتیر». والملاحون المجريون كانوا قد نصحوا 
59 الابحار والانتظار بهدوء الجو ولکن جنرالهم اجبرھم على السير ومنها 
وصلوا إلى السفن الشراعية وفي هذه اللحظة فوجئوا بعاصفة بحرية وثلاثة 
من سفننا یتحطمن إلى قطع وأخرى ثقبت من صخرة والتي راح تجر بعمل 
شاق. ومن السفن التركية افتقدت منھا اثنتان والثلاث الأخرى بقت بعرض 
البحر وهم يرون الاختلاط والفوضى التي كان عليها طواقم السفن التي لم 
تستطيع الرسو والكل يفكر في طريقة ما تصله إلى اليابسة. والبعض من 
الإنكشاردين ينزلون بأسلحتهم إلى القریب من مكان التيه ویستولون على 
عدد كبير من الناجين وهم يهجمون عليهم بضربات بالبنادق من دون تميير 
ویکسبون كمية كبيرة من السفن التي تحطمت بحيث أن الجنرال لم 
يكن إلا ترك تلك النقود للأتراك وهو بذلك يتخلص من حدیدہ''' 

هذه الخسارة الكبيرة برغم الغنيمة الذي أحرز عليها الجنويون من 
لسفينتين اللتين خسرتا المعركة و«الرايس جعفر» المولى الفرنسي * الذي 
كان قبطان لواحدة منهما. وبهؤ لاء الرياس الثلاث كان أيضا بالقلعة إحدى 
عشر من القباطنة أقل قيمة: أين تسعة من هؤلاء ألقي عليهم القبض 
ب«الالفاك» من طرف این الأمير دورياء والسفينتان الأخرتان ل «نابولي»؛ این 
كل المقبوض عليهم يريدون حريتهم ويبحنون عن الوسيلة لاكتسابها: 
والرياس الثلاث الذين کانوا تحت رقابة شدیده عکس الاخرین بیع 
يقدمون ثمنا كيرا يطلبون من قائد القلعة «دون آلفارو دي ماندوس* ب ن 
يجمعهم بالآخرين من أجل إقامة حفل ديني لهم ويقولون أنهم ولمدة كير 
م يروتهم. والقائل يواطق علی طلبهم ولا يشك نيما سک "وي وس 
لم يكونوا موقوفين يروحون ویجیتون بحریة تامة داخل رو 





عبارة أى يصك النقود ولڪن 


و کلمة الحدید تعني ۱ 
> فل من هو لاء آده ات ذات 


(1) هذه صورة من هایدو للامیرال المنهزرم؛ ۱ 

u ۵ : ۱‏ لهم لك ته أن 

)2 لنت كر بهذا الموضوع و حسبا رسالة من السيد مايس إلى مر ع 9 ۱ سي 
مس سھ ھتان كرت بولند يدياب - يها یقصد بهذا الث خص نفسه او 


(المفاوضات مج. 4 ص. 473). 


تس ی 7 رق اه 
موو س ناريخ ملوك الجڑائر 


يدخلون إلى السجن أين كان موقوفون الممتازون منهم. بعض الحبال 
د القضبان وأدوات الذكاة والشحذ والتي أخذوها في سرية تامة ومنها راحوا 
یخفونها بعناية. ومنها راحوا یشحنون إلى جهة الشاطی لقسم من السياج 
الحديدي للسجن الذي کانوا معتقلین به ویحدئون ثقيا واسعا يستطيع أن 
يمر من خلاله رجل ویربطون حبلا ومنه راحوا ینزلقون ویتقبون الجدار التی 
بفصلهم عن واجهه البحر بقضبان حادة ویصلون إلى فرقاطة بتمانية مقاعر 
والتي بستعملها على الدوام نائب ملك «نابولي» لینتزه بالبحر. ومنها يركبون 
۳ الأريعة عشر ویصلون إلى جزيرة «ليستيكا» آین أقاموا لبعض الوقت 
ویختطضون سبعة بحارة مسیحیین. وفي هذه اللحظء تأتي إلى الجزیر: 
فرقاطة تركية ذاهبة إلى (کورسیکا) وهم يريدون المفادرة لک 
القبحلان طلب منهم أن يعطوه السبعة مسيحيين. ولكنهم رقضوا طلبه, 
والفرقاطة تفادرهم دون أن تأخذ هؤلاء. ويتركونهم على غير رغبة ولا 
يعتقدون إن القدر ترك هؤلاء ليطعموا بعض البطون الجائعة ويغادرون 
۷ لیستیکا)٢‏ التی اخنبنوا بها. 


بعد أن واجهوا الكثير من مصاعب ومتاعب البحر. يصلون إلى بنزرت 
ومنها راحوا يستقبلون استقبال الأيطال من قبل الأتراك والذين أحيوا ذکری 


کوىت «ميراند!» ونائب ملك «نابولی» راحوا يبحثون بجد عن ایجاد 
كيفية لهروبهم وهل كانت عن طريق استخبارات أو مساعدة من خارج أو 
داخل القلعة؟ ومنها راحوا يضعون حراس الأسوار وحراس السجن تحت طائلة 
التعذيب والاستتطاق لتلك الليلة التي فروا فيها. ولم يتوصلوا إلى اكتشاف 


أي شبيء سوى أن سداد الأتراك وحظهم السعيد الذى أعطى لهم الحرية التى 
كانوا يرغبون فيها منذ زمن طويل. 


وضي شهر جوان (592 )١‏ ”أرنؤوط» يذهب في سباق قرصنی مع أحد أبناء 
آخوته بمعية ثلاث سفن. وهو یصل إلى کو رسیکاہ يلتقي بسفن شراعية 
فلورانسية والتي جاءت سی الأخرى لسباق قرصنی مثله وهؤلاء يمو مونل 
بمه اردة عنيفة مسا جعلهم یستولون على سفينة سکان بها ابن اغ*آرنوط 
مامي». والاخرتان والقبملان كان لهم الحظ فى الفرار ولكنهم سوف لن 
بوا مل بلا ليسقطوا رهائن, ویمودون إلى الجز اثر في شهر أوت» 
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فى هذه الساعة كان وصول «شعیان باشا» مما أحدث فرحة ڪبيرة 
رعل السكان والذین کانو | جد مستاءين من حكم «حيدر باشا». وقد 
و و ة رجل كبير السن ومعاق: غير معطاءء صاحب فخر 

مقت المسيحيين: سىء المعاملة ومستبد للجمیع كما سنرویه في تاريخ 
سس ة ثانية لحکم الجزانر. 


aaa‏ کو لاب 5۳۳۷م 


از بصن سح رصن درو تسیب جوز ا 


شعبان باشا اللك الثامن والعشرین 
اولا 


شمیان باشا یفادر القسطنطينية لیاتی حاحما للجزانر في شهر جوان 
(1592) ویصلها فى الأيام الأولی من شهر أوت وما أن نصب حتى راح يرى أن 
سابقه فى الحكم كان فاسيا فی تصرقاته وبسبب هذه كانت هناك 
العدید من الشکاوی التی تقد صت ھا الینگتا. وهی تری وصول فلك جديد 
تريد الثار من السابق. ولهذا الفرض راحت تجمع الدیوان (وهو الذي نسمیه 
عندهم بالمجلس ) وقرروا إرسال بعض البولوك باشي إلى القسطنطینیه مع 
هدية جميلة إلى السلحلان ومذكرة لاعلامه بقسوته واستبدادية «حیدر» وقد 
راحوا بختارون کرئیس لهذه البعثة «آرنزوط مامي» والذي جاء من سبافه 
لقرصني, هذا الأخير الذي اصبحت ورته على قلتها لفترة من الوقت. یقبل 
بهذه المهمة التي تبعده عن الجزائر. وهو يائس من هؤلاء الرجال الاشرار 
الذين ما فتئوا يتزايدون. وعلی أي حال فبعد خسارته لسفنه وابن آخیه, وقد 
رأی موت مولی له من اصل فرنسي گان يحبه کنیرا وکان قد سجن 
زوجته والتی راحت تتعر فیما بمد. - 


وارنژوط یفادر الجزاثر فى نهاية اوت (1592) بمعية أربعة سفن واحدة هو 
المالك لها واثنان ه من التى اخذت حیدر و اسرته و اخری تنتمي إلى «مامي 
۷ بوليتاني» والتى ركبها البولوك باشي وهم يصلون إلى «باسارو» بصميلية 
کادوا أن يسقطوا بأيدى سفن شراعية لمالطا. أبن قبطاتھا كاد أن یلتحم 
مؤحرة سفينته وكان له السداد فی الفرار بسفنه ویصل إلى القسطنطينية. 
ذهو لا يأخذ بتهم الميليشيا ضد «حيدر باشا» بسبب الرأي العام الذي كانت 
عليه حاشية الملك من انکشاری الحز اثر والدیوان. و الیعته تعود 


ا _ ٹس تاريخ ملوك الجزائر 
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یں ۵ ۳۹ : ت ضے فنة. حدر رم و 
بالفرقاطتين غاضبة ومتذمرۃ للثار سس و یھ کیا يقي في 


06 ا عل الجميع على رضى به ويحبه. وقد 

سر ار بج می نیرت وس اسنا 
كان بفترة ححمه ویاء طاعونی حبير : :5 ١‏ ۱ 
راح يرتاح بعناية كبيرة. وفي شتاء السنة القادمه ات عاصفة جد قوية مع 
رياح أين منارة الجزائر كلها تهدمت. وسفينة السيدة ل «مراد رايس» سيرينا 
التى استولى عليها من قبل من الفرسان الكنسيين لمالطا كانت بالمرسى 
تحطمت إلن تصفين وگتا سفینتین شراعیتین کانتا بالميتاء کل واحد: 
تملك اثنى وعشرين مقعدا وسفينتين واحدة من مائة «سالاما» والتى استولى 
علیها القراضنة بالسواحل الاسبانية محملة بالسکر وأخشرى من ست ماقة 
«سالاما» تحمل الزیت واللتین دهبتا قطعا فطعا و»سایتی» الفرنسية والتی 
كانت متواجدة لحظتها راحت تتوقف بعمرض البحر لتضمن سلامتها من 
العاصفة وتأتى موجة حادة مفاجئة غیبتها إلى الأبد عن الأنظار. 


وفي السنة الموالية (1593) شعبان يبعث فى سباق سفينة شراعية من 
سبعة عشر مقعد والتي استحوذ عليها ليلة رأس السنة «دون بیدرو دی لييفا 
اجنرال السفن الشراعية لصقيلية بجزيرة «لیستیکا». وهي سنه (1594) 
يحرج «مراد رایس» من الجزاثر في شهر مارس برفقة «جعفر» المولی 
الجنوي و"محمد رایس قوشلي» ویروح محاذیا سواحل بلاد البربر وهو 
یصل إلى جزر «غالفاس» ومنها إلى «لامبادوز» أين كان یأمل فى العثور 
على سفن مسيحية. وهو يخط حساباته الشيطانية راح يلتقي أمام «رمال 
البربرية» في صباح يوه بسفينتين يتعرف عليهما بسرعة. و کانتا سفینتان 
مسيحيتان؛ ومنها أعطى الامر بأن تقوما اثنتان من الأربعة بخفض آشرعتهما 
وكل واحدة منهما تتأخر إلى الخلف من اللتان بقتا على حالتهماء ومنها راح 
يتهيا بحكمته والطعم الذي قدمه لهم في انتظارهم وكانت الخدعة 
کا بان تجعلهم يأتون ومراقب سفننا يعتقد أن هناك سفينتان وهو لا 


يرى الاخرتان اللتان حطتا من آشرعتهما يعطى هذا الاعتقاد الخاطی 
للقبطان. 


مم ع و تہ ے ہر 
(1) كان هناك باء طاعوئ ‏ ؛ - شی 5 
و “هاي يقال جاء من تونس وقد ضرب لثلاث سٹوات وا کتسع كل البلاد. 


ل سابع والعشرون شعبان باشا ل 


والذي راح یصل بكل ثقة للهجوم. وعندما أصبح إلى القريب «مراد» 
برقع الشراع ویهاجم العدو . و مرن هاته كانت سفینه القيطان دوق قلو رنس» 
المسماة «سانت جون» والتي جاءت للقرصنة ببلاد البریں وهو يرى نفسه 
محاط بأربع سفن لم يعد يعرف وجهته أيهرب؟ أم يقاتل؟ ويمضي بعض 
الوقت بناقش آمره فیما هو فاعل وهذا ما أعطى الوقت للأتراك فى الهجوم 
على سفينة القبطان الذي راح يجتمع بمجلس الحرب. أين راح أول الأمر 
بهاجمها بسفينة العشرين مقعدا والتي كانت جد واطئة ولا تستطيع الالتحام 
بها. وبعدھا راح»مراد» يهاجم بالجانب الأيمن لمركبه وبعد أن ارسل 
سفينته إلى الأمام يقفز هو وأتراكه وسط السفينة, ویقتل بعض القواد 
لسانت إتيان» وبعض المحاربين منهم «جعفر» المولى الجنوي وأخ «مراد» 
بهاجمون السفینة الشراعية «سانت - جان» بالسفينتين الأخيرتين: والتي راحت 
ا بسالة قدر الاستطاعة, قتلت وجرحت العدید من الأتراك وآخیرا وهي 
ترى القبطانة قد استولى عليهاء راحت تفقد من قدرتها وتستسلم. 


و«مراد» يعود إلى الجزائر بعد هذه الاستيلاء الجد مشرف والسجناء وهو 
بالتالي يعطى للأتراك والمور الكثير من محتويات هاتين السفينتين. ويصل 
منتصرا فى شهر جويلية ويعود بسرعة مع العديد من السفن والتي استطاع 
تسلیجھا للاجتماع بالأميرال «سيغالا» الذى راح یفادر القسطنطينية بمانه 
سفينة برفقة «آرنؤوط مامی» كقائد عام للأسطول نظرا لخبرته وسداده. 
و«سيغالا» يصل إلى بحار«کلابری» في شهر سبتمبر ويحرق مدينة 
ریجول)؛ ويدنس المعبد ويخرب الحدائق ويقوم بكل المخاطر وهو على 
هذا في طبعه الذی لا يفعله إلا البرابرة الكافرين ويجدون مدينة فر أهلها؛ 
إذ أن الجميع هرب إلى الجبال عند وصولهم حتى لا يقعوا بأيديهم. 


وأسطولنا أي السفن الشراعية ل «نابولی» وصقيلية وجنوة والتى كانت 
على علم بوصول الأسطول التركى: كانت قد وصلت ساعتها ولم تتراءى 
الا بعد أن راعوا الأتراك يعودون إلى القسطنطينية بعد أن أصبح الجو سين 
وهم بذلك لا يريدون أن يضعوا أسطولهم موضع الهلاك. 

وفي شهر ماي من السنة المقبلة (1595) «مراد رايس» یخرج من ميناء 


الجزائر بثلاث سفن ويروح يحاذي السواحل البربرية إلى غاية «المنستير» 
زهي مدينة تقع إلى القريب من مدينة سوسة لمسافة اٹنی عشر ميل این 
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ومٹھا يواضل سباقه إلى «باسارو» أين وصله خبر وجود خمسه سفن شراعية 
لمالطا والتى كانت ب «سراقوسا» مدينة لهذه المملكة. 





وهاته السفن أرسلت بفرقاطة تستطلع السفن التركية والتي كانت بعدد 
كلاثة كما سبق و آن قلنا: ومنها ارسلت على جناح السرعه بفارس حنسی 
لکی يبلغ لسفننا بآن السفن التركية قد توقفت ب «باسیرو» وبهذا الخبر 
راحت السفن تفادر بسرعة وتصل إلى «فاندیکار» ترى بان فرقاطتهم 
یم فان إلى نشر آشرعتهم لان هناك سفن تتبعنا ولا يسكون فى أن 
هناك وجود لسفن شراعية للديانة. وقد بات الليل مظلما عندما اكتشفوا 
بعضسهم الپعض. والسفن المالطية تفیر وجهتها وتتقدم مهاجمة السفن 
التركية. وهنه الأخيرة وهی تری نفسها مهاجمة من قبل خمس سفن بدأت 
في الفرار وهي متبوعة بالقبطانة «سانت جان» والتي لها سرعة كبيرة في 
الدفع عبن الآخریات وتصل إلى سفينة «مراد رایس ١‏ التي راحت تغطیها 
باطلاق النیران علیها وتضعها في هلاك كبير. وهذا الأخير راح ینسحب من 
الخطر بأن وضع کل الحاملین للبنادق بالمؤخرة أين راحوا یدافعون بقوة 
(ويسقط العدید منهم فتلی). والبعض منهم یقتلون بعض الفرسان الکنسیین 
للسفينة ورجال المدافع الذین يشكلون قوتها وینسحب بقدر الامکان وفی 
نفس الوقت راحت تهاجمه قبطانة «الدیانة» والتي قاومها الاتراك كما فعلوا 
مع «القیطانة» ویرغمونها على الانسحاب وكذا الآخرين. اذ آنهن كن 
یحاربونها بالتتاوب وکان یوما قاسیا ومفامرتیا لسفينة «مراد رایس». وبهنه 
الطريقة استطاع بعد أن فتل من رجاله الكثير وكان قد اصب لخمس 
مرات ولكن بإصابات طفيفة من قبل هؤلاء الاسود لأمر من سانت جان 
والدین كانت لهم مخالب والتي لا اشك یوما أنهم سوف يستحوذون عليه 
وهم دائما یبحتون عنه. وهنا راح «مر اد وأخوه إلى #قیلون»: و الر ایس الآخر 
رفیقھ ينفصل عنه في عاصفة: ومٹھا یمودون إلى الجزائر قي شهر سبتمبر 
محملین بالرهائن والفنائم. وضي هذه الأثناء شعبان يغادر الجزائر فى شهر 
جويلية إلى القسطنطينية وقد حکم الجزائر لثلاك سنوات. وهو يفادر 
اجزاثر كان يبلغ من العمر اثنان وأربعين سنة محبوبا ومرحبا به من 








الفحل الثامن والعشرون 


أولا 


مصطفى باشا يستخلف شعيان في حكم الجزائر" إذ لم يمكث إلا 
اريعة أشهرء من شهر جويلية إلى شهر أكتوبر (1595)ء في هذه الفترة. لم 
يكن هناك ما يوجب ذکرہ. وعند مفادرته. كانت هناك بعض ردود 
الانفعال حصلت بينه وبين «حيدر» الذي كان قبله ولكنه سوف بتار لنفسه 
انما ثأر بعد أن یعود آي يحكم الجزائر للمرة الثانية و»مصطفی باشا» كما 
نصوّره لكم رجل يبلغ من العمر حوالي خمسة وثلاثين سنة من عائلة طیبه 
وهو من أقارب شعبان الذي سبقه والذي كان محل شبهة للتعاملات التي فام 
بها ضده «حيدر» وهو يستخلفه. سوف نتطرق إلى ذلك بالفصل الأتي. 


قسنظينة والجزائر. 
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الفصل التاسع والعشرون 
حيدر باس للمره الکاشھ4 واكلك النلاتون 
أولا 


نستطيع أن نقول أنه وبكل الأزمنة؛ العطاءات والهدايا كان مفضلة على 
الحق والسبب ولها الأفضلية في تعيين الحكام بالجزائر ولكل المعلكات 
التي خضعت للأمبرطورية التركية. ولكن لم يكن هذا الطبع أكثر مما 
هو عليه اليوم بين الأتراك والمور. و«حيدر باشا» يضرب لنا المثل قي ذلك 
بعودته إلى الحكم لمرة الثانية رغم انه أعطى للرأي العام اتطباعا سیٹا 
نحوه والجميع لم يڪن یرضاہ حاکما وسابقة سصصعطلقی باشا» لم يتولى 
الحكم الا لقترة قصيرة. ومن الهم نستنتج آخر (وكأنه عادة) إذ أن 
احیدر» الذی اعماه الحقد ضد شعبان الدی استخلفه على حكم الجزائر 
للمرة الأولى من حکمه. نظرا لسیرته السيئة وشکاوی الجزائريين التي 
حفزت به استبداده. راح بحاول ایجاد الوسيلة للثار من سابقه «مصطفی» لان 
هذا الأخير قريب لشعبان. وأول شيء قام به وهو يصل یفرم «مصطفی؟ 
بمبلغ ستين ألف (مزدوجة) هي نقود كانت متداولة بتلك الفترة والتي تس وي 
خمسة عشر أوقية من النقود إضافة إلى معاملات سيئة وهذا طبع الأشخاص 
المنحطين والحاقدین, وهو يزعم أن هذه الدراهم سوف تكون لإعادة بناء 
المنارة وإصلاح الأضرار التي أدتها بها العاصفة التي تحدثنا عنها من قبل 
وهو يدعي أن أوسا فى» مرعم على إحراء هده العطوب والحقيقة آن فده 
ليست من نيته ولكن لكي يحتفظ بالمبلغ ل 
مرغما على المرور من هنا. ومنها يتوجه بسرعة إلى القسط 
في البحك عن وسيك یسترد بها حسکمة الجزاثر وتوية عبوة "د 
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الذى أوقعه به. و «حیدر» يبقى بالجزائر هذه المرة من سبتمبر (1595) 
سبتمبر (1596) ولم یحصل بهنه الفترة أي شيء یوجب ذکره . ۳ 


لس لعا يك ی 
1 هدو أن حیدر كان قد استبدل 
لميليشيا. وفى هذه الفترة 7 
سوعدون الانكتاريين الد 


کی بحب من سقيرنا بالقسطنطينية وی 
كانت القوضے, قد سنوی لاسي رہ 
کے عمت ا ای 7 
ين أرغموا دخول المعارضة. لجزائر والقراصنة والسكان راحو 


وشل الثلاتون) مسطفی باسا 


الفصل الثاثون 
مصطمی باشا للمره الثانية وملك الجزائر الواحد والثلاتون 
۳۳ 


لقد تحدثنا عن الحزن والبغض الكبير الدی راح يكنه لمستخافه 
«حیدر» یوم مغادرته للجزائر إلی القسطنطينية. وكذا الأسياب الت 
راحت تحرّضه على العودة. وقد وفق في الرجوع عبر توسحل من تاه 
وأقارب له والذین راحوا یترجون السلطان محمد بقوة في اعادته إلى باسا 
ليك الجزاثر وهم يظهرون الوقت القصیر الذي آمضاه والذي لم يكن فيه 
غير منتقص من الأحقية في العودة ويضيفون أن «حيدر باشا» الذي أصبح 
ماقو قاق الجمیع نظرا فوفس نرق سوسود إذارك کی هدا اشر اه 
بالهدایا التى لا تصرف لها وقت داهمه والتي راح يقدمها إلى «سیغالا» 
وباشاه ات الدیه ان جعلت من السلطان يعينه ملكا جدیدا على الحزائر ویصل 
إلى الجزائر فی شهر سبتمبر (1596) برضی کامل من السكان. وید 
مباشرة في تنفیذ أحلامه والتي كانت الثأر من عدوه ومستخلفه ولهدا راح 
يطلب منه الثلاثين ألف آو قية . وهي مبلغ مضاعف للتالي , أخذها منه من فيل 
وهو يصرح أن هذا المبلغ كان مقررا لبناء منارة الجزائر واحیدر؟ لم يصلح 
بالخمس عشر ألف آوقية وآن هذا كان غطاء ء وخدعة ومن أجل ترهییه 
أكثر راح ينشر وعيده بأعمال جد خطيرة وی مکل اعد پیسع خن 
ابتاع منه عبيدا أو شيئًا آخر من «حيد ر» وبهذا حرمه من السيولة النقد لنقدیة التى 
كانت عنده وهذا ما جعل هذا الأخير يغادر الجزائر وهو على عضيه 


اتی 
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الکبیر ویأسه ومصطفی پیفی مبنهجا لهذا الثار الذي | سدردة من عیدون 
وهذه طباع الغیر وا ۱ 


تاج یہ 

(1) و نج تند لو ی ی 
رن سهي من هده الترجمة تق ارف بر ی ت 
اتمه دون ی رحنا من سنهة ۱581 فت 2 اوت ے از 
سی جن 3 بات يحمل الاجتهاد رژیعوص به تس ح ا ات وی 
اه خن أن ید في هه اندر وجح زان مسین کی بد الا میں و 
ہں ی ۳ من خلال سرود | مت شين المفديين وا كم هذا لن يأخذ الا 


القليل س الاش ۳ 2 2۱ 
ياء للقيمة التاريخية ال ٠.‏ . 
موافقة بدقة للوثائق الرسمرد رة لهذا الكتاب, أن نجد التاكيدات تقريبا 





انٹھیٹ بتو شق من الله من تر حمة هذا الکتاب الر انع فی التار يخ لملوك 
الجز اثر وأنا على یقین من الله أن هذا الجهد الدی رحت به أقدم نزرا من 
تشد فه من ومضات أاحداث وروايات قدمها الكانب لدارسى تاريخ البحر 
المتو سطي وما تحمله من حقانق لا بمکن التفاقل عنها و آخذها مأخذا غير 
اقا بها. 


إدراكا وتقويما. وأمة لا تترجم ما قیل عنها اعتقد جازما آنها لن تعرف 
أخطاءها ولن تصل إلى صحیح مسارها. 


استمتعتا بهدا الختاب قراءة ونعدا ونفعا ورجاؤنا فی 


من الإقادة لطلاينا و الدی و کت آحهد نقسی فی اتمام 


ذلك أن يكون به سيء 
ترجمته على اگمل صوزة مع بعض الملاحظات تخصني حتى لا اخد من 
رای لکلاب فهو حر في قرنہ ولکن ما ارا تاها ود آع تخي 
یں لات جمة یائس اة والتعفیز فان سفااف شرا لا زال لم يشما وم 
تمتد الیه ید الطالب والباحت لعدم معرقه اللسان الآخر .. وما نرجوه هو 
اعطاء هذه المعارف نفعھا و از احه الفیار عنها حنی تکون للترجمة دورها 
ومرتبتها و الله من وراء القصد .... 

ومع ترجمات آخری اتازيخ بلادي لکم مني جمیل المت ٠‏ 
و خالص الرجاء. 


العو انسه 


ابو لؤي عبد العزیز الا علی 
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عید Te‏ ہیں من 0 20 e‏ 1958 بوادي ‏ 
| العثمانية بولاية ميلة بالجمهورية الجزائربة . 

بدأ دراسته الابتدائية بقرية وادی سقان و متها افنقل إلى 

| الثائوية المتيقة " حيحي الکي " بقسئطينة و منها راح 

ك6 | يلتحق بائعھد التكنولوجي للصيانة الصناعية بالجزائر 
| الناصمة. 
| درس لفترة وجيزة ثم التحق با مركب الوطني للمضاغط 
٠‏ '' والرصصات بهن اسمارة لستوات.. ومنها راح يتحول إلى 
۱ العمل الحر يميدان تكويتك. 
و لکن لقّدو آراده الله له . سقط مریضا تحت حادث جلطه 
1 لأوعية دماغية ..لازمتا آثارها الصعبة عليك .. 1 
۱ يحتهد وهو مشلول التصف 8 إعطاء عصارات فكر اختر 
+ من حياته العملية والثقافية و الاجتماعية . فتر جم لحقل 
| التاريخ كتب عن مقاطمة قسنطينة إلى جاتب تاليف کتبا 2 
ظ الفكر و الاجتماع و الترجمة ...متها ترجمنه لكاب له 
" شهرته الكبيرة نتعت عنوان تاريخ قستطيئة الذي يحمل 





ہے عو 1 2 

۱ الکثیر من الزایا التي قدمها کاتبه الكبير آرنست مارسيي ۴ 
ہی ORE‏ 1 2 5 وا 

وكتاب ملوك الجزائر و برابرة و اعراب و تهال نتحاور۔.. E‏ 

١‏ محخصله طاته الان بسن متر حخمة و ما لضف مجنمعاه فاقت ۱۲۶۰۰ 7 بح وت 


الخمسة عشر وهو يعمل جاذا رغم المرض العضول بے إنجاز ' EB‏ ۳ 
اخری سوف تری النور ليوح لا يراد باذن الله بعیدا. ۱ ۱ (١‏ 
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